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َ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ   َّقُوا اللََّّ نْ كُنْتُُْ مُؤْمِنِيَن﴾﴿فاَت
ِ
َ وَرَسُولََُ ا ( 1 ،ال نفال)  بيَْنِكُُْ وَأَطِيعُوا اللََّّ  

"أ لا أ دلكُ على أ فضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله؛  

 (رواه أ حمد والترمذي وابن حبان) قال: ا صلاح ذات البين"
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ية  ز  تصدير النسخة الانجلي 

 

المهمّ  الكتاب  وعقل    قلب    نتاجهو    هذا  ال ا  يد    مس تنير  دافئ  عروة  ف يد.  في  عباس 

ا، و ةوالعربي  يةالا سلام   الثقافة  من  ر بعمق في كّ متجذّ  على دراية تامة بالغرب    هو أ يض 

في الوقت نفسه، كما س يكتشف القارئ، لديه عقل علمي وحيث يعيش في سويسرا.  

ا  ا  تركيباتومنهجي، يس تكشف جميع   أ يض  القارئ  العديدة. وس يكتشف  لا مكانيات 

الكثير من منطقه يأ تي من فلسفة القرأ ن نفسه، وليس فقط من حياته المهنية في   أ نّ 

 العلوم الصحية.

الكتاب  يتنا السابق لمعهد    مؤسسة قرطبة بجنيف  سعيؤلف و الم  سعي ول  ]الاسم 

ا حدى ، من أ جل السلام في العالم الا سلامي، " قرطبة للسلام بجنيف[ التي أ نشأ ها

ليه "،  ةوالعملي  ةالنظري  ترش يد الخلافأ فقر مناطق العالم من حيث موارد   كما يشير ا 

صدر في  ذلك،  المقدّ   المؤلفّ  ومع  مّ ف مة.  الكثير  في  هناك  عليه  البناء  يمكن  تعاليم  ا 

 الفصول الس بعة من الكتاب. ما تعرضهالا سلام، ومن هنا السعي ا لى 

الثالث  و   ؛السلم والحرب في الا سلام  والثاني؛  ل الا سلام بشكل عاميتناول الفصل ال وّ 

  القيام بشيء لخلاف و ترش يد االرابع واجب  و   ؛في التقاليد العربية الا سلامية  الخلاف

مكانو ؛  حيالَ  ما المركزي  ةالخامس  الا سلام  ةالعمل  الخير.  ؛  في  كما  والسادس عمل 

 اء: العلاقات بين الا سلام والغرب. من القرّ   ر فيه كثيرر يفكّ س  يتناول الفصل السابع ما  

  ويمثلّ   ؛المطروحة   غير المسلمين الكثير من المفاهيم الا سلامية ال ساس ية العشرةسيتعلمّ 

فقط    ةعيالجهاد والشر  يُ كثير  منها  اثنان  ما  فهمه ا  لقد  ماساء  بشكل خاص   تحمّستُ . 

مفهوم  الا    لمفهوم ليها  والجمال  قّ والح  والخير  للصدق  جامع حسان، وهو  ا  تطرّق    التي 

ه علاقاتنا مع كعوالم منفصلة للوجود. هذا الجوهر المشترك يوجّ   وتعاملوا معها  الا غريق
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ا باليس  الله الذي هو    –الخالق  مع  ال خرين، و مع  أ نفس نا، و  له ا خاصًّ نمّا  ،لعربا   ا 

ليه  كما يشير    للا لَالعربية  المقابل باللغة   أ لاف  وبعث باسم ا،    99  والذي لَ  –عروة  ا 

 سة. لعديد من النصوص المقدّ باو في القرأ ن، فقط 25 ذُكِر منهم ال نبياء والمرسلين،

نّ   السلم  ا  ومارسة  لنظرية  الخام  المادة  المس توى هي  عالية  الفلسفة    والخلاف هذه 

 في الا سلام.وترش يد الخلاف 

لعدوان. لا لسة.  لا توجد حرب مقدّ والحرب.  لقد مضى زمن  السلام لَ ال س بقية.  

رب  الحوضد الاضطهاد الدين.  العنف الدفاعي ضد العدوان    فقط  المسموح به هو

 ويجب حظرها. لا مكان لها البتّة،، الرقمية التي تدُار عن بعد الحديثة 

ليه  شير  ي لكن، كما   ا  اللاعنف أ فضل بكثير من العنف الدفاعي، كما أ كّ فعروة،  ا  د مرار 

النبي محمد.   ا  غاندي  ليسوا  سلمون  فالم وتكرار  ا لى  ال  ولابحاجة  ليعلمّوهم  غربيين  ا لى 

اليهودية.    ه فيالمس يحية، وأ كثر بكثير من  ه في، أ كثر مناللاعنف المتأ صّل في الا سلام

ْ    يضيف القرأ ن ا لى ذلك حلقة السلم الفاضلة:و  لْمِ فاَجْنحَْ لهَاَ وَتوََكَّ ن جَنحَُوا للِسَّ
ِ
﴿وَا

هِ﴾  ( 61)ال نفال،  علََى اللّـَ

أ نه طبيعي ويعُرّف ع  لافينُظر ا لى الخ أ نه  على  من عدم التوافق.   تباين يقترب لى 

ا و  تعمل  دلالات مربكة للعنف، في طياّته كما هو الحال في الغرب، يحمل المفهوم أ يض 

نّ  .  المزيد من الخلاف-العنف-الخلاف  تطبيع حلقة مفرغة منعلى     الخلافات طبيعية،ا 

شُعُوفـَ وَجَعَلْناَكُُْ  وَأُنثََٰ  ذَكَر   ن  مِّ خَلقَْناَكُُ  ناَّ 
ِ
لِتعََارَفوُا﴾﴿ا وَقبَاَئلَِ  (،  13)الحجرات،    با  

 ها. واجب حلّ اللكن من 

العلاقات. لكنن لا أ جد في العالم العربي  ترميم و  ذات البينا صلاح  يعجبن مصطلح 

لى  و لدفعنا ا لى ال مام    الخلافات،واقع جديد، باس تخدام    نحو  ك  الا سلامي اليوم تحرّ  ا 

نّ  جنب الفتنة.  مس تويات أ على، وليس فقط للتسوية لت  الش يعي -الانقسام الس نا 

 س نة. 1400بعد  ا لى اليوم يلتئممنذ بداية الا سلام لم 
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ا من   ا كبير  ب  قديم ا لى واقع جديد. لكن التغيير يتطلّ عهد  كن الا سلام نفسه تجاوز 

ٰ   من السماء:  نزل لا يفهو    والجماعة  جهود الفرد ُ مَا بِقوَْم  حَتَّّ هَ لَا يغَُيِرّ نَّ اللّـَ
ِ
وا مَا  ﴿ا ُ  يغُيَِرّ

 .99الـ  ؤهأ سما التي تعُبّّ عنهاللاقتراب من صفات الله (، 11)الرعد،  بِأنَفُسِهمِْ﴾

عن القبول المتبادل، ت  رابح"-"رابح:  ةأ مريكي-ال نجلو  الخلافمشابه لمقاربة    ذلكهل  

جديد؟  اس تحداث  وليس   ذلكواقع  يمكن    السائدةبالفكرة    ويرتبط  لا  خالق  عن 

ا على    ذلكفقط؟ هل ينطبق    التكيفّ معهفهمه و لكن يمكن  ،  خلقهتحسين   النهج  أ يض 

 المحافظ الا سرائيلي؟ 

أ رىالصلح  مقاربةمشكلة مع    لديّ  لل  فيها  .  لا  والعنف، لكن    صراعالنهاية المشتركة 

قط، تهدئة ف  قّ بحال ساس. قد يصبح الصلح المشهور    الخلاف  أ ولوية حلّ   أ رى فيها

ومن  الماضي ولا يبن المس تقبل؛ أ فضل من لا شيء على الا طلاق،  ا رث    عالجلا ي

ليه  ترك العنف يتصاعد. لكن، كما يشير   أ مران لهما     ثمةّ، فا نّ 5.4  فصل المؤلف في الا 

)تسوية  الأ همية  نفس   العنف(و   الخلافصلح  نهاء   الخلاف   الا صلاح )حلّ   وهما  ،ا 

للو  الجذرية  ال س باب  مع  النفس ية    ،(فخلاالتعامل  ال ثار  مع  )التعامل  والمصالحة 

 (. نحن بحاجة ا لى ك ذلك في واقع اليوم.للخلافوالاجتماعية 

زاء عدم قدرة  ي  لتعاون الا سلامي وجامعة الدول العربية ا  نظمةم شعر عروة بقلق عميق ا 

التوسّ  فعّ على  بشكل  العالمط  داخل  وبينه    الا سلامي  ال  العالمو ومعه  بقية  نّ بين  ا   . 

القيام بذلك   منظمة حلف  و   لل مم المتحدةه مجلس ال من  "فراغ ا يمل    ولّد الفشل في 

ا ، أ يْ حلف شمال ال طلس و أ مريكا،  -أ نجلو  ". مجلس ال من، أ يْ شمال ال طلس     أ يض 

 أ مريكا.-أ نجلو

قوّ  الا سلام  هناك  تتحرّر  ينبغية كمنة في   سأ لةسان لم مكرّ   6و    5، والفصلان  أ ن 

عمل الكرامة، عمل الخير. كرامة العمل على جميع  و : كرامة العمل  سلامجوهرية في الا  

المس تويات في المجتمع، واحترام الجميع، والحق في العمل، والمنفعة الاجتماعية للجميع، 

جيّ  بشكل  بذلك  القيام  يتضمّ وواجب  الخير.  أ جل  ومن  العدل  د  المفهوم  هذا  ن 
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الهيكلي ال وس ا  ع نطاق  الاجتماعي في صلبه، على عكس العنف  أ يض  ا. ويأ خذ الخير 

؛  148)البقرة،    ﴿فاَسْتبَِقُوا الخَْيْرَاتِ﴾شكل المشاركة مع أ ولئك الذين يعانون البؤس،  

ينَ أ مَنوُا لَا تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُُ بِالمَْنِّ وَالَْذَىٰ﴾لكن مع مراعاة  (،  48المائدة،   ِ اَ الذَّ  ﴿يَا أَيُّه

ا للغاية لعمل الخير. ملهِ دأ  مب 21 عروة سرد(، وي 264)البقرة،   م 

ظهر جانبه  كيف يُ الفصل ال خير عن العلاقات مع الغرب. يجب على الا سلام أ ن يتعلمّ 

  الصادر عن الغرب،   ، والش تائم، وعدم الاحترام، ضررعلى ال ذى، وال  الا يجابي كردّ 

كنت  السلام مهما    مارسة  أ نهلا سلام  عن ال  اقيُ أ ن  . يمكن  اء بهفتوليس بالعنف والا  

 . درجة الاس تفزاز

  في شهر   اقتراحه في وساطة مؤسسة قرطبة،  أ حد ال مثلة على ذلك هو القيام بما تّ 

بانتهاج    دين مسلمين:  المس توى ورجال  ةرفيع   ةدنماركيشخصيات  ، بين  2006فبّاير  

ا-هما"كلا  مقاربة هانة، وليس فقط أ حد"، حرية التعبير وحرية عدم التعرّ مع  هما ض للا 

بينهما. دعت الدنمارك المسلمين    الرمادية  تحديد الخط الرمادي أ و المنطقةمع  أ و ال خر،  

ربما حان وقتها، مس توحاة من هذا العمل   ، لكنها رفضت هذه الفكرة. فكرةر اتلحوار 

 . الرائد

 

 غ التونغيوهان 

 2013أ بريل  8كيوتو، 

 



 

 

مة
ّ
 مقد

 

يعُتبّ العالم العربي والا سلامي من أ على أ قاليم العالم كثافة للخلافات بين الدول وداخلها  

ترش يد وارد  حيث ممن    هاواحد من أ فقر   وومع ذلك فه التي غالب ا ما تؤول ا لى العنف.  

وقد تأ زّم الوضع أ كثر في الس نوات ال خيرة، حيث أ ظهر    النظرية والعملية.  الخلاف

مسار التغيرات الس ياس ية في عدد من الدول العربية أ نّ مرحلة الانتقال فترة حرجة 

محفوفة بالمخاطر، تكون فيها الدولة في وضع هشّ، مهدّدة بالعديد من الخلافات التي 

س ياس ية وأ يديولوجية وتوترات عرقية ولغوية وقبلية    تجاذبات شكل  تندلع وتتأ جّج على 

 .واحتقانات دينية ومذهبية

البشرية فيها، تتطلّ و  التنمية  التي تعصف بالمنطقة وتعرقل جهود  التوترات  ب معالجة 

تكوين نخبة واسعة من المتخصصين في تحليل وترش يد الخلافات، لهم دراية بالتقاليد 

الا سلامية في هذا المجال وخبّة بالتقنيات التي طُوّرت في الغرب، وقدرة على  العربية  

نزالها على المجتمعات العربية والا سلامية مع ال خذ بالاعتبار النسق التاريخي  تكييفها وا 

 .والواقع الاجتماعي والخصوصيات الثقافية لهذه المجتمعات

مراكز وبرامج الدراسات والبحث  في حين انتشرت في العالم الغربي العشرات من  و

للتعاطي العلمي مع ظاهرة الخلاف وطرق فضه وترش يده وتحويله ا لى قوة فاعلة وأ لية 

نّ العالم العربي والا سلامي يكاد يخلو من مثل هذه المراكز  يجابية لتطوير المجتمع، فا  ا 

والسلا الخلاف  مسائل  على  القائمون  يلجأ   ال حوال  أ حسن  وفي  ا لى والبّامج.    م 

الاس تعانة بخبّات غربية )منظمات ومراكز( تقوم بتطبيق وصفات أُعِدّت في فضاء 

 .ثقافي مغاير للتقاليد العربية والا سلامية

التي تجعل ال س باب  فهم  الا سهام في هذا    العالم الا سلامي  من الضروري  غائب ا عن 
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الشريفة وسير مع أ نه يوجد في القرأ ن الكريم والس نة النبوية    ،المجال المعرفي الحيوي

ما يمكّن  العلماء والصالحين من ال مة من القِيم والمبادئ والتوجيهات وال مثلة العملية  

دار  ة  من تطوير نظرية متكاملة وقابلة للتطبيق في مجال الوقاية من العنف وحسن ا 

السلام  الخلاف مرّ   ولعلّ .  وتعزيز  التي  التاريخية  المسلمون  ال حداث  خاصة ،  بها 

الس   دون  الصراعات  حالت  الا سلامي  التاريخ  من  ال ولى  العقود  في  الكبّى  ياس ية 

سهام نظري معتبّ في هذا المجالظهور مقاربة صحية لل  . خلاف وا 

وأ ليات   الخلافتحليل    أ دواتمتزايد بالحاجة في العالم الا سلامي لا تقان    اليوم وعير   ثمةّ

او .  ترش يده الش باب  المتزايد من  العدد  قياس ذلك من خلال  لمسلمين الذين يمكن 

أ و    بونتدرّ  الوساطة  أ كديمية في    يتابعونعلى  الخلافمناهج  الجامعات    ترش يد  في 

 . ومراكز التدريب الغربية

)مؤسسة قرطبة بجنيف سابق ا(    2002وقد أ نشئ معهد قرطبة للسلام بجنيف في  

الهائل من الخلافات التي تعصف بالعالم    كمحاولة للمساهمة في سدّ الفجوة بين الكُّ 

من   والوقاية  الخلاف  ترش يد  مجال  في  والموارد  القدرات  ونقص  والا سلامي  العربي 

حياء موارد السلم داخل    (1العنف وبناء السلم. وتّ تحديد ال هداف ال تية للمعهد: ) ا 

تمكين (  3المسلمة؛ )تمكين الفاعلين في مجال السلم في المجتمعات  (  2المسلمة؛ )المجتمعات  

الدفع نحو مجتمعات  (  4؛ )مجموعة من الممارسين لترش يد الخلاف لتكون نشطة وفعالة

تكون   قصائيةمسلمة  لاا  والثقافية  جامعة  والس ياس ية  الاجتماعية  المجالات  ؛ في 

. وأ دار المعهد خلال  المسلمينالمساهمة في التفاعل السلمي بين المسلمين وغير   (5)

( البحث التطبيقي الموجّه نحو ا طلاق 1العقدين الماضيين برامج ومشاريع تجمع بين )

التدريب )باللغات العرببة والانجليزية والفرنس ية   (2) مبادرات ا صلاح ذات البين، و

واهتمامات   ونوعية  المحلي  الس ياق  مع  المكيفّ  أ خرى(  أ فريقية  لغات  جانب  ا لى 

)الم  و  شملت  3شاركين،  بأ نواعها،  والوساطة  الخلاف  ترش يد  مجال  في  الممارسة   )

عشرين دولة في العديد من المناطق الجغرافية: غرب أ س يا، وشمال أ فريقيا، والساحل 

 وجنوب الصحراء، وشرق أ فريقيا، وغرب القارّة السمراء. 
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نّ   وطلبة الدراسات    السلمبناء  الهدف من هذه المساهمة هو تزويد العاملين في مجال  ا 

المهتميّن بهذا المجال العربية،العليا  الناطقين باللغة  التي    ال دوات والمقاربات  ببعض   ، 

مع الحرص   ة،سلاميالعربية الا    اتس ياقال في    الخلافاتيمكن اس تخدامها عند معالجة  

  خلاف تطويرها في النظرية الحديثة لل  التعبير عن المفاهيم التي تّ   قدر الا مكان على

الس ياقاتالسلمو  تلك  في  مفهومة  بلغة  الثقافة   اس تخداممع      داخل  من  موارد 

 الا سلامية، وذلك لتكون أ كثر فعالية في عملية ترش يد الخلافات. 

برامجه  بدأ  معهد قرطبة للسلام بجنيف  أ ن  الكتاب منذ  تّ تطوير فصول هذا  لقد 

س نة   1الا نجليزية في س ياقات عربية ا سلامية. ونشُرت النسخة    2004التدريبية س نة  

عادة ترتيب موادّها. كما حُذفت منها ثلاثة فصول:  2013 . وقد تّ تحديث المساهمة وا 

فصل "عشرة مفاهيم أ ساس ية في الا سلام" كن الغرض منه تعريف القارئ الغربي  

بمفاهيم الدين والا سلام والا يمان والا حسان والرحمة والحقّ والكرامة والعدل والجهاد  

نها ما يسُاء فهمه واس تعمالَ في الغرب، وفصلا "العمل والكرامة" و"عمل والشريعة، م

.  2الخير كمقاربة شاملة لل من البشري"، الذي أ فردت لَ مساهمة موسّعة باللغة العربية

تحليل أ  و  على  التدريب  في  ضرورية  فصول  عدّة  العربية  النسخة  هذه  ا لى  ضيف 

الغلوّ والعنف المتطرّف، وتعزيز التماسك المجتمعي.  الخلافات وترش يدها، والتعامل مع 

كما أ ثريت هذه النسخة بأ مثلة توضيحية عن تصميم فضاءات الوساطة المحميّة ومنهجية  

الوقاية من الغلوّ والعنف المتطرّف نابعة من نشاط معهد قرطبة بجنيف في الس نوات  

 القليلة الماضية. 

من   الكتاب  وس تة عشريتأ لفّ  أ قسام  مادّة    خمسة  فصل  كّ  يمثلّ  ا  موجز  فصلا  

تطوّر  تعرض    مقدّمة تاريخية ومفاهيميةتدريبية ش به مس تقلّة. القسم ال وّل عبارة عن  

الغرب في  والسلم  الخلاف  أ همية    دراسات  في  وتبّز  السلم  وبناء  الخلاف  ترش يد 

. أ ما القسم الثاني فهو مخصّص الخلاف والعنف والسلموتعرّف مصطلحات    الا سلام

أ ليات  ه، و مقاربات ترش يدتعُرض فيه أ دوات تحليل الخلاف و   مليّة ترش يد الخلافع ل 

نذار المبكر والاس تجابة السريعة للوقاية من العنف وعمليات التفاوض والوساطة   الا 
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ويتناول   الثالثوالمصالحة.  الس ياس  القسم  الخلاف  مع  مسائل  التعامل   ويناقش 

أ مّا  الانتقال الديمقراطي والحوار الوطن وا لتماسك المجتمعي واللاعنف الاستراتيجي. 

ا بتعريف مصطلحات    الوقاية من الغلوّ والعنف المتطرّف  فيركّز على  القسم الرابع  بدء 

والا رهاب والتطرّف  االراديكالية  ومحاولة  الدينية،  الخلفية  ذات  الكيانات  بين   لتمييز 

زالته. في ال خير يتطرّق    التوترّات الخامس ا لى    قسمل اومناقشة عمليّة التطرّف وس بل ا 

ودواعي   السلم،  وبناء  الدين بالخلاف  علاقة  ويناقش  الدين  البعد  التوترّات ذات 

يُختُ الكتاب بقائمة من   الطرق المناس بة للتعامل معها.والبحث عن  يةالغرب -ةالا سلامي

 مرجع في مجال بناء السلم.  200أ كثر من 

اعتمدت هذه المساهمة على المادّة التعليمية لطلبة الماجس تير في مجال ترش يد الخلاف 

من   ابتداء   السويسرية  بازل  من  2010)جامعة  ابتداء   التركية  هاجاتيبي  وجامعة   ،

الموجّه 2013 التدريب  موادّ  من  العديد  وعلى  في (  السلم  بناء  مجال  في  للعاملين  ة 

الندوات   في  والمداخلات  البحثية  وال وراق  ودولية،  وأ فريقية  عربية  س ياقات 

، وقد 2002منذ تأ سيس معهد قرطبة للسلام بجنيف في    3والافتتاحيات المنشورة

اس تفادت من نقاشات وملاحظات الزملاء في المعهد والطلبة والمتدرّبين الذين أ دين 

. كما أ عبّّ عن امتناني لصديقين عزيزين  عبارات الشكر  أ سمىم  م لهقدّ أ  عرفان و لهم بال

البّوفيسور دييتريش فيشر الذي فقدناه س نة  العمل وهما  نجاز هذا  ا  شّجعاني على 

والبّوفيسور يوهان غالتونغ الذي تكرّم بتصديره الجميل للنسخة الا نجليزية من  2015

كر الفرع السويسري لمؤسسة تمبلتون وقطاع هذا العمل. وفي ال خير لا يفوتن ش

نيكولا  -الخلاف" بوزارة الخارجية السويسرية ومديره الدكتور جون- الس ياسة-"الدين

ا   نجاز هذا العمل الذي أ سأ ل الله أ ن يجعله خالص  بيتر على دعمهم الذي ساعد في ا 

 لوجهه الكريم.
 

 عباس عروة 

 2021 ديسمبّجنيف، 
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مة 1
ّ
 . مقد

  فتاريخهما   حديثتين،  ظاهرتين   البشرية  المجموعات  وبين   ال فراد  بين   والعنف  الخلاف  ليس

 فسدت   حيث  أ دم،  ابن  نبأ    من  جاء  ما  هو  ذلك  على  والشاهد  البشرية،   تاريخ  هو

لئَِِ بسََطتَ ﴿:  الثاني  ردّ   كن  بينما  القاتل،  العنف  ا لى  أ حدهما  لجوء   حدّ   ا لى   بينهما  العلاقة

َ رَبَّ العَْالمَِينَ  نّيِ أَخَافُ اللََّّ
ِ
ليَْكَ لَِقْتُلَكَ ۖ ا

ِ
لَََّ يدََكَ لِتقَْتلُنَِ مَا أَنَا بِبَاسِط  يدَِيَ ا ِ

. 1﴾ا

  مع  للتعامل  تأ ليا  القرون  وعبّ  المعمورة  أ رجاء  كفة  في   البشرية  المجتمعات  طوّرت  وقد

الدينية  الثقافية  اس ياقاته  مع   تنسجم  والعنف  الخلاف   الرسائل   وساهمت.  وبيئتها 

على مرّ    ال ليات  هذه  تطوّر  في  الاجتماعية  وال عراف  القانونية  والمنظومات  السماوية

ماّالعصور تنشب   ،  التي  الخلافات  مع  التعامل  في  الخاصة  طرقها  أ مة  لكّل  جعل 

ا    ا تطوّر    عرف  بداخلها وفضها لكي لا تؤول ا لى العنف. غير أ نّ القرن الماضي   في معتبّ 

 قائم ا  اليوم  أ صبح  معرفي  مجال   وبروز  والعنف  الخلاف  ظاهرتي  مع  ال كديمي   التعامل

الغرب  بذاته الذي    أ  والسلم   الخلاف  علم   أ و  والسلم  الخلاف  دراسات  هوأ لا و   ،في 

طار العلوم الاجتماعية ويُّدف هذا الفصل ا لى تتبّع مراحل ومعالم تطوّر   .يندرج في ا 

 هذا المجال.

 والسلم  الخلافروافد وتفرّعات مجال . 2

 وعلم  النفس  كعلم  العلوم   من  العديد  من  تطوّره  أ ثناء  المعرفي  المجال  هذا  اس تفاد

 والقانون  الدولية  والعلاقات  الطبّية  والعلوم  الا نسان  وعلم  الس ياسة  وعلم  الاجتماع

 الخلاف  لظاهرة   المعمّق  الفهم  في  المجالات   هذه   مختلف  وساعدت.  ، ا لخوالرياضيات

  وأ ليات  ،ترش يده  ومقاربات   ،موضوعي ا  تحليلا    تحليله  وطرق  ،ومسببّاته  وس ياقاته

 . ومناهج بناء السلم المس تديم  ،تداعياته من والتعافي العنف من الوقاية

 
،  Peace Studies  ،Paxology  ،Irenologyالعديد من التسميات لهذا المجال باللغة الا نجليزية منها:    ثمةّ  أ  

Conflict Studies ،Conflictology ،Polemology . 
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  تتمخّض   الفروع   من  العديد  جعلت  درجة  ا لى  ال خيرة  العقود  في  المجال  هذا  نضج  وقد

لا  لتشمل كفةّ مناحي الحياة، انطلاق ا من الوعي بأ نه لا  عنه  يحلّ السلم في مجتمع ما ا 

مختلف   وعّمت  السلام  ثقافة  فيه  سادت  ذا  والفنّ  هجوانبا  فالس ياسة والاقتصاد   .

وال دب والفكر والعلم وكتابة التاريخ والخطاب الدين وال يديولوجي، ك ذلك يمكن  

 يمكنها أ ن  الموس يقى مثلا  .  ا على العنفا للسلم، كما قد يكون محرّض  أ ن يكون داعم  

يمكن أ ن توظّف    أ  والرياضة  ، تدقّ طبول الحرب كما يمكنها أ ن تعزف أ نشودة السلام

 . هو ال صل، أ و تسُ تغلّ لزرع الفتن ذلكلترقية السلم، و 

علام فعلى سبيل المثال يُّدف " الا علامي على العنف   التحريض  " ا لى تجنبّالسلم  ا 

بشكل يساعد على  ويصبو ا لى ترش يد طرق الا خبار عن الخلافات العنيفة والحروب  

نما يتجاوز ذلك   معالجتها، بحيث لا يكتفي الصحفي بنقل ال خبار عن أ عراض العنف، ا 

ا لى مساعدة المتلقّي على فهم الس ياقات ومعرفة مسببّات العنف ويخبّ عن مساعي  

بما يمكن القيام به من مبادرات بناء  على استشارة ذوي   فض الخلاف الجارية وينبّ 

 .ب  الخبّة 

 
، خلال دورتها السابعة والس تين، ا علان يوم 2013أ غسطس    23قرّرت الجمعية العامة لل مم المتحدة في    أ  

 ا للرياضة من أ جل التنمية والسلام. ا دولي  أ بريل يوم   6

لا علام    ب   الجديدة  التوجهات  للنزاعات:  الا علامية  "التغطية  كتاب  في  لينش  وجاك  غالتونغ  يوهان  يخلص 

( ا لى أ نّ "ا علام السلام" لا بدّ  2010عربية من ا صدار معهد قرطبة للسلام بجنيف،  السلام" )النسخة ال

تجاوز أ عراض الخلاف المتمثلّة في أ عمال العنف ومظاهره المختلفة، وكشفُ   .1أ ن يفي أ ربعة شروط وهي:  

هتمام بالجماهير،  عدم التركيز على النخب والا . 2أ س بابِ الخلاف السطحية والعميقة وأ طرافِه الظاهرة والخفية؛  

بشدّ  تعاني  التي  والثقافي؛  خاصة  والهيكلي  المرئي  العنف  أ شكال  نظر كّ 3ة من مختلف    . عرض وجهات 

تاحة الفرصة أ مامها لا بداء مواقفها وللتعبير عن مصالحها واحتياجاتها، خاصة الضرورات ال ساس ية   ال طراف وا 

أ من والمأ ك والمشرب والملبس والملجأ ، والتعليم والعناية  والتي تشمل ليس فقط الم  بشأ نها التي لا مجال للتفاوض  

نما تضم أ يضا الحق في الحرية وفي احترام الهوية بمكوّناتها ال ساس ية؛   الخلاف،    . طرح رؤى لفضّ 4الصحية وا 

وليس المقصود هنا أ ن يتحوّل الصحفي ا لى مناضل للسلام، بل تكمن مهمّته في فتح أ فاق جديدة تُُرج المجتمع  

 الرأ ي العام لمنطق بديل، وتساعد العاملين على ترش يد الخلافات في مهمّتهم. والدالّ  ن منطق العنف وتهيّ م
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 من مؤلفات البّوفيسور يوهان غالتونغ 

عادة قراءة الخلافات المرتبطة بأ حداث تاريخية تتسببّ  السلم  تاريخويُّدف " " ا لى ا 

العنف بهدف صياغة سرديات   ا لى  أ حيانا   تؤول  بين مجموعات بشرية  في خلافات 

توافقية مقبولة لدى ال طراف تساهم في التخفيف من وطأ ة الخلاف. ومن ال مثلة عن  

، أ و الخلاف   14الش يعي الذي تعود أ س بابه ا لى أ كثر من  -ذلك الخلاف الس نّ  قرنا 

 ال رمن الذي تعود أ س بابه ا لى أ كثر من قرن. -التركي

وتهدف "رياضيات السلم" ا لى "جعل مصطلحات هذا العلم من أ عداد ومجموعات  

واحتمالات ومنطق وعلاقات ومصفوفات ورسوم بيانية وأ لعاب وحسابات ونظريات  

السلم"   شواشال  ومارسة  نظرية  في  تساهم  وال دوات ففت  2والكوارث  المفاهيم  حت 

ماكنيات   قد لا تسهل   نظرية    الرياضية أ فاق ا واسعة لتحليل الخلافات والانتباه ا لى ا 

، فهيي على  كما يقُال، بقوّتها التجريدية، تجعل المخفيّ مرئي ا  ،ملاحظتها، فالرياضيات

لواقع نظر ا لى ات   تييكوتوميا ال اسبيل المثال تحمي العامل في مجال السلم من فـخّ الد

 
جلائها، وأ نّ الشرطين   على الخير كفاعله. نلاحظ أ نّ الشرط ال وّل يضمَن المساهمة في اس تقصاء الحقيقة وا 

تح بابا  من أ هّم أ بوب الخير وهو المساهمة في  الثاني والثالث يساهمان في تحقيق العدل، وأ نّ الشرط الرابع يف

ذا أ ضفنا ا لى هذه الشروط البعد الجمالَ، ل نّ ال سلوب الجميل الممتع هو سّر وضمان   ا صلاح ذات البين. وا 

ننا نكون حينئذ قد أ حطنا بالفضائل ال ساس ية ال ربعة التي يقوم عليها الا حسان.   نجاح أ يّ رسالة ا علامية، فا 

لا مزيج  فالا حسان ليس   الحقّ والعدل والخير والجمال. ولا يمكن للا حسان في مجال الا علام أ ن يتحقّق    ا منا 

تعسّ  من  التحرّر  أ يْ  الا علامي،  لدى  الحرية  توفرّ شرط  ذا  ا  لا  والا داري  ا  الس ياس  الخارجي،  المحيط  ف 

ذن هو الا نسان الحرّ الباحثُ  ا التحرّر من استبداد هوى النفس. فالصحفي الجيّد  والاقتصادي والمالَ، وأ يض   ا 

عن الحقيقة، الساعي ا لى الخير، المحبه للعدل، المتمسّكُ بالجمال، وهو الذي يتعامل مع ال حداث ومع الجمهور  

 "بالتي هي أ حسن"، شعاره دائم ا "وقولوا للناس حس نا". 
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 عبّ ثنائيات.

ا، فالغرض  ا الحديث عن "اقتصاديات السلم" و"فنون السلم"، وهلّم جر  ويمكن أ يض 

الذي هو  السلم  وبناء  البشري  ال من  لتحقيق  الا نسانية  المعارف  تسخير مجموع  هو 

 .أ  حاجة ضرورية وحق أ ساس من حقوق الا نسان

 التاريخية  المعالم بعض. 3

التأ ريخ   ال ربعينيات يمكن  بنهاية  ال كديمي  المس توى  على  السلم  دراسات  لانطلاق 

والخمس ينيات والس تينيات من القرن العشرين، أ ي العقدين الَذين أ عقبا نهاية الحرب  

  طلقت أ ولى المراكز البحثية والجمعيات ال كديمية وأُ   نشئت أ ولىالعالمية الثانية، حيث أُ 

. غير أ نّ هذه المرحلة التأ سيس ية س بقتها مرحلة ب  الدوريات المتخصّصة في هذا المجال

 
  معتبّة  الشعوب في السلم،  بشأ ن حقّ    1984الجمعية العامة لل مم المتحدة في  أ نظر الا علان الذي أ صدرته    أ  

السلم" في  مقدّس  حقّ  لها  كوكبنا  "شعوب  أ نّ  الرابط  فيه  على  متوفرّ  الا علان   .

(https://bit.ly/3rbR6Um .) 

 Peace)  مخبّ ال بحاث في مجال السلمفي ما يتعلقّ بالمراكز والجمعيات المتخصّصة التي أُنشئت يمكن ذكر  ب  

Research Laboratory(، و"مركز ال بحاث في مجال فض  1945لويس ال مريكية )  ( في مدينة سانت

 ( ال مريكية Center for Research on Conflict Resolutionالخلاف"  ميش يغان  جامعة  في   )

(،  1962( بمدينة خرونينغن الهولندية )Polemological Institute( و"معهد دراسات الخلاف" )1959)

 International Peace Research" بمدينة أ وسلو النرويجية )و"المركز الدولَ لل بحاث في مجال السلم

Institute( السلم"  مجال  في  لل بحاث  الدولَ  س توكهولم  و"معهد   ،)Stockholm International 

Peace Research Institute ( السويد  في  السلم  1966(  مجال  في  لل بحاث  ريشاردسون  و"معهد   ،)

(،  1969( في بريطانيا )Richardson Institute for Peace and Conflict Researchوالخلاف" )

( السلم"  مجال  في  لل بحاث  تامبيري  فنلندة  Tampere Peace Research Instituteو"معهد  في   )

(1969 ( الخلاف  مجال  في  ال بحاث  جمعية  ا لى  الا شارة  فتجدر  الجمعيات  بخصوص  أ مّا   .)Conflict 

Research Society( في لندن )عية الدولية لل بحاث في مجال السلم ) (، والجم 1962International 

Peace Research Association)    ا  1965التي أُطلقت في . وأُطلقت في هذه المرحلة التأ سيس ية أ يض 

بجامعة ميش يغان  (  Journal of Conflict Resolution"مجلّة فضّ الخلافات" )بعنوان  دورية أ كديمية  
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وهي الفترة الممتدّة من الحرب العالمية ال ولى ا لى الحرب   منها  استشرافية لا تقلّ أ همية

العالمية الثانية، أ ي ثلاثة عقود عكف خلالها عدد من ال كديميين على عمل ريادي  

تفاديُّ وطرق  العنيفة  والخلافات  الحروب  أ س باب  دراسة  هذا في  سبب  وكن  ا. 

الحربين هاتين  عن  نجم  ما  بعض    الاهتمام  لكتابات  وكن  بالبشرية.  دمار لحق  من 

الفلاسفة وال دباء والمدافعين عن الكرامة والحقوق البشرية المبشّرين بفضائل اللاعنف  

المستشرفين   تفكير  على  تأ ثيرر  العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في 

 السلم.الخلاف و لدراسات والمؤسّسين 

 

جاءت س بعينيات   ،ثّم  ا لى  امتدّت  التي  التطوير  ومرحلة  التأ سيس  مرحلة  بعد 

، مرحلة التطبيق التي تزامنت مع انتهاء الحرب الباردة وبروز  أ  وثمانينيات القرن العشرين 

 
لتفاصيل عن الهيئات المتخصّصة في مجال الخلاف والسلم أ نظر مساهمة قسم  (. لمزيد من ا1957ال مريكية )

 . دراسات السلم بجامعة برادفرد البّيطانية

www.bradford.ac.uk/acad/confres/dislearn/unit1.html 

"قسم    أُنشئت في هذه الفترة العديد من الكليات والبّامج ال كديمية في الجامعات ال وروبية وال مريكية مثل   أ  

 ( السلم"  ) Department of Peace Studiesدراسات  البّيطانية  برادفرد  بجامعة  و"مركز  1973(   ،)

رلندة الشمالية )Centre for the Study of Conflictدراسات الخلاف" )  (،  1979( بجامعة أ ولستر في ا 

(،  1986مريكية ) ( بكلية الحقوق في جامعة هارفرد ال  Program on Negotiationو"برنامج التفاوض" )

 Jean B. Kroc Institute for Internationalومعهد جون كروك للدراسات الدولية في مجال السلم )

Peace Studies( بجامعة نوتردام ال مريكية )(، و"معهد تحليل وفض الخلافات" )1986Institute for 

Conflict Resolution and Analysis  ال مريكية مايسن  جورج  بجامعة  و"الجامعة  1988)(   ،)
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 العديد من الخلافات العنيفية المرتبطة بالهويات القومية، خاصة مع تصدّع ثّم انهيار

طية. في تسلّ ال نظمة  ال  الاتحاد السوفياتي، أ و المتعلقّة برغبة الشعوب في الانعتاق من  

النظرية التي صيغت من قبل. ومع بداية  هذه الفترة تّ تطبيق واختبار الفرضيات 

ثر ضربات   ،  2001سبتمبّ    11ال لفية الثالثة واندلاع "الحرب العالمية على الا رهاب" ا 

وتداعيات هذه الحرب الكارثية على الا نسانية من هضم للحقوق وتقييد للحريات،  

الس دراسات  دائرة  المتطرّف  توسّعت  والعنف  الغلوّ  مواضيع  لتشمل  والخلاف  لم 

 .أ  والخلافات ذات الخلفية الدينية أ و المرتبطة بتباين الرؤى الكونية

ا لى العمل المتفاني لمجموعة رائدة من المفكّرين   نّ تطوّر مجال الخلاف والسلم يعود  ا 

ثراء هذا المجال والذين يم مهم ا لى عدة   ـكن تقسي والباحثين والممارسين الذين ساهموا في ا 

ا لى ال سماء  فئات: الملهمون والمستشرفون والمؤسّسون والمطوّرون. وتجدر الا شارة 

 المجال.ذا ال تية من ذوي الفضل في الدفع به

 الملهمون   ( أ لف 

   
 غاندي  موهانداس تولس توي  ليو ثورو  هنري

  Henry  Thoreau) ثورو  هنري  مريكيال    يلسوفالف و   الشاعرو   الكاتب —

 
 (. 1988النمساوية ) غ( بمدينة ش تاتشلاينينEuropean Peace Universityال وروبية للسلام" ) 

"المعهد الدولَ للسلام" بنيويورك  المؤسسات التي وسّعت برامجها لتعالج هذه المواضيع يمكن ذكر  من بين    أ  

(International Peace Institute  في تأ سس  الذي  للسلام"  ،  1970(  المتحدة  الولايات  و"معهد 

، و"معهد قرطبة للسلام  1984( الذي تأ سّس في  United States Institute of Peaceبواش نطن ) 

( في  Cordoba Peace Institute – Genevaبجنيف"  تأ سّس  الذي  ال وروبي  2002(  و"المعهد   ،

 . 2014( الذي تأ سّس في  European Institute of Peaceللسلام" ببّوكسل ) 
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الم1817-1862 ‒ ال مريكية، والذي    المتحدة  بالولايات  ماساتشوستس  في  ولود( 

 .المدني للعصيان ونظّر الاسترقاق ناهض

 في  ولودالم  (Leo Tolstoy ‒ 1828 -1910)  تولس توي  ليو  روس ال  ديبال   —

  من وكن    ال رثودوكس ية  الكنيسة  عارض، والذي  بروس يا  موسكو   جنوب  تولا  مقاطعة

 .السلمية المقاومة دعاة

  Mohandas  Gandhi)  غاندي  هندي موهانداسال   س ياسة ال و   قانونال  رجل —

الم1869-1948 ‒ و بالهند  غوجارات  ولاية  في  ولود(   أ ي  للساتياغراها  المنظر، 

 .بالحقّ  التمسّك

 المستشرفون باء(  

    
 رايت  كوينس سوروكين  بيتيريم  ريتشاردسون  لويس فوليت ماري

  Mary  Follett)  الاجتماعية  بالخدمة  عاملةال  فوليت  مريكية ماريال    فيلسوفةال  —

 رائدة ال مريكية، ال  المتحدة  لولاياتبا  سماساتشوست  في  ولودةالم  (1868-1933 ‒

 التكاملي  لـلتفاوض  رةلمنظّ وا  الخلافات  وتسوية  التنظيمي   السلوك  مجالات  في

(Intergrative bargaining.) 

  Lewis)  ريتشاردسون  لويس  بّيطانيال  نفسانيال و   فيزيائي الو   رياضياتال  عالم —

Richardson ‒ 1881-1953الم   من،  بّيطانياب  تاين  أ بون  نيوكسل  في  ولود( 

 .الحروب أ س باب درس   الكويكرز،

  Pitirim  Sorokin)  سوروكين   بيتيريم   روس  أ صل  من   مريكيال    جتماع الا  عالم —

الم1968–1889 ‒ والذي  روس ياب  فولوغدا  مقاطعة  في  ولود(   لينين  مع   اختلف، 
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 .1930  في  هارفرد  جامعة   في  الاجتماع  علم  قسم  سأ سّ و   1922  في  أ مريكا  ا لى  وهاجر

-Quincy Wright ‒ 1890)  رايت  كوينس   مريكيال    ؤرخالمو   س ياسةال   عالم —

والذي   الدولية  العلاقات  في  صتخصّ ، الم المتحدة  لولاياتبا  ميدفورد  في  ولود( الم1970

 .تفاديُّا وطرق الحروب أ س باب درس

 المؤسسون جيم(  

   
 بيرتون  وير  جون غالتونغ يوهان باولدينغ   كينيث

 Kenneth)  الكويكرز  من   أ مريكي   بريطاني  باولدينغ   كينيث —

Boulding ‒ 1910-1993  )نجلترابا   ليفربول في مولود . 

  ‒   Johan Galtung)  غالتونغ   يوهان  نرويجيال  رياضياتالو   جتماعالا  عالم —

عتبّ لدى الكثير من أ هل الاختصاص  ، والذي يُ لنرويجبا  أ وسلو  في  ولود( الم -1930

 المؤسّس الرئيس لدراسات السلم.

 John Wear)  المنهجية  الكنيسة  من  قس  أ بوه  استرالَ ،  بيرتون  وير  جون —

Burton ‒ 1915-2000أ سترالياب ملبورن في ولود( الم. 

 المطوّرون   دال( 

      
يليز باولدينغ  أ دم كورل   جون بول لاديراخ  وليام أ وري  هربرت كيلمان  روجر فيشر ا 
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 ولود (، المAdam Curle ‒ 1916-2006)  الكويكرز  من  بريطاني،  كورل  أ دم —

 .فرنساب  أ دم ليزل في

يليز — - Elise Boulding ‒ 1920)  الكويكرز   من  أ مريكية  نرويجية،  باولدينغ   ا 

 . لنرويجبا أ وسلو في ولودة(، الم2010

(  Roger Fisher ‒ 1922-2012)  فيشر  روجر  مريكيال    قانونال  أ س تاذ —

ّ   في  ولودالم دارة  التفاوض  في  تخصّصوالم   ،ال مريكية  المتحدة  لولاياتبا  تكاوين الخلاف   وا 

 . هارفرد جامعةفي 

  ولود ( الم-Herbert Kelman ‒ 1927)  كيلمان  هربرت  مريكيال    نفسال   عالم —

 .الا سرائيلي الفلسطين الملف  على اش تغلوالذي  لنمسابا فيينا في

المولود  (  -William Ury ‒ 1953)  أ وري  مريكي وليامال    نثروبولوجياالا  عالم —

  امعة بج  والوساطة  التفاوض  في  تخصّصالم ال مريكية، و   بالولايات المتحّدة  ش يكاغوفي  

 .هارفرد

(، -John Paul Lederach ‒ 1955)  مينوناتي  أ مريكي ،  لاديراخ  بول   جون —

نديانا في ولودالم  ال مريكية. المتحدة لولاياتبا ا 

 بالممارسة التنظي   ارتباط . 4

الركئز الثلاثة لل داء   ىحدا  لا يمكن للمرء أ ن يتخيلّ في مستشفى جامعي غياب  كما  

 ،الجيّد للمؤسسة الصحية: الممارسة والتدريب والبحث في مجال الطب والعلوم الصحية

وينطبق ذلك على العديد من المجالات ال خرى للنشاط البشري لتحسين تراكُ المعرفة  

دارتها وتقاسمها وتطبيقها العملي  اء  مجال الوقاية من العنف وترش يد الخلاف وبن  ، فا نّ وا 

  ، قد اس تفاد خلال تطوّره  وهو يماثل الطب في مجال "الصحة الاجتماعية"،  السلم،

كبير حدّ  وأ دواته   البحث"–التدريب –"الممارسة  ثلاثيةمن    ، ا لى  مناهجه  لتحسين 

ا.ل و   يكون أ كثر فعالية وتأ ثير 
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جديدة ف ومواضيع  بأ فكار  الباحثين  وتزوّد  للبحث  جديدة  س بلا   تفتح  الممارسة 

لاس تكشافها بالا ضافة ا لى مادة خام ثمينة من الميدان قابلة للاس تغلال. ويحول ذلك 

 من قبل.  سبّه ما تّ  س تطلاعوا  ة مفرغةفي دائر  الطواف دون

 

  يساهم في  للتنفيذ  وقابلا    ا نحو الممارسةعندما يكون موجّه  ، ف لبحث وظائف مختلفةول 

الممارسةيرش  ت ذد  ا  أ فضل   علىيساعد    ،  ووضع  الس ياق  وفهم  الخلاف  تحليل 

نحو    اكون موجّه  يكثر فعالية. وعندما  أ  سلم    بناء  وتصميم عملية  ،لاستراتيجية للتدخّ 

نه يساعد في وضع النظريات    توس يع الدروس من الممارسة ل   واس تخلاصالتنظير فا 

السلم. وعندما يكون موجّه  ال  ة لمجيالمعرف قاعدة  ال  الس ياسات  التأ ثير علىنحو    ابناء 

نه يساعد في تطوير رسائل  العمومية وغيرهم    قرارصناع الموجّهة ل تعزيز السلم  ل   فعّالة  فا 

 من المؤثرين. 

ساعد  ت وتسمح نتائج البحث بتحسين المناهج المس تخدمة في التدريب وبناء القدرات. و 

ال س تحديث  مع  في  التعامل  على  قادرة  لتكون  والقضايا    المس تجدّة  ال وضاعاليب 

بأ دوات نظرية فعالة ل داء واجبهم كفد المناهج المحس ّ وتزوّ .  الناش ئة  اعل و نة المتدربين 

  الميدان. نابعة عن مارسة قائمة على أ دلةلمو  سلم

كرة في بناء نتائج مبتب   أ تيال وتولكي تعمل هذه الحلقة بشكل فعّ   الحلقة.  هكذا تس تمرّ 

ة واحتياجات منظمة السلم، ويجب أ ن يكون  السلم، يجب أ ن يتماشى البحث مع مهمّ 

اسة  أ ن تكون الممارسة حسّ   نبغيوي   ،المتدربين  لفيات وخصائصالتدريب مناس ب ا لخ 

نّ و   للس ياق. "الممارسة  ا  السحري،  المزيج  لهذا  الثلاثة  المكونات  أ حد  – غياب 

بُ – التدريب من  السلم  منظمة  يحرم  من    مهمّ   عد  البحث"،  ويمنعها  السلام  لتعزيز 

الممارسة

التدريبالبحث
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 نظمة في الميدان. الم الاس تفادة من تأ زر قوي قادر على تعزيز تأ ثير عمل 

بية والتعليم 5 ي قطاع الير
ز
 . مجال السلم ف

  ، س دراسات السلم الفروفيسور يوهان غالتونغ منهم مؤسّ   ،ئيينأ كّد الكثير من ال خصا

على أ همية تضمين المناهج التعليمية مادة تساهم في تربية الناش ئة وتدريبهم على التعامل  

ما للاستثمار في هذا المجال من  على  ( و Peace educationالسلمي مع الخلاف )

يجابية على السلم المجتمعي. وأ قرّ بذلك  مسؤولون أ ميون مثل المديرة العامة  تداعيات ا 

نظمة ال مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، كويشيرو ماتسورا،  لم السابقة  

أ نّ "تربية السلم" هي ا حدى المهام الرئيس ية لليونسكو على    2008التي أ كّدت في  

ر أ مريكي  أ لف دولا   60وقد خصّصت اليونسكو جائزة س نوية بمقدار    3. ولل مم المتحدة

لتكريم الجهات التي تقوم بنشاط متميّز في مجال "تربية السلم" تماش ي ا مع ميثاق المنظمة 

اليوم   4. الدولية فقد خصّص  المتحدة، بان كي مون،  لل مم  السابق  العام  ال مين  أ مّا 

لموضوع "تربية السلم" ك فضل سبيل لنشر ثقافة السلام   2013لس نة    للسلامالدولَ  

 في العالم. 

رائ مجالا   والسلم  الخلاف  دراسات  الغربية ـوأ صبحت  الجامعات  من  العديد  في  ا  ج 

أ و  نظرية  مسائل  بحثية في  رسائل  والدكتوراة  الماجس تير  طلبة  أ ين يحضّر  العريقة 

تعالج خلافات معيّنة. كما طُوّ  مناهج  تطبيقية  تعليمية متخصّصة في هذا  وبرامج  رت 

مزوّدين   المتخصّصين  من  فيالق  عداد  ا  من  ال كديمية  البّامج  هذه  وتـُمكنّ  المجال. 

بال دوات التقنية اللازمة للوقاية من العنف وترش يد الخلاف وبناء السلم. ويلتحق 

العاملة   في هذا المجال  هؤلاء الخبّاء بالمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية 

ويعملون في مجال فضّ الخلافات التي تنشب ليس فقط في أ وروبا وأ مريكا الشمالية 

 بل في كفة أ رجاء المعمورة. 

حيّز الدراسات الجامعية ليلج ا لى مختلف   في العقود ال خيرة  تجاوز مجال الخلاف والسلم

المراحل الابتدائية. و  ا لى  التربية والتعليم ويصل  من المؤسسات    لعديداتهتُّ  مراحل 
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ية في الغرب بتطوير مناهج في مجال "تربية السلم" تركّز على التعليم ال ساس بو التر 

)الابتدائي والثانوي(، بل حتّ على مس توى دور الحضانة. ومن أ برز التجارب في  

هذا المجال تلك التي شهدتها الدول الاسكندنافية وعلى وجه الخصوص تجربة صابونا  

(SABONA)5  عنى  وتُ   العقدين لتي انطلقت في المدارس النرويجية منذ ما يقارب  ا

 2011بتدريس فض الخلافات للتلاميذ. وقد نشرت جامعة ترومسو النرويجية في  

فريق من "ش بكة صابونا"  برنامجتقييم  موضوعها    6رسالة ماجس تير  يديره  " الذي 

 .7(rnationalTranscend inteترانس ند الدولية للسلام والتنمية والبيئة" )

ا من نشاطها لموضوع    العديد  صّصكما تُُ  من المنظمات الدولية غير الحكومية جزأ  كبير 

التي   8( Arigatou Internationalمثل مؤسسة "أ ريغاتو" اليابانية )  "تربية السلم" 

ال مم   تقوم بتطوير مناهج لتعليم مبادئ العيش المشترك في المدارس بالتعاون مع منظمة

 )اليونيسف(، منظمة ال مم المتحدة للطفولةو   (اليونسكو)  المتحدة للتربية والعلم والثقافة

( السويسرية  السلام"  "بذور  بتطوير    Graines de paix )9ومؤسسة  تقوم  التي 

، وش بكة التربية في  حلول تربوية لصالح مؤسسات التعليم من أ جل بناء سلم مس تديم 

، و"الحملة العالمية لتربية  10(Peace Education Networkمجال السلم البّيطانية )

، وهي ش بكة دولية  11( Global Campaign for Peace Educationالسلم" )

 المدارس وال سر والمجموعات لتحويل ثقافة العنف ا لى ثقافة تقوم بترقية تربية السلم في

 السلم.

ا ما تولَ قطاعات التربية والتعليم الاهتمام اللازم ب  تدريب أ مّا في العالم العربي فنادر 

. وقد لاحظ الباحث يزيد عيسى الشورطي  على التعامل السلمي مع الخلافالناش ئة  

لواقع حلّ الخلافات في مج معاينته  "ما زال عند  بالقول:  العربي  العالم  التربية في  ال 

النزاعات   الكبيرة، فحلّ  أ همّيته  ا رغم  العربية محدود  التربية  النزاعات في  الاهتمام بحلّ 

مُـهمَل، وما يرتبط به من مجالات مثل التعليم التعاوني،  سلمي ا وبدون عنف موضوعر 

على والتربية  الانفعالَ،  والذكء  الناقد،  التسامح،   والتفكير  على  والتربية  السلام، 

والتربية على حقوق الا نسان مهمّشة وضعيفة الوجود والتأ ثير، وتبتعد طرق التدريس 
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السائدة عن كّ ما يعزّز التربية على حلّ النزاعات، وتكاد المناهج المدرس ية والجامعية 

. 12مبادئها، ومارساتها" مها و  ـيَ تُلو من معارفها، ومهاراتها، وأ ساليبها، واستراتيجياتها، وقِ 

وأ وصى الباحث في خلاصة دراس ته لـ"حلّ النزاعات في التربية العربية" بالعديد من  

عداد المعلمّين، وتدريب   الا جراءات منها دمج التربية على حلّ الخلافات في مناهج ا 

الطلبة على حلّ الخلافات، وتشكيل لجان وساطة طلابية في المدارس والجامعات،  

حلال  ووضع خط ط للتخلصّ من التعليم الفردي التنافس الصراعي في التربية العربية وا 

 التعليم التعاوني التشاركي الجماعي محلّه، والتركيز على التفكير الناقد.

لمصطلحات  ادليل  وزملاؤه عند صياغة "  عمرو خيري عبد اللهكما انتبه الباحثون  

التعليم المستند ا لى المهارات   كون "" ا لىالعربيّة في دراسات السلام وحلّ النزاعات

الحياتية من أ جل الوقاية من العنف وبناء السلام؛ يشجّع على تنمية المعارف، والمهارات  

والقِ  ال طفال  والتوجّهات،  س يُمكنّ  الذي  السلوكي  التغيير  لا حداث  المطلوبة  يم 

يهما الواضح والش باب والراشدين من القيام بما يلي: منع وقوع النزاعات والعنف بشكل

للعيان والخفيّ وكذلك الحل السلمي للنزاعات، وخلق الظروف المؤدية ا لى ا حلال  

وتعزيز السلم، سواء  أ كن ذلك داخل الشخص نفسه أ و فيما بينه وال خرين، وكذلك 

كما نبهّ الباحثون    13"فيما بين المجموعات فيما بينها سواء  على المس توى الوطن أ م الدولَ.

الافتقار ا لى الكتابات العربية الخالصة في مجال بناء السلام وحل النزاع، وكذلك  ا لى "

الواقع العربي ولا تقتصر فقط على جانب   بة بصورة تلُائم  البحثية المعُرَّ ا لى ال عمال 

س ية تلفة، وبخاصّة في جانب المصطلحات ال ساالترجمة الجافةّ أ و الجامدة للنصوص المخ 

المس تخدمة، والتي لا غنى عنها في أ يةّ أ نشطة/مشروعات في بناء السلام وحل النزاع  

البحثي    14" بالمنطقة. لعملهم  وضعوها  التي  ال هداف  عُمداء  ومن  كليات  ال تعريف 

و الجكديميين  ال  و  السلم  دراسات  بمجال  و امعيين  الخلاف،  مدى فضّ  اس تكشاف 

نشاء برامج أ كديمية في مكانية ا   في جامعاتهم.  المجال هذا ا 
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ي تطوير المجال 6
ز
 . دور الجماعات الدينية ف

الدينيةل  كن مثل    لجماعات    ين الصاحبيو   (Mennonites)  ينالمينوناتيالمس يحية 

(Quakers)    دور ريادي في تطوير دراسات السلام في الغرب منذ نهاية الحرب

مضطهدة في أ وروبا الجرمانية   كنت   أ قلية بروتس تنتيةهم    المينوناتيونو   العالمية الثانية.

  ة تواجدالم  أ صحاب مبادرة "فرق السلام المس يحي" ، وهم هاجر كثير منهم ا لى أ مريكاف 

جمعية ال صدقاء الدينية  أ و  الكويكرز. أ مّا فلسطين والعراق العديد من الدول منها في

الصاحبيون فرقة    أ و  ال نج   ة منشقّ فهم  الكنيسة  في عن  للاضطهاد  تعرّضوا   ليكانية، 

 . عُرفوا برفضهم المشاركة في الحروب وبمعارضتهم للرقّ و  أ مريكاو  بريطانيا

  
 المينوناتيين مؤسّس جماعة  مينو س يمونز 

(1496-1561 ) 

الكويكرز  مؤسّس جماعة  جورج فوكس

(1624-1691 ) 

 ريتشاردسون  لويسومن روّاد مجال دراسات الخلاف والسلم الذين س بق ذكرهم  

يليزو  باولدينغ  كينيثو   لاديراخ  بول جونو  الكويكرزينتمون ا لى  كورل أ دمو  باولدينغ  ا 

 . المينوناتيون ينتمي ا لى

التي  كما   المس يحية  الدينية  الخلفية  ذات  الحكومية  غير  المنظمات  من  العديد  نشأ ت 

مّ "ش بكة منظمات  ض مجال بناء السلام في العالم بما فيه العالم الا سلامي. وتتش تغل في  

 15( Network of Christian Peace Organizationsالسلام المس يحية" )

 وحدها أ كثر من عشرين هيئة.

الجامعات من  العديد  الدينية  وتوفرّ  الخلفية  أ وروبا   ذات  الدينية في  العلوم  وكليات 

 جامعة "نوتر دام" الكاثوليكية  وشمال أ مريكا برامج أ كديمية في دراسات السلام. فمثلا  

( ودراسات  Notre Dameال مريكية  اللاهوت  "علم  دكتوراه في  برنامج  ( لديُّا 



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف  

 

30 

"المينوناتية" 16(Theology and Peace Studies) السلام" للجامعة  كما   .

( Anabaptist Mennonite Biblical Seminary)  ال مريكيةتنتية  البّوتس  

 Theology and Peaceبرنامج ماجس تير في "علم اللاهوت ودراسات السلام" )

Studies )17( ندونيس يا جامعة "دوتا فأكنا" المس يحية (  Duta Wacana. وفي ا 

 Conflict and Peaceلديُّا برنامج ماجس تير في "دراسات الخلاف والسلام" )

Studies )18  غير الخلفية  ذات  الغربية  الجامعات  في  السلام  دراسات  برامج  أ ما   .

 الدينية فهيي لا تُحصى.

كما تزايد اهتمام العالم ال كديمي الغربي بتفاعل الدين والشؤون الدولية، وخاصة تفاعل  

  الدين والخلاف والسلام. وقد أ طلقت العديد من الجامعات برامج تدريبية وبحثية في 

هذا المجال. فمثلا  كلية اللاهوت في جامعة أ وبسالا السويدية لديُّا برنامج ماجس تير  

( والخلاف"  السلام  في  "الدين  دور   Religion in Peace andعن 

Conflict )19( الهولندية  بأ مستردام"  فريخة  ولـ"جامعة   .Vrije Universiteit 

Amsterdam" عن  ماجس تير  برنامج  والد(  والصدمات  )ينالسلام   "Peace, 

Trauma and Religion)20 ّأ س الا يرلندية . كما  ترينيتي بجامعة دبلن  ست كلية 

(Trinity Collegeلـ ا  قسم  واللاهوت"   (  السلام  ودراسات  "ال ديان 

(Confederal School of Religions, Peace Studies and 

Theology )21. 

 . خلاصة 7

مجالا  معرفي ا قائم ا بذاته مع بداية النصف الثاني    والخلاف  أ صبحت دراسات السلم  —

 صات.من القرن العشرين واس تفادت من العديد من العلوم والتخصّ 

على على الصعيد النظري بعد الحرب العالمية الثانية و   الخلاف والسلم  تطوّر مجال   —

التدريب  ثمرت العلاقة الوطيدة بين البحث و أ  التطبيقي بعد الحرب الباردة، و المس توى  

 مجال.هذا في  كبيرة معرفية نقلةوالممارسة ب 
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لم تنتشر مفاهيم بناء السلم والوقاية من العنف في ال وساط الجامعية والبحثية   —

من دور الحضانة ا لى    بل ولجت ا لى قطاع التربية والتعليم بشكل عام  ،فحسبالغربية  

 عربي بهذا الخصوص.التعليم العالَ، وثمةّ جهد ينبغي القيام به في العالم ال 

رئيس في تطوير مجال   كن للجماعات الدينية، مثل المينوناتيين والصاحبيين، دورر   —

 لاف والسلم. الخ
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مة . 1
ّ
 مقد

تدعو الديانات من خلال نصوصها التأ سيس ية وأ دبياتها ا لى السلم بكّل معانيه، بما في  

مرهونر  ذلك  تحقيق  لكن  الغير.  مع  السلم  بهذه    ذلك  الديانات  أ تباع  التزام  بمدى 

ذن يمتزج في كيانهم التوَق ا لى السلم بال  بشرر   مْ هُالنصوص، فَ  نزعة ا لى العنف. لا توجد ا 

عن  وأ خرى  سلمية  اكما    ،يفةديانة  معقّدة يزعم  بشرية  مجموعات  هناك  لكن  لبعض، 

بمعتقداتها ومبادئها ونزواتها ومصالحها وتناقضاتها قد تقتدي بتعاليم ال ديان فتعمل على 

ض عنها فتتسببّ في انتشار العنف. ولا يشذّ الا سلام وأ تباعه عرِ ا حلال السلم، أ و تُ 

لو من وقائع العنف والدمار، رغم أ نّ  عن هذه القاعدة. فتاريخ الا سلام وحاضره لا يخ

 تعاليم الا سلام كفيلة بتحقيق السلم.

التاريخ الا سلامي التاريخية التي وقعت في بدايات  دراك   أ دّت  ولعلّ ال حداث  ا  ا لى 

تعامل معه )الخلاف الس ياس على وجه مة لل ـغير سلي  مقاربةوانتهاج    سلبي للخلاف

ثقافة    الخصوص(، تكريس  لى  الغلبة"وا  العنف    "شرعية  بواسطة  دارة الخلافات  وا 

ض ترش يده بالوسائل السلمية كلحوار. وذلك ما قد يفسّر النقص الملحوظ في  وَ عِ 

اس تثنينا بعض  ذا  ا  بترش يد الخلاف،  المتعلقّ  المعرفي  نتاج  الا  الا سلامية في  المكتبة 

ز على القواعد التي يجب الالتزام المساهمات في موضوع "أ دب الاختلاف"، التي تركّ 

 بها عند الاختلاف في الرأ ي. 

نّ  توفرّة في نصوص  والسلم م والعنف للخلاف  ا سلاميةالمكونات ال ساس ية لنظرية ا 

مكان الباحثين من أ هل العلم في العالم الا سلامي الاستثمار ـيَ الا سلام وسِ  ر رموزه، وبا 

ثر  ا  أ جل  من  العالمي  المعرفي  المجال  هذا  ا سلامي. ائه بمساهمة وجيهة  في  منظور  من 

ذات   المواضيع  في  أُلف  ما  بجرد  البدء  العلماء  الويمكن  من طرف  المجال  بهذا  صلة 

حياء موارد السلم النظرية وال ليات العملية  والباحثين المتقدّمين منهم والمتأ خّرين، ثّم ا  

في لمنظمات  وا  رادوالعمل على تحفيز ال ف  الا سلامية،لترش يد الخلاف داخل المجتمعات 

 للانخراط على ك المس تويات في مبادرات ا صلاح ذات البين. المجتمع الا سلامي 
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ي الإسلام. 2
ز
 السلم والسلام ف

س  الجذر  نفس  من  مش تقةّ  كلمات  والا سلام  والسلام  هذه م- ل -السلم  دفعت   :

ا لى   السلم والسعي  ا لى  الا سلام هو الدخول  اعتبار  ا لى  البعض  السلام  الملاحظة 

  ،بالتقرّب ا لى الله عزّ وجلّ. ولعلّ ذلك ما جعل العديد من مفسّري القرأ ن الكريم 

َّبِعُوا خُطُوَاتِ عندما يتعرّضون لل ية  لْمِ كَفَّة  وَلَا تتَ ينَ أ مَنوُا ادْخُلوُا فِي السِّ ِ اَ الذَّ ﴿يَا أَيُّه

 ﴾ بِينر َّهُ لكَُُْ عدَُوٌّ مه ن
ِ
يْطَانِ ۚ ا من    السلم مرادف ا للا سلام. والسلام واحدر يعتبّون    1الش َّ

المُْؤْمِنُ أ سماء الله الحس نى   لَامُ  وسُ السَّ المَْلِكُ القُْده لاَّ هُوَ 
ِ
هَ ا ٰـ َ ل

ِ
ا ي لَا  ِ هُ الذَّ ﴿هُوَ اللّـَ

هِ عَمَّا يشُْرِكُونَ﴾ بْحَانَ اللّـَ ُ ۚ س ُ لَىٰ دَارِ  ﴿وَاللّـَ  ،2المُْهَيْمِنُ العَْزيِزُ الجَْبَّارُ المُْتكََبِّّ
ِ
هُ يدَْعُو ا

تَقِيم ﴾  س ْ اط  مه لَىٰ صَِِ
ِ
لَامِ وَيَُّْدِي مَن يشََاءُ ا  .3السَّ

سقاطه    مم في الا سلامفهوم السلا  يدُرَك:  م ثلاثي ال بعادالسلا على ال بعاد الثلاثة با 

بين الفرد ونفسه،  ال فقيان  البعدان  العمودي بين الفرد وخالقه، و البعد  :  لحياة المسلم

ورغم كون المس تويان العموديان منفصلان لا يشتركن    بين المخلوقات ال خرى.وبينه و 

لّا أ نّ المس توى ال فقي مشترك بين الجميع )الذات  سوى في المحور المشير ا لى الخالق، ا 

والتفاعل    ر مساحة كبيرة للتعاون ويسمح بالتعايش المشتركيوفّ وسائر المخلوقات( و 

 في هذه الحياة.  ابيالا يج

 

سقاط السلام على ال بعاد الثلاث ( السلام مع  1يعطي ثلاثة أ نواع من السلام: )  ةوا 

مع المخلوقات ال خرى )البشر ( السلام  3( السلام الداخلي، مع الذات؛ و )2الخالق؛ )

ليه  كما أ شارف  ،مترابطة  ةم الثلاثأ بعاد السلاو والحيوانات والبيئة بأ كملها(.   يمي ال كد  ا 
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ن اسم   التوفيق بين    به  هو الاسم الذي يتُّ   ‘السلام’  اللهالجزائري عمر بن عيسى: "ا 

يجب على المرء أ ن يصنع السلم داخل نفسه حتّ  و جميع ال سماء المتعارضة ال خرى.  

 ه‘فرعون’   الس يطرة علىلا  أ وّ   عليه السلام   موس . تعلمّ حولَ  ن من صنع السلميتمكّ 

م مع الله يعن أ ن تكون في سلاو   .4الداخلي قبل أ ن ينتصر على الفرعون الخارجي" 

بالنس بة لشهرزاد الجعفري وعبد العزيز وسلم مع ال خرين.  أ ن تكون في  بالضرورة  

"في   التحوّ ل الا سلامي    طارالا  سعيد،  يرتبط  السلام،  الداخلي  صنع  الشخصي  ل 

ات والسلم فيما يتعلق بال خرين لا يرتبطان  السلم داخل الذفالمجتمعي.  لاف  ل الخيبتحو 

ا بالعلاقة مع الله.    ،ببعضهما البعض فحسب على وجه الخصوص، يفهم الفرع  و بل أ يض 

تعريفه    يتُّ الذي    سلموصول ا لى ال النفس كوس يلة لل  زكيةالصوفي للمعرفة في الا سلام، ت

ل يعمل من  ا للتحوّ ر الا طار الا سلامي تصور  على أ نه الانسجام أ و التوازن. ]...[ يوفّ 

ر بعمق على المس توى الشخصي من أ جل  الداخل ا لى الخارج، ويتناول ما هو متجذّ 

 .5الاقتراب من محبة الله والسلام في نهاية المطاف" 

: جاء الا سلام بمجموعة من الا سلام وقيمه الكبّىتزام بمبادئ  لالسلام نتيجة حتمية للا 

والقيم بِالمَْرْحَمَةِ﴾   أ  كلرحمة   المبادئ  وَتوََاصَوْا  بِّْ  بِالصَّ والا حسان    ،6﴿وَتوََاصَوْا  والعدل 

حْسَانِ﴾ 
ِ
وَالْا بِالعَْدْلِ  يأَمُْرُ  هَ  اللّـَ نَّ 

ِ
الحَْقَّ  والحق    7﴿ا تلَْبِسُوا  وَتكَْتُمُوا ﴿وَلَا  بِالبَْاطِلِ 

مْناَ بنَِ أ دَمَ﴾ والكرامة    8الحَْقَّ وَأَنتُُْ تعَْلمَُونَ﴾ كفيلة،   وهذه المبادئ والقِيمَ   ،9﴿وَلقََدْ كَرَّ

حلال السلام فيه.  ن تّ تفعيلها في المجتمع، با   ا 

حقوق   تحقيقل   مس بقر   هو شرطر : ف بشرية وحق من حقوق الا نسان  حاجة م  السلا

ال خرى.   ال يةو الا نسان  نفس  القرأ ن في  في  مذكورتان  أ ساسيتان  حاجتان    ، هناك 

 
،  )رواه أ بو داود(  "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في ال رض يرحمكُ من في السماء"ة المطهرة:  من الس نّ   أ  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل  " ،  " )رواه البخاري ومسلم(من لا يرحم الناس لا يرحمه الله "

لا يدخل  "،  )رواه أ حمد ومسلم( " الجسد بالسهر والحمى ذا اش تكى منه عضو تداعى لَ سائر ا  الجسد الواحد 

 " )رواه عبد بن حميد والحاكُ(. الجنة ا لا رحيم
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ذَا البَْيْتِ وهو ال من من الخوف  مالطعام والسلا ٰـ ي أَطْعَمَهُم    ،: ﴿فلَْيَعْبُدُوا رَبَّ هَ ِ الذَّ

 ﴾ نْ خَوْف  نّ  ولكون الا نسان يقوم مقام الخليفة في ال رض، فا    .10مِّن جُوع  وَأ مَنَهمُ مِّ

  الدولة هي للخلق حولَ، كما أ نّ مهمّة    ينساس يتال    ين اجتمن واجبه ضمان هاتين الح

  في  الجمعية العامة لل مم المتحدةوقد أ صدرت     على نطاق أ وسع للمجتمع بأ سره.ماضمانه

  شعوب كوكبنا لها حقّ تعتبّ فيه أ نّ "  11، الشعوب في السلم  بشأ ن حقّ   علانا  ا    1984

حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا    المحافظة علىوأ نّ ""،  س في السلممقدّ 

 ."ك دولة ا علىا أ ساس ي  ن التزام  الحق، يشكّّ 

  المصالح : وهي  التي جاءت الشريعة لحمايتها  قاصد الضرورية المالسلام يتحققّ بتحققّ  

لّا بها، علم  وقد صنفّها عدد من أ هل ال  التي لا تس تقيم حياة البشر في الدنيا وال خرة ا 

: الدين والنفس ليها أ خرون الحرية. في خمس   والعقل والنسل والمال. وأ ضاف ا 

: "السلام عليكُ" هي العبارة التي يس تعملها المسلمون للتحيّة.   تحيّة الا سلامم  السلا

حَتَّّ   الجَْنَّةَ  تدَْخُلوُا  لا  بِيَدِهِ  نفَْسِ  ي  ِ "وَالذَّ عليه وسلم:  اللََّّ صلى الله  قال رسول 

أَفْشُوا تؤُْمِ  ؟  تَحَاببَْتُُْ فعََلْتُمُوهُ  ذَا 
ِ
ا ء   شَيْ علََى  أَدُلهكُُْ  أَوَلا  هوا،  تَحَاب حَتَّّ  تؤُْمِنوُا  وَلا  نوُا، 

لامَ بيَْنكَُُْ"  ا العبارة التي تُ  .12السَّ  نهيي الصلاة."السلام عليكُ" هي أ يض 

كما    –يدعو المسلم ربهّ  : بعد ك صلاة  رة باس تمرارالسلام هو رغبة المسلم المتكرّ 

لَامُ، فيقول: "  –ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام   لَامُ وَمِنْكَ السَّ اللَّهُمَّ أَنتَْ السَّ

كْرَامِ 
ِ
ليك يرجع السلام، أ حينا ربنّا    ،13" تبََارَكْتَ ذَا الجَْلَالِ وَالْا ويضيف بعضهم "وا 

 بالسلام وأ دخلنا دار السلام".

ينَ يمَْشُونَ علََى الَْرْضِ    :وتحيّة الله للصالحين  السلام لغة الصالحين ِ ٰـنِ الذَّ حْمَ ﴿وَعِبَادُ الرَّ

ا﴾  ذَا خَاطَبَهمُُ الجَْاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَام 
ِ
وَأَعدََّ لهَمُْ   ،14هَوْنا  وَا يَّتُهمُْ يوَْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامر ۚ  ﴿تَحِ

ا كَريِم ا﴾ ّ رَّحِيم ﴾﴿سَلَامر  ،15أَجْر   قوَْلا  مِّن رَّب 
16. 

مُ بِمَا كَنوُا يعَْمَلوُنَ﴾ :  السلام ا سم ولغة الجنةّ مْ ۖ وَهُوَ وَلِيهه ِ لَامِ عِندَ رَبِهّ ، 17﴿لهَمُْ دَارُ السَّ

مْ   مْ وَأَزْوَاجِهِ مْ ۖ وَالمَْلَائكَِةُ يدَْخُلوُنَ ﴿جَنَّاتُ عدَْن  يدَْخُلوُنَهاَ وَمَن صَلحََ مِنْ أ بَائِهِ تِهِ ياَّ وَذُرِّ
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ّ بَاب   ارِ﴾   ، علَيَْهِم مِّن كُِ تُْ ۚ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ َّتِي ،  18سَلَامر علَيَْكُُ بِمَا صَبَّْ ﴿جَنَّاتِ عدَْن  ال

َّهُ كَنَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا ن
ِ
ٰـنُ عِبَادَهُ بِالغَْيْبِ ۚ ا حْمَ َ   ،وَعدََ الرَّ ا ۖ وَلهَُمْ  لاَّ ي لاَّ سَلَام 

ِ
ا ا سْمَعُونَ فِيهاَ لغَْو 

يًّا﴾ وَعَش ِ بكُْرَة   فِيهاَ  تأَثِْيم ا﴿،  19رِزْقُهمُْ  وَلَا  ا  لغَْو  فِيهاَ  يسَْمَعُونَ  ا ،  لَا  سَلَام  قِيلا   لاَّ 
ِ
ا

ا﴾   .20سَلَام 

المسلم  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "السلام موقف وسلوك المسلم الحقيقي

ويده لسانه  من  المسلمون  سلم  أ موالهم  21"من  على  الناس  أ منه  من  و"المؤمن   ،

 .22وأ نفسهم"

ي الإسلام . 3
ز
 العنف ف

ذا اعتبّ ليه في الفقرات السابقة الا سلام دين سلام، كما    ناا  فهو ليس عقيدة ،  أُشير ا 

ا على وجه العموم، سلموية ن كن العنف، من حرب وقتال، مكروه  ، ل نه حتّ وا 

لّا أ نه يكون   ا في  ا  ﴿كُتِبَ علَيَْكُُُ القِْتاَلُ وَهُوَ كُرْهر  .  وبشروط محدّدة  نةظروف معيّ مباح 

بهوا شَيْئ ا   َّكُُْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِ َّكُُْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تكَْرَهُوا شَيْئ ا وَهُوَ خَيْرر ل هُ  ل َّكُُْ ۗ وَاللّـَ وَهُوَ شَرٌّ ل

في الا سلام "حرب مقدسة" أ و "حرب دينية"  . ولا توجد  23يعَْلَمُ وَأَنتُُْ لَا تعَْلمَُونَ﴾ 

الناس عنوة ل نه   ا لى تغيير دين  ينِ﴾ تهدف  الِدّ كْرَاهَ فِي 
ِ
ا الحَْقه مِن  ،  24﴿لَا  ﴿وَقلُِ 

بِكُُّْ ۖ فمََن شَاءَ فلَْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ  الذي غالب ا ما يسُاء تفسيره من    والجهاد  .25فلَْيَكْفُرْ﴾   رَّ

ليس لَ علاقة بـ   طرف العديد من الس ياس يين وال كديميين والصحافيين في الغرب

عليها   أ طلق  الصليبية"  "الحروب  البعض  يسُمّيه  ما  وحتّ  المقدسة"،  "الحرب 

ليها كحروب احتلال أ كثرو المسلمون "حروب الفرنجة"    .منها حروبا  دينية  كن ينُظر ا 

ه  الذي يعدّ  . ويمكن تعريف الجهاد،والجهاد ليس ضربا  من العدوان المحرّم في الا سلام

ا ديني اينالمسلمجميع   مشروعر، مهما كن نوعه، يصدر عن القلب أ و    ، أ نهّ جهدر  فرض 

أ نواع  ( كّ  1اللسان أ و اليد، في سبيل الله )النية والقصد(، لمناهضة )الهدف(: )

ال كبّ(؛ )الجهاد  النفس  داخل  )الجهاد   (2) و  الشّر  خارجها  الظلم  أ شكال  كّ 

ال صغر(. وقد ميّز أ هل العلم بين صنفين من الجهاد ال صغر )القتال(: جهاد الدفع لصدّ  
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فالمسلمون مطالبون بالدفاع  الغير.  والفتنة عن  الظلم  لرفع  الطلب  العدوان، وجهاد 

ن سُلبت من طرف معتد  أ و طاغية. ليس فقط عن حقوقهم، بل   عن حقوق الغير ا 

ذن  يمكن   ذا اس تُ ا  عملت اعتبار عملية الجهاد ك لية اضطرارية لا حلال السلم المس تديم ا 

م التي تحكمها، كما ـيَ احترام المبادئ والقِ مع  ال خذ بالاعتبار الغاية منها وال هداف و مع  

 يبينّه الجدول ال تي.

 الغاية المنهجية ال هداف  العملية 

 

 الجهاد 

 الكرامة 

 العدل

 الحقّ 

 الرحمة  

 الا حسان

 الوسطية 

 

 السلم 

 

بأ نّ   التذكير  ة ال ولى التي سُمح فيها للمسلمين ال وائل بحمل السلاح المرّ من المفيد 

أ نفسهم   الحجّ:  للدفاع عن  ال يتين من سورة  هاتين  نزول  عند  ينَ كنت  ِ لِلََّّ ﴿أُذِنَ 

هِمْ لقََدِيرر يقُاَتلَوُنَ   هَ علََىٰ نصَْرِ نَّ اللّـَ
ِ
مُْ ظُلِمُوا ۚ وَا ينَ أُخْرجُِوا مِن دِيَارِهِم بِغيَْرِ حَق ّ    ،بِأنَهَّ ِ الذَّ

وَبِيَعر  صَوَامِعُ  مَتْ  َّهُدِّ ل بِبَعْض   بعَْضَهُم  النَّاسَ  هِ  اللّـَ دَفْعُ  وَلوَْلَا  هُ ۗ  اللّـَ هناَ  رَب يقَُولوُا  أَن  لاَّ 
ِ
  ا

هَ لقَوَِيٌّ وَصَلوََا نَّ اللّـَ
ِ
هُ ۗ ا هُ مَن ينَصُرُ نَّ اللّـَ ا ۗ وَليََنصُرَ هِ كَثيِر  تر وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهاَ اسْمُ اللّـَ

﴾ ﴿وَقاَتلِوُا فِي سَبِيلِ :  ، مثلوجاءت أ يات أ خرى لتبيّن شروط وحدود القتال  .26عَزيِزر

ينَ يقُاَتلِوُنكَُُْ وَلَا تعَْتَدُ  ِ هِ الذَّ به المُْعْتَدِينَ اللّـَ هَ لَا يُحِ نَّ اللّـَ
ِ
وَاقْتلُوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ،  وا ۚ ا

المَْسْجِدِ  تقُاَتلِوُهُمْ عِندَ  وَلَا  القَْتْلِ ۚ  أَشَده مِنَ  وَالفِْتْنةَُ  أَخْرَجُوكُُْ ۚ  نْ حَيْثُ  مِّ وَأَخْرجُِوهُم 

ن  
ِ
ٰ يقُاَتلِوُكُُْ فِيهِ ۖ فاَ لِكَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ الحَْرَامِ حَتَّّ نَّ   ،قاَتلَوُكُُْ فاَقْتلُوُهُمْ ۗ كَذََٰ

ِ
نِ انتَهوَْا فاَ

ِ
فاَ

حِيمر  هَ غفَُورر رَّ نِ انتَهوَْا فلََا عُدْوَانَ    ،اللّـَ
ِ
هِ ۖ فاَ ّـَ ينُ للِ ٰ لَا تكَُونَ فِتْنَةر وَيكَُونَ الِدّ وَقاَتلِوُهُمْ حَتَّّ

الِمِينَ  الظَّ علََى  لاَّ 
ِ
هْ  ،ا اعْتَدَىٰ الشَّ فمََنِ  قِصَاصر ۚ  وَالحُْرُمَاتُ  الحَْرَامِ  هْرِ  بِالشَّ الحَْرَامُ  رُ 

هَ مَعَ المُْ  هَ وَاعلْمَُوا أَنَّ اللّـَ َّقُوا اللّـَ  . 27تَّقِيَن﴾علَيَْكُُْ فاَعْتَدُوا علَيَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتَدَىٰ علَيَْكُُْ ۚ وَات

لمحاربة العدوان    –أ صلا     المكروه  –  تالالق د أ ن ينخرط المسلمون في مشروع  بمجرّ و 

، يأ مرهم القرأ ن بأ ن يكونوا حازمين وثابتين في تطبيق العنف.  الفتنةأ و الاضطهاد أ و 
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ف، فا ن العديد يالس    باس تعمالكنت تدور    عند نزول القرأ ن الكريم الحرب    وبما أ نّ 

ق بضرب رقاب  تتعلّ ،  في ساحة المعركة  المقاتل  سلوكل   تتعرّض  التي  من ال يات القرأ نية

 .28العدوان والقمع والاضطهاد لنصرةأ ولئك الذين يقاتلون 

الغازيةو  العلاج  جراءات  ا  للصحة  للجسم  مثل  الفوائد  بعض  الحرب  تجلب  قد   ،

ا الكثير من الضرر . لذا ينُظر ا لى الحرب على  والخراب  الاجتماعية، لكنها تجلب أ يض 

أ ن تهدف    ينبغيالحرب    يعن أ نّ ف التبّير  أ مّا    ب تبّيرها وتحسينها.أ نها الملاذ ال خير ويج

يعن ف التحسين    وأ مّا  لا توجد وسائل أ خرى لتحقيق هذه الغاية.أ ن  عادلة و   غايةا لى  

. وهذا يعن الامتثال لقواعد  الناجم عنها  وتقليل الضرر  الناتجة عن الحرب  تعظيم الفائدة

ب غير المقاتلين، وحظر ال سلحة غير التمييزية، نّ على التناسب، وتج   السلوك التي تنصّ 

"القيام بالشيء  ذلك  عن  ي  ،التبّير والتحسين  أ يدمج مبد  عندما يتُّ و وما ا لى ذلك.  

 ."صحيحال شكل ل با بهالصحيح والقيام 

  قبل فتح بلاد الشام   لجيش أ سامة  – رضي الله عنه    –  وصية أ بى بكر الصديقولعلّ  

 :أ ثناء القتال  القواعد التي ينبغي الالتزام بها  من أ وفى ال مثلة التاريخية التي تفصّل في

  تغدروا  ولا؛  تغلوا  ولا  تُونوا  لا  :عن  فاحفظوها  بعشر  أ وصيكُ  قفوا  الناس،  أ يُّا  يا"

  ولا  نخلا    تعقروا  ولا؛  امرأ ة  ولا  اكبير    اش يخ    ولا  اصغير    طفلا    تقتلوا  ولا؛  لواتمثّ   ولا

لا ا بعير    ولا  بقرة   ولا  شاة   تذبحوا ولا؛  مثمرة  شجرة تقطعوا ولا ؛ تحرقوه  وسوف ؛ لمأ كلة ا 

سوف ، و لَ  أ نفسهم  فرغوا  وما  فدعوهم  الصوامع  في  أ نفسهم  فرغوا  قد  بأ قوام  ونتمرّ 

ذا أ كلتُ منها شيئا فاذكروا اسم الله   تقدمون على قوم يأ تونكُ بأ نية فيها أ لوان الطعام فا 

ا قد فحصوا أ وساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأ خفقوهم ن أ قوام  عليها. وتلقو

 ".ا. اندفعوا باسم الله بالس يف خفق  

أ نه في   في    فباع مبدأ  تمييز المس تهدَ اتّ كن بالا مكان  ،  ال زمنة السابقةالجدير بالذكر 

. ليس فقط ال سلحة غير تلتزم بهذا المبدأ  لا    الحديثةمارسات الحرب  لكن    المعارك،

و ال و   النوويةالتقليدية،   مثل ال بيولوجية  "التقليدية"  ال سلحة  ا  أ يض  لكن  كيميائية، 
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على تقتل    التي  القاذفات الاستراتيجية والطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى

عشوائي. علاوة على ذلك، كن لدى المحارب في العصور القديمة   نطاق واسع وبشكل

وهي    ميزة أ لا  في  مهمّة  الموت  لمواجهة  اللازمة  الخصمالشجاعة  اليوم، أ مّا    .مبارزة 

أ و  الجركبة  المل  شغّمُ ف ـ طيار  بدون  للقارات  الباليس تي  ال صاروخ  الوية  يكون  عابر 

نفاثة ال طائرة  وقائد المن الهدف؛    كيلومترات على بعد أ لاف ال في غرفة التحكُّ   اموجود  

يقصف أ لاف ال شخاص من ارتفاع  هو  رة القيادة و بشكل مريح في قم   الس  اجكون  ي

نّ  لا فروس ية في ذلك.  و. لا شجاعة  كيلومتراتعشرة   درع ا عاطفي ا    شكّل هذه المسافة ت ا 

حظر  تجريم و لقتل. لهذه ال س باب، يجب  ا  يةيمنع المحارب الحديث من الشعور بماه 

 الحرب الحديثة. 

 جاء في ال ية:  ، كماللسلام  يةكون ال فضل ت الصراع العنيف، يجب أ ن  حتّ في خضمّ  و 

مِيعُ العَْلِيمُ  َّهُ هُوَ السَّ ن
ِ
ا هِ ۚ  ْ علََى اللّـَ لْمِ فاَجْنحَْ لهَاَ وَتوََكَّ ن جَنحَُوا للِسَّ

ِ
ن يُريِدُوا ،  ﴿وَا

ِ
وَا

َّدَكَ بِنَ  ي أَي ِ هُ ۚ هُوَ الذَّ بَكَ اللّـَ نَّ حَس ْ
ِ
دَعُوكَ فاَ  .29صْرِهِ وَبِالمُْؤْمِنِيَن﴾أَن يَخْ

 ماّ س بق يمكن اس تخراج القواعد ال تية: 

 ؛ ظر ارتكاب العدوان( يحُ 1

 ؛ العدوان صدّ سمح ب( يُ 2

 ه؛ا معمتناس ب  على العدوان  ينبغي أ ن يكون الردّ ( 3

 ؛ يمسّ الذات أ و الغيرالذي  )الفتنة( سمح بمكافحة الاضطهاد الدين( يُ 4

 الدين؛  ( لا يجوز القتال لفرض5

 ( يجب أ ن ينتهيي القتال حالما ينتهيي العدوان والاضطهاد الدين.6

حمايته، من   يجب على المجتمع المسلم ، الذيفي الا سلام ال ساس السلام هو المعيارف

ضه.  ضه للخطر ويقوّ يمكن أ ن يعرّ   طغيان  أ وعدوان    خلال بناء القدرات لمواجهة أ يّ 

، حتّ بالوسائل ، يلُزم المجتمع بالردّ أ و الطغيانالعدوان  وقوع  في حالة  وردع.  هو ال  وذلك

عادة ا رساء  احترام شروط معيّ   مع العنيفة،   ذا  و : السلام.  الحالة المعياريةنة، من أ جل ا  ا 
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لو كنت   قبولَ، حتّ  السلام، يصبح من الضروري  المعتدي رغبة في صنع  أ بدى 

  في نهاية فكتيكية فقط. تكون نيته ت  في أ ن حول صدق منهجه واشتباهر  هناك شكوكر 

 . الـمُخادع يتولّى أ مريعتمد على الله الذي يتوكّ و ، يجب على المسلم أ ن المطاف

 على . 4
ّ
ي الإسلام  الحث

ز
ز ف  إصلاح ذات البي 

عبارة  الشريفة(  وال حاديث  الكريمة  )ال يات  الا سلامية  النصوص  في  تسُ تعمل 

لتر  والتدخّل  الوساطة  ا لى  للا شارة  البين"  تمتّ "ا صلاح ذات  الخلاف. وكما  ش يد 

ليه كفساد  للعلاقة بين  ملاحظته في ما س بق فا نّ ذلك يدلّ على أ نّ الخلاف ينُظر ا 

 لل طراف. فساد  ك ، وليس بالضرورة )فساد ذات البين(  ال طراف

عَلوُا  ﴿كما تبينّه ال يات:    ا واجب    ويعتبّه   على ا صلاح ذات البينالا سلام    ثّ ويح وَلا تَجْ

  َ النَّاسِ اللََّّ بيَْنَ  وَتتََّقُوا وَتصُْلِحُوا  وا  تبََّه أَنْ  لَيمَْانِكُُْ  يعر علَِيمر   عُرْضَة   ُ سَمِ لا ﴿،  30﴾وَاللََّّ

صْلاح  
ِ
لا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقةَ  أَوْ مَعْرُوف  أَوْ ا

ِ
وَاهُمْ ا بيَْنَ النَّاسِ وَمَنْ    خَيْرَ فِي كَثيِر  مِنْ نَجْ

ايفَْعَلْ ذَلِكَ   ِ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أَجْر  نِ امْرَأَةر خَافتَْ ﴿ ،  أ    31﴾عَظِيم ا  ابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ اللََّّ
ِ
وَا

خَيْرر   لْحُ  وَالصه ا  صُلحْ  بيَْنَهُمَا  يصُْلِحَا  أَنْ  مَا  علَيَْهِ جُناَحَ  فلَا  ا  عْرَاض 
ِ
ا أَوْ  ا  نشُُوز  بعَْلِهاَ  مِنْ 

نْ 
ِ
وَا حَّ  الشه الَنفُْسُ  تِ  ا  وَأُحْضِرَ خَبِير  تعَْمَلوُنَ  بِمَا  كَنَ   َ نَّ اللََّّ

ِ
فاَ وَتتََّقُوا  نوُا  ،  32﴾ تُحْس ِ

نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا﴿
ِ
َ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ ﴿،  33﴾ وَا َّقُوا اللََّّ فاَت

نْ كُنْتُُْ مُ 
ِ
َ وَرَسُولََُ ا  .ب   34﴾ ؤْمِنِينَ بيَْنِكُُْ وَأَطِيعُوا اللََّّ

مارس الرسول صلى الله عليه وسلّم ا صلاح ذات البين قبل البعثة مثلا  حين    وقد

 
نمّا    فقط  ال يتان من سورتي البقرة والنساء الا صلاح على فئة المؤمنين  قيدّلا ت  أ   وقد    كفةّ الناس.  نشملات ا 

د. كتابه "منهج   أ شار  الهسنياني، في  براهيم محمدّ  ا  ال صالة،  دحّام  )دار  الناس"  الا صلاح بين  الا سلام في 

ى من الزكة ولو كن الا صلاح بين  (، ا لى كون الفقهاء نصّوا على أ نّ "الغارم لا صلاح ذات البين يعُطَ 2021

 ". تمويل ا صلاح ذات البينأ هل ذمّة من اليهود والنصارى". أ نظر المبحث السابع من هذا الفصل "

" ا لى كون هذه ال ية من سورة ال نفال تؤكّد على أ همية ا صلاح  فتح القدير"  هتفسير في    لشوكنييشير ا  ب  

صلاح ذات البين وطاعة الله ورسولَ.   ذات البين حيث تربط كمال الا يمان بتقوى الله وا 
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ة بخصوص من يعيد وضع الحجر ال سود في مكانه الخلاف الذي كن قائم ا في مكّ   فضّ 

  مّا اش تدّ الخلاف بين قبائل قريش حول من ينال شرف ـلفبعد ترميم البيت العتيق،  

مه ل نه كن يعُرف  ـ، لجأ وا ا لى وساطته وقبلوا بتحكيرفع الحجر ال سود ا لى موضعه

ا من الا بداع   ا كبير  وهي    –بالصادق ال مين. فاجتهد عليه الصلاة والسلام وأ بدى قدر 

أ مر بثوب    – ميزة ضرورية للمصلح   ال سود الحجر  عليه  وضع  ثّم    ،به  يءفجحيث 

ا.رفعوه  ي  وأ ن  من الثوب طرف ا  وأ مر أ ن يأ خذ مثلّر عن كّ قبيلة  وصل الثوب ا  فلمّ   مع 

. فرضي الجميع بيده الشريفة ووضعه في مكانه  صلى الله عليه وسلمّ   أ خذه  الحجر  موضع 

البعثة البين بعد  ا صلاح ذات  الصلاة والسلام  عليه  ولعلّ    ،بهذا الحلّ. كما مارس 

ا بين ال وس والخزرح  أ شهر مثال عن ذلك هو معالجة الخلاف المزمن الذي كن قائم  

في يثرب ببناء واقع اجتماعي وس ياس جديد في ما أ صبح يسُمى مدينة الرسول )ص(. 

والتماسك  ال يديولوجي  لـ"التجاذب  المخصّص  العاشر  الفصل  في  التعرّض  وسيتُّ 

ال ولى   الس نة  والسلام في  الصلاة  عليه  التي صاغها  المدينة  المجتمعي" لدور صحيفة 

حلال السلم وتعزيز التماسك المجتمعي في المدينة المنوّرة.للهجرة في ترش ي  د الخلاف وا 

لّا وهرع لا صلاح ذات البين  ، 35وكن صلّى الله عليه وسلّم ما سمع بنشوب خلاف ا 

رِو   الله عليه وسلمّ صلّى الله  بلغ رسول  "  أ نه  سهل بن سعد الساعدي  فعن  أ نّ بن عَمْ

 .36"خرج يصُلِحُ بينهم في أُناس  مِن أ صحابهـبنِ عَوْف  بقُباء  كن بينهم شيءر، ف 

الرسول صلّى  البين في مواقع عديدة كما  وحثّ  ا صلاح ذات   الله عليه وسلّم على 

ال  ت  ليه  ا  والصيام :  ةالشريف   حاديثشير  الصلاة  درجة  من  أ فضل  على  أ دلكُ  "أ لا 

)تصلح( بين  "تعدل  ،  37قال: ا صلاح ذات البين"  قالوا بلى يا رسول الله؛  والصدقة؟

ما من عمل ابن أ دم شيء  "،  39، "أ فضل الصدقة ا صلاح ذات البين" 38اثنين صدقة" 

عن أ بي أ يوب قال: قال  ، "40" أ فضل من الصدقة، وصلاح ذات البين، وخلق حسن

لَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أ با أ يوب، أ لا أ خبّك بما يعظم الله به ال جر  

ذا تباغضوا، وتفاسدوا، فا نها صدقة يحب ويمحو به الذنوب؟ تمشي في   ا صلاح الناس ا 

صلى الله عليه وسلم ل بي أ يوب:   "قال الرسولوفي رواية أ خرى  ،  41" الله موضعها
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ذا تفاسدوا، وتقرّ  ب أ لا أ دلك على تجارة؟ قال: بلى، قال: تسعى في صلح بين الناس ا 

تباعدوا ذا  ا  ف "،  42"بينهم  الناس  الكذاب بالذي يصلح بين  يقول ينمي خير  ليس  أ و  ا 

 .43"اخير  

يحثوّن على ا صلاح ذات البين، فالخليفة عمر  وأ ئمةّ المسلمين  وكن الصحابة والتابعون  

  ،يوجّه القضاةو  بن الخطاب رضي الله عنه كن يفضّل ا صلاح ذات البين على القضاء

يصطلحوا،  ردّوا الـخصوم حتّّ  : "قائلا    ،موس ال شعري رضي الله عنه  وأ ب  ومنهم

نّ فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس ويُروى أ نّ الا مام جعفر الصادق   .44" فا 

لَّ من أ ن أ تصدّق بدينارينرضي الله عنه قال: " .  45"لئِ أ صلح بين اثنين أ حبّ ا 

من أ صلح بين أ ثنين أ عطاه  "  رضي الله عنه قال:بن مالك  ويُروى أ نّ الا مام أ نس  

  ما خطوة أ حبّ ":  رضي الله عنهال وزاعي    الا مام  وقال  .46" الله بكل كلمة عتق رقبة

من خطوة في ا صلاح ذات البين، ومن أ صلح بين اثنين كتب الله   وجلّ   ا لى الله عزّ 

تنازع رجلان في ناحية المسجد فملت  "وقال محمد بن المنكدر:  .  47"لَ براءة من النار

ليهما، فلم أ زل بهما حتّ اصطلحا، فقال أ بو هريرة وهو ير  اني: سمعت رسول الله صلى  ا 

وجاء في ال ثر،   .48" الله عليه وسلم يقول: من أ صلح بين اثنين اس توجب ثواب شهيد

ليه الا مام ابن القيّم في   علام الموقعين عن رب العالمينكما أ شار ا  أ صلحوا بين  : "كتاب ا 

 ".صلح بين المؤمنين يوم القيامةالله يُ  الناس، فا نّ 

ز . 5 يإصلاح ذات البي   أحد مجالات العمل الخي 

المنطلق    كّ  هذا  من  الخير.  من عمل  هو  وال خرة  الدنيا  للخلق في  بالنفع  يأ تي  ما 

أ شكال  وبتعدّد  المس تفيدة  المخلوقات  بتعدّد  الخيري  العمل  تتعدّد مجالات  الا سلامي 

نقلةر   النفع الدنيوي وال خروي. نوعية في النموذج   وقد حدثت في الس نوات ال خيرة 

(  State scurityمن مصطلح "أ من الدولة" )  ج على الصعيد الدولَ وانتقالر المنته

( الذي يشمل جوانب مختلفة  Human securityا لى مصطلح "ال من البشري" )

العديد من  لكن مرتبطة   كون  لى  ا  التفطّن  التطوّر عن  البشر. ونتج هذا  من حياة 
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تترابط فيما بينها وتؤثرّ على    المجالات التي تهدف ا لى تحسين أ وضاع الا نسان والمجتمع

حالة   –بعضها البعض على نحو ملحوظ. فلو أ خذنا مثلا خماس ية "ال وضاع الا نسانية  

والسلم   نسان    –الخلاف  ا  حقوق  التنمية    –أ وضاع  )أ نظر    –عملية  البيئة"  وضع 

الشكل ال تي( لوجدنا العديد من التداخلات بين مكوّناتها، ولاكتشفنا أ نّ أ يّ طارئ  

ا وننتيجة لطارئ على المكوّنات  هذه المكوّنات يكون في نفس الوقت سبب  أ حد  على  

 ال خرى. 

 

وعلى سبيل المثال، فالخلاف العنيف يؤدّي حتم ا ا لى خرق حقوق الا نسان وتدهور  

نّ انتهاك   الوضع الا نساني وتعطيل عملية التنمية والمساس بالمحيط البيئي. وفي المقابل فا 

ية وامتهان كرامته من أ هّم أ س باب نشوب الخلافات العنيفة.  حقوق الا نسان ال ساس  

نّ النماذج السيئّة   لى تباطؤ عجلة التنمية، وفي المقابل فا  كما أ نّ تدهور وضع البيئة يؤدّي ا 

 للتنمية تؤدّي ا لى أ ثار كرثية على البيئة. 

عانة (  2  الله،  ا لى  الدعوة   (1  :وهي  مجالات  س بع   في   الخيري  العمل  تصنيف  نيمك   ا 

غاثة  المحتاج  مساعدةو   الضعيف المظلوم،  3،  المنكوب  وا  نصرة   ذات   ا صلاح(  4( 

العناية 7،  بالحيوان  الرفق(  6،  المنكر  عن  والنهيي  بالمعروف  ال مر(  5بين،  ال   )  

. والملاحظ أ نّ هذه المجالات تطوّرت على مرّ التاريخ الا سلامي  ال خرى  لوقاتبالمخ

ن ضعُف بعضه  ا في فترات وأ مصار معيّنة. ويختلف ذلك  بشكل شامل ومترابط وا 
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 عن التطوّر المنفصل الذي شهدته نظيراتها في الغرب.

الثاني  أ ما  التبشيري"،  "العمل  يقابله  ال ول  فالمجال  ال تي،  الجدول  ليه  ا  يشير  وكما 

ا بـ"العمل الا نساني"، والثالث يقابله ما يسمى بـ"حماية  فتطوّر ليعطي ما يسمّى حالي  

ق الا نسان"، والرابع يقابله ما يسمى بـ"ترش يد الخلاف"، والخامس يقابله  وترقية حقو 

ما يسمى بـ"الممارسة المواطنية"، والسادس يقابله ما يسمى بـ"حماية وترقية حقوق  

عدا وفيما  البيئة".  وترقية  بـ"حماية  يسمى  ما  فيقابله  السابع  أ مّا  "العمل   الحيوان"، 

ا، نشأ ت صطلحات الغربية ال خرى حديثة نسبي  التبشيري" و"العمل الا نساني" فالم

 وتطوّرت في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي.
 

 مجالات العمل الخيري في الا سلام وما يقابلها في الغرب 

 Missionary action / Proselytism العمل التبشيري الله   ا لى الدعوة 

عانة غاثة المحتاج مساعدة و  الضعيف ا   Humanitarian action العمل الا نساني المنكوب وا 

 Protection of human rights حماية حقوق الا نسان نصرة المظلوم 

 Conflict transformation ترش يد الخلاف  بين ال   ذات   ا صلاح 

 Civic action الممارسة المواطنية المنكر عن والنهيي بالمعروف  ال مر

 Protection of animal rights الحيوانحماية حقوق  بالحيوان  الرفق

 Protection of the environment / Ecology  حماية البيئة ال خرى  لوقاتبالمخ ايةالعن 

 

في الشكل ال تي، بحيث    ويمكن توزيع المجالات الس بعة على ثلاث دوائر كما هو مبيّنر 

تحتلّ الدعوة ا لى الله المركز، وتشمل الدائرة الثانية المجالات الخاصة بالبشر، ثم تليها  

 الدائرة الثالثة لتشمل باقي المخلوقات.
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ز مسؤولية الجميع 6  . إصلاح ذات البي 

ة كنت الفكرة الرائجة في السابق أ نّ فض الخلافات من صلاحيات الدبلوماس ية الرسمي

لّا أ نّ ال مر تطوّر في العقود الثلاثة ال خيرة وبرز   واختصاص العمل الحكومي فقط. ا 

الخلافات   وعير  ترش يد  في  المجتمع  كفة شرائح  ا شراك  بضرورة  الدولَ  الصعيد  على 

عن   ماكدونالد  وجون  دايمند  لويز  مساهمة  وفي  السلم.  وبناء  العنف  من  والوقاية 

المسارات " متعدّدة  للسلم"   :الدبلوماس ية  نظامية  عدة 49مقاربة  الباحثان  يقترح   ،

الشكل   يبينّه  كما  السلم،  ا حلال  بفعالية في  تساهم  أ ن  المجتمع يمكن  داخل  مسارات 

 ال تي:
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وفيليب توماس في مساهمة عن "الحوار الديمقراطي:   كما فصّل الباحثان بيتي برويت

وا ال دوار ال تية في عملية  العديدة والمتكاملة وأ حصَ   أ دوار المصلح  50دليل للممارسين"

 الوساطة: 

 ( مراقب، ة داعية)جه  ( ا ضفاء الشرعية1

 ( موثقّ العملية،  باحث، مستشار قانوني، شاهد) ( توفير المعلومات2
 (مرشد روحي، مستشاروفقّ، م) ( المساعدة النفس ية3

 (خبير، مستشار) ( المساعدة في المضمون4

 (مستشار،  رئيس الجلسة،  ل/مسهِّميسّرِ ،  ق لوجس تيمنسِّ )  ( المساعدة في العملية5

ط، مدرِّب) ( الا عداد6  ز( ، محفِّ منشِّ

 (موِّل) ( توفير الموارد7

 (ضامن، بمراقِ ) ( التنفيذ8

ز  تمويل إصلاح ذات. 7  البي 

ا عصب السلم،  عصب الحرب"، والمالُ   يقُال أ نّ "المالَ  كما يقُال أ نّ "الدراهم مراهم    أ يض 

ل نّ أ يّ عملية ا صلاح ذات البين لا   ل نها تداوي كّ جرح، ويطيب بها كّ صلح"،

ذا توفرّت الموارد المالية لا دارتها. والموارد المالية ضرورية في جميع  لّا ا  يمكن أ ن تس توي ا 

ا بمرحلة الحوار والتفاوض مر  احل العملية ابتداء  من مرحلة التحليل والتشخيص، مرور 

ذا تضمّن الاتفاق بين   ا ا  ا ملح  وانتهاء  بمرحلة تنفيذ الاتفاق. كما تكون الموارد المالية أ مر 

 أ طراف الخلاف جانب ا يتعلقّ بالتعويضات. 

ا م تمويل عمليات  ن مداخيل الزكة ل وقد انتبه لهذا ال مر فقهاء الا سلام فخصّصوا جزء 

، ن"و"الغارم  للزكة:  المصرف السادسا طار  في  ، وأ دخلوا ذلك  ا صلاح ذات البين

َّفَةِ   الكريمة  كما جاء في ال ية دَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالمَْسَاكِيِن وَالعَْامِلِيَن علَيَْهاَ وَالمُْؤَل َّمَا الصَّ ن
ِ
﴿ا

ُ علَِيمر قلُوُبُهمُْ وَفِي الرّقِاَبِ وَالْ  ِ ۗ وَاللََّّ نَ اللََّّ بِيلِ ۖ فرَيِضَة  مِّ ِ وَابنِْ السَّ غاَرمِِيَن وَفِي سَبِيلِ اللََّّ

"وأ ما نقرأ     ،تفسير ابن عطية، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزففي  .  51حَكِيمر﴾
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يؤدّى عنه ’الغارم‘ فهو الرجل يركبه دين في غير معصية ولا سفه، قال العلماء: فهذا  

ن كنت لَ عروض تقيم رمقه وتكفي عيالَ، وكذلك الرجل يتحمّل بحمالة في ديارات   وا 

ن   تفسير الجلالين . وفي  أ و ا صلاح بين القبائل ونحو هذا" "}وَالغْاَرمِِيَن{ أ هل الدين ا 

"، اس تدانوا لغير معصية أ و تابوا وليس لهم وفاء أ و لا صلاح ذات البين ولو أ غنياء

ا  وفي الرحمنتفسير  الكريم  تيسير  أ حدهما:  ،  لسعدي،  قسمان:  وهم  "الغارمون، 

الغارمون لا صلاح ذات البين، وهو أ ن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، 

ط الرجل للا صلاح بينهم بمال يبذلَ ل حدهم أ و لهم كلهم، فجعل لَ نصيب من  فيتوسّ 

 ا."الزكة، ليكون أ نشط لَ وأ قوى لعزمه، فيعطى ولو كن غني  

الَة ،  : "قبيصة بن مخارقومن الس نة النبوية الشريفة ما يؤكّد ذلك فقد قال   لْتُ حَمَ تَحَمَّ

دَقةَُ،   أ قِمْ حتَّّ تأَتِْينَا الصَّ أ سْألََُُ فيها، فقالَ:   َ ُ عليه وسلمَّ فأ تيَْتُ رَسولَ اِلله صَلىَّ اللََّّ

نَّ  لَ    فنَأَمُْرَ لَك بها، قالَ: ثُمَّ قالَ: يا قبَِيصَةُ، ا  : رَجُل  تَحَمَّ لاَّ لَحَدِ ثلَاثةَ  له ا  المسَْألََةَ لا تَحِ

أ صابتَْهُ جائَِِةر اجْتاحَتْ  يمُْسِكُ، ورَجُلر  ثُمَّ  يصُِيبَها،  المسَْألََةُ حتَّّ  فحََلَّتْ لَ   ، الَة  حَمَ

عيَْش    مِن  ا  قِوام  يصُِيبَ  المسَْألََةُ حتَّّ  لَ  فحََلَّتْ   ، سِداد  -مالََُ قالَ:  عيَْش  أ وْ  مِن   -ا 

 ، ورَجُلر أ صابتَْهُ فاقةَر حتَّّ يقَُومَ ثلَاثةَر مِن ذَوِي الِحجا مِن قوَْمِهِ: لقَدْ أ صابتَْ فلُانا  فاقةَر

ا مِن عيَْش    ا مِن عيَْش  -فحََلَّتْ لَ المسَْألََةُ حتَّّ يصُِيبَ قِوام  فمَا سِواهُنَّ    -أ وْ قالَ: سِداد 

ت ا.  -صَةُ يا قبَِي-مِنَ المسَْألََةِ   ت ا، يأَكُْلُها صاحِبُها سُُْ أ ي اس تدان    الةـل تحمّل حمرجُ و   52"سُُْ

 مالا  ودفعه بغرض ا صلاح ذات البين.

نه من ال ات في ا طلاق صندوق ا سلامي لتمويل ترش يد الخلاف ي ضرور وبناء  عليه، فا 

يمكن أ ن تشُرف عليه مثلا  منظمة التعاون   ،ل الزكةيى من مداخ غذَّ يُ   العالم الا سلامي

خاصة    كما هو الحال في الغرب أ ين أُسّست في الس نوات ال خيرة صناديق  الا سلامي،

 تشارك فيها مصارف ومؤسسات مانحة. ،بتمويل عمليات بناء السلم

 . خلاصة 8

ا قويا  بحالة السلام بكّل   أ شكالَ المادية  السلم قيمة متأ صّلة في الا سلام المرتبط ارتباط 
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والمعنوية، الجسدية والروحية، الفردية والمجتمعية. وتحثّ نصوص الا سلام التأ سيس ية  

على الوقاية من حالة العنف عبّ ا صلاح ذات البين، الذي هو مسؤولية الجميع وباب  

من أ بواب الخير، كما تضمن تعاليم الا سلام تحقيق السلم على كفة المس تويات. ولا  

لّا في حالات اس تثنائية، كبديل اضطراري لاس تعادة السلم،  يقُبل العنف   في الا سلام ا 

ويتطلبّ اس تعمال العنف، المشروع في هذه الحالات الشاذة، احترام شروط صارمة 

 تضمن الحدّ من أ ثره السلبي على المجتمع.
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مة . 1
ّ
 مقد

المصطلحات الدقيقة هي مقولةر مفادها أ نّ  صين كونفوش يوس  ال فيلسوف  تنُسب ا لى ال 

. وذلك صحيح ل نّ غياب الدقةّ في تعريف المصطلحات يجعل  تمع المج   اس تقرار  أ ساس

يفضي ا لى توافقات أ يّ نقاش يدور حولها في المجتمع عبثي ا، لا يعدو كونه جدالا  عقيم ا لا  

  والسلم  الخلاف دراسات في المجتمع. وتكمن أ همية تحرير المصطلحات السائدة في مجال

في كونه ضروريا  لنجاح أ يّ عمل يُّدف ا لى ا صلاح ذات البين. فمن ال ساس أ ن  

يقوم العامل في مجال الوساطة وترش يد الخلاف بتشكيل لغة مشتركة لدى أ طراف 

ن التواصل المعرفي والتفاهم وتقريب خطاباتهم وسردياتهم، ولا  الخلاف لكي يتمكّنوا م

ذا كن لدى الطرف المصلِح تصوّرر دقيق لمعاني المصطلحات التي يتداولها  لّا ا  يتُّ ذلك ا 

 معهم. 

وهي    والسلم  الخلاف  دراساتيناقش هذا الفصل ثلاثة مصطلحات رائجة في مجال  

ا    ،المس تعمل في الغرب  conflictالخلاف والعنف والسلم. ويقُدّم تعريف ا للفظ   وعرض 

المس تعملة كمقابل لَ، ومنها   العربية  الدقةّ،  للمفردات  ا لى  أ قرب  نراه  الذي  الخلاف 

بمختلف   والسلم  العنف  لمفهومي  تعريف ا  يقُدّم  كما  ا.  واصطلاح  لغة  للخلاف  وتعريف ا 

 الفصول اللاحقة تقديمر تدريجي لمفاهيم عديدة أ خرى متداولة لدى  أ نواعهما. وس يلي في 

 فقهاء ترش يد الخلاف والعاملين على بناء السلم.

 الخلاف. 2

1.2 
 
 . الخلاف لغة

  conflitبالا نجليزية و    conflictاللفظ السائد في اللغات العالمية كمقابل للخلاف هو  

بال لمانية    Konfliktبالا يطالية و    conflittoبالا س بانية و    conflictoو    بالفرنس ية

 confligereالمصدر اللاتن  بالروس ية. وتعود جميع هذه ال لفاظ ا لى    конфликт و

" لفظي  من  من  "fligereالمركب  و  ا(،  con" )ضرب(  )مع  ترجمته    الذي"  يمكن 

ضافة تاء المشاركة ا لى فعل الضرب. و   بكلمة "تضارُب"  ا لى اللغة العربية  حرفي ا يفُيد با 
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في   يدخل  ما  وهذا  وتصادمها  ال هداف  في  التناقض  "تضارب"  تعريف  ال لفظ 

ليه  ستتُّ الا شارةكما المتعارف عليه على المس توى ال كديمي،  خِلافلل الاصطلاحي  ا 

 .لاحق ا

الثلاثي   الجذر  فهيي مش تقّة من  يعُطي    ]خ ل ف[أ ما كلمة "خلاف"  فعل  الذي 

بين طرفين فقط على    –اللازمة والمتعدّية    –خلف وتأ تي صيغ المشاركة في الفعل  

اخْتلَفََ  أ كثر على شكل  أ و  )تََُالفُ ا(، وبين طرفين  وتََُالفََ  )خِلَاف ا(  خَالفََ  شكل 

المس تعمَلة ال فعال  من  ا  عدد  يعرض  الذي  ال تي  الجدول  يبينّه  كما  عادة    )اِخْتِلَاف ا( 

 مفردات تفيد نفس المعنى  والِاخْتِلَافُ   والتخََالفُُ   الِخلَافُ الخلاف. و لوصف س ياقات  

أ و    تضََادّ ال وهو انعدام التساوي والتوافق وقد تفُيد التباين أ و التضارب أ و التعارض و 

 التنوهع. 

 

 س ياقات الخلاف   لوصف مصادر وصيغ بعض ال لفاظ التي تسُ تعمل  

   المشاركةصيغ    الصيغة المجرّدة  

 افتَْعَلَ  تفََاعلََ  فاَعلََ  فعََلَ  المصدر
 الحالة  الفعل الحالة  الفعل الحالة  الفعل الحالة  الفعل 

 اخْتِلاف  اخْتَلفََ  تَُالفُ تُالفََ  خِلاف  خالفََ  خَلفْ خَلفََ  خ ل ف 

تَجَرَ  تشاجُر  تشاجَرَ  شِجار  شاجَرَ  شَجْر شَجَرَ  ش ج ر  تجِار  اش ْ  اش ْ

 اخْتِصام  اخْتَصَمَ  تُاصُ  تُاصََ  خِصام  خاصََ  خَصْم خَصَمَ  خ ص م 

 *اضْطِراب * اضْطَرَبَ  تضارُب تضارَبَ  ضِراب ضارَبَ  ضَرْب ضَرَبَ  ض ر ب 

 اصْطِراع* اصْطَرَعَ* تصارُع تصارعََ  صِِاع صارعََ  صَِعْ صَِعََ  ص ر ع 

 اقْتِتال اقْتَتَلَ  تقاتلُ  تقاتلََ  قِتال  قاتلََ  قتَْل  قتََلَ  ق ت ل 

 احْتِراب  احْتَرَبَ  تحارُب تحارَبَ  حِراب حارَبَ  حَرْب حَرَبَ  ح ر ب

 افتِْتان افتْتََنَ  تفاتُن  تفاتنََ  فِتَان فاتنََ  فتَْن  فتََنَ  ف ت ن 

 انتِْزاع انتَْزعََ  تنازعُ  تنازعََ  نِزاع نازعََ  نزَْع نزََعَ  ن ز ع 

فعََ** تدافعُ تدافعََ  دِفاع  دافعََ  دَفعْ دَفعََ  د ف ع  فاع**  ادَّ  ادِّ

 وّلت التاء ا لى دال للتخفيف** حُ  – للتخفيفوّلت التاء ا لى طاء * حُ 
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لفاظ المش تقّة من   العديد من المعاني تفُهم حسب الس ياق الذي يأ تي    ]خ ل ف[ولل 

يقُال خَلفََ  يفيد فساد الشيء.  فيه اللفظ. وما يعنينا في س ياقنا هذا هو المعنى الذي  

. وكما يعُتبّ الوفاق والاتفاق أ  سد أ يْ تغيّر وف  )ا خلاف ا( وأَخْلفََ )خَلْف ا وخُلوُف ا( الشيءُ 

والتوافق علاقة  تربط طرفين أ و أ كثر، يمكن وصف الخلاف والتخالف والاختلاف  

لى كوننا أ مام علاقة   . ومن المفيد)فساد ذات البين(  كحالة فساد لهذه العلاقة الانتباه ا 

تفسد قد  )وفاق(  سليمة  هو    تكون  وهذا  )وفاق(،  ا صلاحها  يمكن  ثّم  )خلاف( 

ساس الذي يقوم عليه مفهوم "ا صلاح ذات البين" المس تعمل في ال حاديث النبوية  ال  

الشريفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حثّ في أ كثر من مناس بة على ا صلاح "ذات  

ال طراف  أ و  الطرفين  بين  تربط  التي  العلاقة  ترميم  أ ي  صلاح   ب  البين"  با  يأ مر  ولم 

ا ليست فاسدة بالضرورة، فالخلاف قد ينشب  ال طراف التي يقع بينها الخلاف ل نه

ذا توفرّت شروطه كما س يأ تي ذكره لاحق ا، وبين مجموعات مؤمن  بين أ طراف صالحة   ة ا 

 
ومن ذلك خَلفََ الطعام أ يْ فسد وتغيّر طعمه ورائِته، وخَلفََ فمَُ الصائم أ يْ تغيّرت رائِته، وفي الحديث   أ  

ى  شريال  ِ مِن رِيِح الِمسكِ" )رواه البخاريف "وَالّذِ عِندَ اللََّّ ائِمِ أَطيَبُ  بِيَدِهِ لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ د   (.  نفَْسُ مُحَمَّ

والِخلفَْةُ فساد المعدة من الطعام وذهاب شهوة الطعام    ويقُال: خَلفََتْ نفَسُه عن الطعام أ يْ أَعرضَت لمرَض،

. من مرض يقال: أَخذتهُْ خِلفَْ  ويقُال: خَلفََ الولد أ يْ حَمُقَ وال خلف والخالف هو ال حمق قليل العقل. ووَلدر    ةر

خالفر أ يْ أ حمق ضعيف، ونبيذر خَالفر أ يْ فاسد. ويقُال خَلفََ بوعده )ا خلاف ا( أ يْ أ خلّ به ولم يفِ به، كما  

، وأ خلف بمعنى أ عسر أَحْوَلَ العَيْنيَْنِ أ يْ كَنَ  ، يطُلق على من يس تعمل يده اليسرى في  يقُال خَلِفَ الوَْلَدُ 

ا أ كثرهم   العمل او الكتابة أ و نحوهما. والخالفة من الناس الفاسد منهم الذي لا غنََاء عنده ولا خير فيه، وأ يض 

ابَ  والخلَفُْ يعن الولد الطالح، عكس الخلَفَُ وهو الولد الصالح: ﴿فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلفْر وَرِثوُا الكِْتَ   خلاف ا. 

ثلُْهُ يأَخُْذُوهُ أَلمَْ يؤُْ  مْ عَرَضر مِّ ن يأَتِْهِ
ِ
يُغْفَرُ لنََا وَا ٰـذَا الَْدْنََٰ وَيقَُولوُنَ س َ يثاَقُ الكِْتَابِ  يأَخُْذُونَ عَرَضَ هَ خَذْ علَيَْهِم مِّ

ارُ الْ خِرَ  لاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ
ِ
هِ ا ينَ يتََّقُونَ أَفلََا تعَْقِلوُنَ﴾ )ال عراف:  أَن لاَّ يقَُولوُا علََى اللّـَ ِ ةُ خَيْرر لِلََّّّ

هَوَاتِ فسََوْفَ يلَقَْوْنَ غيًَّا﴾ )مريم:  169 َّبَعُوا الشَّ لَاةَ وَات والخلَفُْ    (. 59(، ﴿فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلفْر أَضَاعُوا الصَّ

ديءُ من القول، يقُال في المثل: "سَكَت أَلفْ ا، و  ذا تكلَّم  هو الرَّ
ِ
جُل يطُِيلُ الصمْت، فا نطق خَلفْ ا"، يضُرب للرَّ

. والخلُفَْةُ العيب والفساد أ و الحمق والغباوة. )اعتُمد في شرح ال لفاظ المعجم الوس يط لمجمع اللغة  
ِ
تكلَّم بالخطا

 العربية بالقاهرة ومعجم "الغن" لعبد الغن أ بو العزم ومعجم "الرائد" لجبّان مسعود(. 

 أ يْ "ترقيع العلاقة" بين ال طراف.  bond mendingعمل باللغة الا نجليزية عبارة تسُ ت  ب  
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ليه ال ية الكريمة   نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتَتلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا﴿كما تشير ا 
ِ
التي   1﴾وَا

والتاريخ الا سلامي مليء بال مثلة عن    ،طائفتين المتقاتلتينلا تنفي صفة الا يمان عن ال

 ذلك. 

ا يتُّ التركيز فيه على موضوع محايد    (attitudeا )سلوكي    ااتجاه  يمكن اعتبار الِخلاف  

ا لى   يعُالج بحكمة  لم  ذا  ا  الِخلاف  يتحوّل  وقد  الِخلاف.  مسأ لة    اتجاه وهو    خِصامأ و 

وفتنة، أ يْ ا لى   حِرابو   قِتالو   صِِاعالِخلاف، ثّم ا لى    طرفيركّز على    سلبي  سلوكي

الِخلاف. وبالا مكان قطع   طرفأ و ميت يركّز على    عنيف  (behaviour)  سلوك

  أَشَده ﴿الدورة الخبيثة المبينّة في الشكل ال تي، الممتدّة من الِخلاف ا لى الفتنة التي هي 

ا أ و سبب ا للخِلاف، وذلك بالتدخّل   2﴾القَْتْلِ   مِنَ  ا مصدر  والتي يمكن أ ن تكون أ يض 

ذا وصل  السريع عند وقوع الِخلاف لترش يده والحؤول دون تحوّلَ ا لى خِصام.   أ مّا ا 

ال مر ا لى الِخصام فالمطلوب تفادي تحوّل هذا الِخصام ا لى عنف بين ال طراف. يُروى 

  ومن   ا،خالص    امنافق    كن  فيه  نّ ـكُ   من  أ ربعر ":  قالأ نه    وسلم  عليه  الله  صلىعن النبي  

ذا يدعها، حتّ النفاق من خصلة  فيه كنت منهن خصلة  فيه كنت ذا خان، اؤتمن ا    وا 

ذا  كذب،  حدث ذا  غدر،  عاهد  وا  وفجََرَ أ ي ترك غضبه واستياءه   3" .فجر  خاص  وا 

 وغيظه وسخطه ينفجر ويتحوّل ا لى سلوك عنيف تجاه الطرف ال خر. 
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تسُ تعمل عدّة أ لفاظ كمرادفات للخلاف مثل الشِجار والصِراع والنزاع، غير أ نّ تداولها  

ا من  يفتقد ا لى الدقةّ في توصيف الخلاف، ل نّ هذه المفر  دات تحمل في طياّتها قدر 

العنف الذي لا يتضمّنه الخلاف بالضرورة. فالخلاف يؤول ا لى العنف فقط عندما  

الشِجار والصِراع مثلا  يشيران ا لى  تفشل أ طرافه في التعامل معه بحكمة وترش يده.

عهَُ  ، و بها  هطعن  أ يْ   مح بالرُ   هُ شَجَرَ العنف بوضوح:     القاموس المحيطا )أ رض    طرحه  أ يْ صََِ

ذن  لفيروز أ باديل هو خلاف ف لى خلاف أ ل ا لى العنف  ا    يشيراناع  الصِر الشِجار و ف(. ا 

 . (violent conflictعنيف )

باس تعمال العنف لسلب الحقوق وأ خذها  أ مّا النزاع وهي المفردة ال كثر ش يوع ا فتوحي  

ا وعنوة   ا، "نزََعَ الشيءَ ينَْزِعُه نزَْع  ، و[ن ز ع]الجذر الثلاثي    . فالنزاع مش تقٌّ من قهر 

وعر ونزيِعر، وانتَْزَعهَ فانتَْزعَ: اقْتلَعََه فاقْتلَعََ، وفرّق سيبويه بين نزََعَ وانتَْزعََ فقال:   فهو مَنْزُ

تِلاب."   الاس ْ نحو  على  كن  ن 
ِ
وا موضعه  عن  الشيء  حوّل  ونزَع:  تلَبََ،  اس ْ انتَْزعََ 

يُربط بالخصام فيُعرّف  . بالا ضافة  )لسان العرب لابن منظور( ابن  ا لى ذلك فالنزاع 

. وتنازعََ القومُ: اخْتصََمُوا. وبينهم نِزاعةر بأ نهّ "  التنازعُ  لسان العربفي    منظور التخاصُُ

هُ.  "  القاموس المحيط للفيروز أ بادي"، وفي  أَي خصومةر    . تَنازعُُ: التَّخاصُُ ال نازَعهَُ: خاصَََ

النزاع بأ نهّ    معجم اللغة العربية المعاصِة في  أ حمد مختار عمر  ف  ويعُرّ   ."نَزاعةَُ: الخصُومَةُ ال

"خصومة بين أ فراد أ و جماعات قد تقتصر على تبادل الش تائم وقد تمتدّ ا لى التماسك  

، فالنزاع  بال يدي أ و اس تخدام أ داة ما في المشاجرة أ و تفُضي ا لى الحرب بين الدول"

ذن حسب مختلف تعريفاته خصامر مصحوبر بعنف    لفظي أ و جسدي، وهذا مخالف  ا 

  ، الخلاف لا يرافقه عنفر حتم ا  أ نّ   ا لى  لمعنى الخلاف، فقد تمتّ الا شارة في ما س بق

، ثّم قد يتطوّر الخلاف سلبي ا ا لى  مسأ لة الخلافعلى يكون التركيز في الخلاف  وأ نّ 

 خصام يكون فيه التركيز على الطرف ال خر. 

دراك    ا لى  أ دّى   والنزاع  والصراع  الخلاف  بين  الخلطولعلّ   في العالم    لخلافل  سلبي  ا 

ليه الباحث محمدّ أ بو نمر    أ شارالا سلامي كما   في المقارنة التي قام بها عندما تعرّض  ا 

وقد لاحظ أ نه في حين    .4في مجال الخلاف  والا سلامية  الغربية  ال ساس يةللفرضيات  
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وأ نّ مأ لَ    والا بداع  النمو  يجلب  أ ن  يمكنا،  يجابي  ا وا  طبيعي    ا أ مر  يعُتبّ الخلاف في الغرب  

الثقافة الا سلامية  أ  ا لى العنف هو ال مر السلبي  يعُتبّ في  نه  فا    ا وخطير    اسلبي    اأ مر  ، 

. وهذه ملاحظة دقيقة، غير أ نّ تفسير هذا والفوضى  الخراب  يجلبل نه    اجتنابه  يجب

دراك طبيعة الخلاف لا يعود ا لى عوامل دين  ية أ و ثقافية ولكن ا لى عدم  التباين في ا 

دراك مصطلح " " conflictتطابق المصطلحين المقارنيَن. فأ بو نمر يقارن في بحثه بين ا 

دراك مصطلح "النزاع" في الثقافة الا سلامية. والراجح أ ن   في الثقافة الغربية، وبين ا 

السلبي للخلاف وذلك ل مرين:   الا دراك  ا لى  يقود  اس تعمال كلمة "نزاع" هو الذي 

السائد لدى المسلمين بأ نّ النزاع مذمومر في الا سلام طِبق ا لل ية   الاعتقادهو    ل وّلا

هَ   وَأَطِيعُوا﴿الكريمة:   نَّ   واوَاصْبُِّ   يُحكُُْ رِ   وَتذَْهَبَ   فتََفْشَلوُا  تنَاَزَعُوا  وَلَا   سُولََُ وَرَ   اللّـَ
ِ
هَ   ا   اللّـَ

ابِرِ   مَعَ  ، والثاني كون لفظ "نزاع" مرتبط ب  التنازعالتي تنهيى بصراحة عن    5﴾ ينَ الصَّ

 ".الدفاعالدفع/ –النزاع "النزع/ جدلية وهذا يطرح  بالنزع كما س بق ذكره.

 

ذا كن   نّ  النزاع مذموم  فا  ليه ال ية السابقة، فا  ليه الدفاع محمودر ا كما أ شارت ا   كما تشير ا 

 
ذا حسُن التعامل معه، من تحسين    أ   ا طبيعي ا يمكّن، ا  يعُتبّ الخلاف في الثقافة الغربية ظاهرة بشرية وأ مر 

لى  أ وضاع ال فراد والجماعات ل نه غالب ا ما يمثلّ الناقوس الذي يلُفت الانتباه ا لى أ وضاع    تفتقد ا لى العدل وا 

ذا تحوّل ا لى خِلاف عنيف.  هضم للحقوق. ويصُبح الِخلاف ظاهرة سلبية ا 

هذه ال ية من سورة ال نفال وما س بقها وما لحقها من أ يات نزلت عقب غزوة بدر تبيّن أ نّ النهيي يتعلقّ    ب  

 لحرب.بنزاع محدّد وهو اختلاف الجند في مقاربتهم للمعركة في س ياق خاص وهو حالة ا 
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النَّاسَ  ﴿ال يتان:    ِ لفََسَدَتِ الَرْضُ وَلوَْلا دَفْعُ اللََّّ بِبَعْض   ِ  ﴿،  6﴾ بعَْضَهُمْ  وَلوَْلا دَفْعُ اللََّّ

  ِ اسْمُ اللََّّ فِيهاَ  يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلوََاتر  وَبِيَعر،  صَوَامِعُ  مَتْ  لهَُدِّ بِبَعْض   بعَْضَهمُْ  النَّاسَ 

ا ِّئةََ ادْفعَْ  ﴿:  الا حسان في الدفع ، مع التأ كيد على  7﴾ كَثيِر  ي َّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّ وَلا ﴿،  8﴾ بِال

ِّئةَُ  ي نَةُ وَلا السَّ توَِي الحَْس َ َّهُ    تسَ ْ ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةر كََن ِ ذَا الذَّ
ِ
َّتِي هِيَ أَحْسَنُ فاَ ادْفعَْ بِال

يمر   . 9﴾وَلٌَِّ حَمِ

ا   ا طبيعي ا لدى البشر أ فراد  وجماعات، والمجتمع الذي يخلو من  أ مّا الخلاف فيُعتبّ أ مر 

 "،المرسلة  الصواعقفي "  ،الا مام ابن قيّم الجوزية  الخلاف هو مجتمع ميتّ. وكما بينّه

ضروري لا بد منه   أ مرر (  2؛  لا بد منه في النشأ ة الا نسانية  أ مرر   (1فا نّ الاختلاف:  

دراكهم رادة الناس وأ فهامهم وقوى ا  لى بعض  بغي بعضهم ع  هو  المذموم(  3؛  لتفاوت ا 

 وكثرة  نفاق  الوفاق  كثرة . ويُروى عن الا مام علّي كـرّم الله وجهه أ نه قال: "وعدوانه

 ". شقاق الخلاف

ا . الخلاف 2.2
ً
 اصطلاح

تعريفاتت عدة  )  أ  وجد  الخلاف  conflictللخِلاف  علم  يتداولَ  ما  حداها  ا   )

(conflictology ا كعلاقة ديناميكية بين   طرفين أ و أ كثر، ( تحدّد الخلاف اصطلاح 

حضاراتأ شخاص  كنوا    سواء   أ م  دولا  أ م  جماعات  أ م  أ و   ،ا  متضاربة  أ هداف  لهم 

 متناقضة، أ و يتوهّمون ذلك.

     

 
كما أ نّ ثمةّ عدّة نظريات للخلاف مثل نظرية العلاقات الجماعية، ونظرية التفاوض المبدئي، ونظرية الحاجيات    أ  

 البشرية، ونظرية الهوية، ونظرية عدم التواصل بين الثقافات، ونظرية ترش يد الخلاف. 
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 يس تدعي هذا التعريف عدّة ملاحظات:

. الخلاف عبارة عن علاقة بين أ طراف ويجب الحذر في التعاطي معه من الخلط  1

 . بين ال طراف وبين العلاقة التي تربطهما

 . هذه العلاقة ديناميكية متحرّكة غير ثابتة ولذلك فبالا مكان تحويلها. 2

ن    . قد يكون الخلاف بين طرفين، لكن عادة3 ما يتعلقّ الخلاف بأ طراف عديدة وا 

 كنت غير مرئية للوهلة ال ولى. 

 . هناك عدّة أ نواع من الخلافات تصُنفّ حسب طبيعة ال طراف كل تي:4

 ؛ال شخاص وبين لدى (:micro conflicts) الصغيرة  الخلافات —

بين الطبقات   المجتمعاتالدول و   داخل  (:meso conflicts)  المتوسطة  الخلافات  —

 والقوميات وال عراق والطوائف وال جيال والجنسين؛ 
 ؛ والشعوب الدول بين (:macro conflicts) الكبيرة الخلافات —

الكبّى   المناطق  بين  (:mega conflicts)  الضخمة  الخلافات  — وال قاليم 

 ؛ والحضارات

التي تتداخل فيها أ نواع الخلاف ال ربعة   (:meta conflictsشاملة )ال   الخلافات  —

 التي س بق ذكرها.

غايات  5 أ و  أ هداف  لها  ال طراف  كون  في  الخلاف  سبب  التعريف يحصر  هذا   .

 .متضاربة أ و متناقضة

أ نها متضاربة.  يتوهّمون  . تكون أ هداف ال طراف في غالب الحالات قابلة للتوافق وهم  6

ويضُرب المثال المبيّن في الشكل ال تي المس تعمل في مناهج التربية على بناء السلام 

ش ب برنامج  )مثل  السلم  التربية في مجال  (،  Peace Education Networkكة 

ل  أ نه  الطرفين  البداية كلا  يظنّ في  النقطة، حيث  يس تطيع تحقيق   نلتوضيح هذه 

ذا تمكنّ ال خر من تحقيق هدفه، ويبقيان على هذه الحال كٌّ يريد أ ن يحققّ   هدفه ا 
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ا لى   لظهر،  ا  ظهر  يتعاركن  هدفه،  تحقيق  من  ال خر  بمنع  بالا نهاك    باايصُأ ن  هدفه 

فيجلسان ويتقابلان وجه ا لوجه ويفكّران مع ا في طريقة للخروج من المأ زق ويُّتديان  

ا.   ا لى سبيل التعاون الذي يمكّنهما من تحقيق هدفيهما مع 

 

متعلقّ بالمبادئ والقِيَم، وهو ما  ليست كّ الخلافات مرتبطة بالمصالح فمنها ما هو 

عليه مصطلح الخلاف   المرجعيات.  يطُلق  أ و  الكونية  الرؤى  تباين  وقد  المبن على 

" ا لى ظاهرة الِخلاف  المرسلة  الصواعقفي "  (1350- 1292)  الجوزية  قيمّ   ابنتطرّق  

 وميّز بين "ال صل" و"الطريق المسلوكة" و"الغاية المطلوبة".

 
 وهذا ما يمكن ترجمته بلغة العصر كل تي:

 

 النتيجة  المنهجية المرجع

 خرَجـُ الم العملية  دخَلـُ الم

 منظومة القِيمَ 

 النظرة الكونية 

 الاتجاه السلوكي

 السلوك

 المصالح 

 الحاجيات 
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ذايعتبّ ابن القيّم أ نه "  المسلوكة  والطريق  واحدة    المطلوبة  والغاية  اواحد    ال صل  كن  ا 

ن  اختلاف  يقع   يكد  لم  واحدة   " )الصواعق المرسلة(، أ ي  يضرّ   لا  ااختلاف    كن  وقع   وا 

ذا كنت ال صول متنافرة أ و الطرق متباينة أ و الغايات متناقضة.  أ نّ الخلاف يحصل ا 

في   ينحصر  الذي  سابقه  من  أ وسع  التعريف  الطريق  هذا  ا  أ يض  يشمل  فهو  الغاية، 

مّا متوافقة أ و متباينة، وتنتج   وال صل، فيصبح بذلك لدينا ثلاثة أ مور يمكن أ ن تكون ا 

لك ثماني احتمالات نظرية أ و سيناريوهات، كما يظهر في الشكل ال تي، ابتداء  عن ذ

من حالة التجانس أ ين يكون ال صل والطريق والغاية في توافق بين ال طراف، وانتهاء   

 ا لى حالة التنافر أ ين يكون ثلاثتهم في تباين بين ال طراف.

 

( وتطبيقه على الخلافات بين 2)  وكمثالين عن هذه الاحتمالات يمكن اعتبار السيناريو 

قرأ ن وس نةّ   من  الدينية  والمرجعية  ال صل  نفس  لها  التي  الا سلامية  الحركت  بعض 

قامة شرع الله، لكنّها تُتلف في المنهج فتقع بينها خلافات   وتشترك في نفس الغاية، ا 

( وتطبيقه 5قد تؤول ا لى العنف الشديد، بل المتطرّف. ويمكن اعتبار السيناريو )

( تتّفق على غاية مشتركة   سلامية مثلا  على حركت ذات مرجعيات متباينة )علَمانية وا 

( وتتعاون على تحقيقها بعمل مشترك.   )خدمة الصالح العام مثلا 

 العنف . 3

المادية أ و القدرة،    د للقوةف منظمة الصحة العالمية العنف بأ نه "الاس تعمال المتعمّ تعرّ 
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، ضد الذات، أ و ضد شخص أ خر، أ و ضد  لفعلي لهااسواء بالتهديد أ و الاس تعمال  

صابة، أ و موت، أ و  أ و احتمال حدوث  ا لى حدوث    بحيث يؤدي  مجموعة أ و مجتمع، ا 

صابة نفس ية، أ و سوء   تقريرها العالمي عن  م المنظمة في  . وتقدّ 10، أ و الحرمان"النموا 

ا لل ضرار التي يمكن   أ ربعة أ نماط لممارسة العنف،  "تصنيف ا يميّز   11العنف والصحة تبع 

ينقسم التعريف العام للعنف  ف  .12أ ن يحدثها: جسدية، وجنس ية، ونفس ية، وحرمان" 

بالتالَ ا لى ثلاثة أ نماط فرعية، حسب العلاقة بين مرتكب العنف والضحية: العنف  

 .  أ الموجه للَّات؛ العنف البين؛ العنف الجماعي

فعال  ال  فيشر وأ خرون العنف بأ نهّ "ون  صايموالسلم، فيعرّف    الخلاففي دراسات  أ مّا  

الضرر الجسدي أ و النفس  في  ب  تسبّ التي ت نظومات  الم بنى و ال واقف و المكلمات و الو 

ا مكاناتهم   بلوغ  من  الناس  تمنع  و/أ و  البيئي،  أ و    .13الكاملة" البشرية  أ و الاجتماعي 

جد حين يتأ ثر  غالتونغ التي تعتبّ أ ن "العنف يو يوهان  ويسُ تمدَ هذا التعريف من نظرية  

مدركتهم الجسدية والذهنية الفعلية تكون تحت مس توى مدركتهم    أ نّ  البشر ا لى حدّ 

العنفويعدّ   .14الكامنة"  من  متنوعة  أ شكالا   غالتونغ  غير  تعمَّ الم   منها  د  أ و  د، تعمَّ الم د 

الذي شخصي  ال باشر/  ( الم 1. كما يصنفّ ثلاثة أ نواع من العنف: )كامنالظاهر أ و  الو 

غير (  2)  كلعنف اللفظي والجسدي من جرح وقتل، وتدمير، ا لخ؛  بفعل فاعليقع  

 الفاقدة تكافئة و الم عادلة وغير  الجتماعية غير  بنى الاال ج في  دمَ المبنيوي أ و  ال باشر/  الم 

 
ية الشخص ذاته،  يشير تعبير "العنف الموجه للَّات" ا لى العنف الذي يكون فيه مقترف العنف والضح    أ  

يذاء النفس(  وينقسم فرعيًّا ا لى  العنف البين" ا لى العنف بين ال فراد،  "والانتحار. ويشير    انتهاك الذات )ا 

وينقسم ا لى فئتين فرعيتين: العنف ضد العائلة والشريك الحميم، والعنف المجتمعي. تشمل الفئة ال ولى ا ساءة  

يذاء المس نين؛ بينما تنقسم الثانية ا لى العنف ضد المعارف    معاملة ال طفال، والعنف ضد الشريك الحميم، وا 

والغرباء، ويشمل عنف الش باب، واعتداء الغرباء، والعنف المتصل بجرائم الملكية، والعنف في أ ماكن العمل  

ل مجموعات أ كبّ من ال فراد،  بَ وغيرها من المؤسسات. أ ما العنف الجماعي فيشير ا لى العنف المرتكب من قِ 

تقس يمه ا لى عنف اجتماعي وس ياس واقتصادي )منظمة الصحة العالمية: التقرير العالمي حول الصحة    ويمكن

 . والعنف(
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كما    ،وجودلالثقافة، والمجال الرمزي ل  الذي يشمل جوانب  15ثقافي ال   (3؛ )مثيلية ـت لل 

مثل المنطق ال ساس ية  م  و والعل  ةم التجريبيو يولوجيا واللغة والفن والعليدله الدين وال  يمثّ 

 العنف المباشر أ و البنيوي.  ةيمكن اس تخدامها لتبّير أ و شرعنالتي والرياضيات 

 

ذا  و   دينية.أ و    يديولوجيةأ  اجتماعية أ و  أ و    زات س ياس يةلعنف محفّ ل يمكن أ ن تكون   ا 

يتّ اعتبّنا العنف المباشر الظاهر الذي   أ ن  نّ  مسلّ   عمل  شكل  مثلا   خذ  يمكن  فا  ح، 

الشرعية    (1)  معايير وهي  أ ربعةلى  ا  عادة    ستندالموقف من هذا النوع من العنف ي 

ا لى أ خلاقيات الحرب وأ حكام القانون   الامتثال(  4)  و  ليةعاالف(  3) القانونية و(  2) و

 .الدولَ الا نساني والقواعد الدينية لممارسة الحرب

 

متنوعة في القانون تجعل العنف قانوني ا في حالات العدوان أ و الاضطهاد.    أ حكامثمة  

الفصل السابع من ميثاق ال مم المتحدة ال عمال التي يجب    يبيّن على المس توى الدولَ،  ف

من    42حالة وقوع "تهديد للسلم أ و ا خلال به أ و عدوان". وتشير المادة    القيام بها في 
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السابع ا لى أ نه "يجوز أ ن تتناول هذه ال عمال المظاهرات والحصار والعمليات    الفصل

 الفصل السابع ال ساس  ال خرى باس تعمال القوات الجوية أ و البحرية أ و البّية". وشكّل 

التدخّ  من  لكثير  العسكر القانوني  مختلفة في ش تّ لات  أ نظمة  العقوبات ضد  أ و  ية 

والعشرين  الثامنة  جلس تها  في  المتحدة  لل مم  العامة  الجمعية  وأ عادت  العالم.  أ رجاء 

الثابت الذي لا يمكن التنازل عنه   على "الحقّ   3070( التأ كيد في القرار رقم  1973)

ال   والاس تعباد  وال جنبية  للس يطرة الاس تعمارية  الخاضعة  الشعوب  في  لجميع  جنبي 

ر من  تقرير المصير والحرية والاس تقلال"، و"شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرّ 

ة، ومن  الس يطرة الاس تعمارية وال جنبية ومن الاس تعباد ال جنبي بكل الوسائل المتوفرّ 

الا علان الفرنس لحقوق الا نسان والمواطن  من    35أ ما المادة    .16ضمنها الكفاح المسلح" 

بأ نه "عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة للشعب    قرّ ت، ف 1793لعام  

ويعترف   الواجبات".  وأ لزم  الحقوق  أ قدس  منه  جزء  لحقوق  ولكل  العالمي  الا علان 

في الثورة على الاستبداد والظلم   ا بالحقّ ي  ضمن   1948ديسمبّ    10الصادر في    الا نسان

في   يذكر  ّ   الديباجةحين  يتولّى   هأ ن أ ن  الضروري  حقوق "من  حماية  القانون  حكُ   

 د على الاستبداد والظلم". الا نسان، لكيلا يضطر المرء أ خر ال مر ا لى التمرّ 

ا بقانونية العنف في بعض الحالات مثل نظرية الحرب   ،وتعترف الشرائع الدينية أ يض 

ليه   في الا سلام  أ و القتال  العادلة في المس يحية، والجهاد المسلح الذي س بقت الا شارة ا 

لا   نتهمسعى سلبيًّا ولا يجوز شرع   . لكن اللجوء ا لى السلاح يعدّ في الفصل الثاني ا 

ذ تتقرر مشروعية هذا العنف   باعتباره الملجأ  ال خير وتحت شروط معينة فحسب. ا 

ر وس يلة أ خرى لتحقيقها )الحق  ب أ ن يس تهدف غاية عادلة، ويجب أ لا تتوفّ : يجرهبمبّّ 

: زيادة المنافع ا لى الحد ال قصى وتقليص ال ضرار وأ مثليتهفي الذهاب ا لى الحرب(،  

 ال دنَ )السلوك الصائب في الحرب(. ا لى الحدّ 

ق لا يتعلّ ا، فف  متطرّ ، وقد يكون  ةدّ شقد يكون العنف القانوني على درجة عالية من ال 

بل بالدرجة التي يبتعد فيها عن القانون الا نساني الدولَ و/أ و    العنف  ةدّ شف ب التطرّ 

 قة بالحرب.القوانين الدينية المتعلّ 
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في مقابل العنف هناك اللاعنف الذي قد يكون من منطلق فلسفي )أ تباع العقيدة  

ا استراتيجي ا )مارسة اللاعنف الاستراتيحي  في التغيير(.   السلموية( أ و خيار 

 

ظرف،  العنف عملا  غير مشروع تحت أ يّ يعتبّ المؤمنون بـ"اللاعنف العقائدي"، و 

الذي    . ويشمل ذلك في نظرهم العنف الموجّه ضدّ البشر والعنفوغير مقبول أ خلاقي ا

لهذا   المتعصّبين  بعض  ويذهب  وجماد،  ونبات  حيوان  من  ال خرى  المخلوقات  يمسّ 

لا حدّ رفض التداوي بالمضادات الحيوية ل نها شكل من أ شكال العنف   المعتقد مثلا  ا 

 راثيم.الجضد 

شرعية العنف وقانونيته،   في  لا يجادل معظم مؤيدي اللاعنف الاستراتيجيفي المقابل  

  هم اعتقادخاصّة كوس يلة للتغيير الس ياس والاجتماعي، مع    ن بفاعليتهلكنهم لا يؤمنو

نة )الدفاع عن النفس، مقاومة  العنف قد يكون مشروع ا في حالات وأ وضاع معيّ   بأ نّ 

 الاحتلال، الدفاع عن الغير، الخ.(. 
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 السلم. 4

أ نه    ليس كّ خلاف يؤدّي ا لى العنفالخلاف والعنف ليسا مترادفين، ف  ليس  كما 

نما    الخلاف  غيابليس  السلم  . و عنف سببه الخلاف  كّ  نّ  غياب العنفا  . لذلك فا 

عبارة "الوقاية من الخلاف" التي تس تعملها بعض الجهات العاملة في مجال بناء السلم  

ليست دقيقة ل نّ الخلاف ظاهرة اجتماعية لا سبيل ا لى منعها، فال حرى اس تعمال 

ذا لم يُحسن ترش يده. عبارة "الوقاية من العنف" الذي قد يؤول ليه الخلاف ا   ا 

انعدام العنف  وهو    السلم السالب(  1يميّز فقهاء الخلاف والسلم نوعين من السلم: )

، ويؤدي مجموعهما  انعدام العنف الهيكلي والثقافيوهو    السلم الموجب(  2، و)المباشر

 . السلم الحقيقيا لى 

غالتونغ  يوهان  ل   17ويقترح  أ ربعة  السلم  تحقيقصيغة  بالمعادلة    من  يعبّّ عنها  عناصِ 

 ال تية: 

 

الانسجام × العدالة

الخلاف  ×  الصدمة
=

 مسببّات السلم 

مسببّات العنف
 =  السلم  

 

( للسلام  مس بّبين  عنصرين  الكسر  بسط  وهما  paxogensيضمّ  تعزيزهما  يجب   )

للعنف   مس بّبين  عنصرين  الكسر  مقام  يضمّ  بينما  و"الانسجام"،  "العدالة" 

(bellogens  تعالج عبّ عملية مصالحة التي لم  ( وهما "الصدمة" من عنف الماضي 

ال تية  الا جراءات  غالتونغ  يُحلّ بطرق سلمية. ويقترح  لم  الحاضر الذي  و"الخلاف" 

 لتحقيق السلم:

الماضي:(  1) المرتكبة   المصالحة لمعالجة صدمات  الماضي، الاعتراف بال ضرار  تحرير 

 ؛ ا لى مس تقبل مشترك والندم عليها والتطلعّ 

التوفيق بين ال هداف المتضاربة/المتناقضة وتليين المواقف    حلّ خلافات الحاضر:(  2)
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 ؛ والسلوكيات

 ؛التعاون من أ جل المنفعة المتساوية المتبادلة بناء العدالة في المس تقبل:( 3)

المس تقبل:(  4) في  الانسجام  العاطفي  بناء  لفرح  الصدى  بالفرح  الشعور  الغير . 

 . وبال س لمعاناتهم

 خلاصة . 5

من الضروري في مجال ترش يد الخلاف والوقاية من العنف وبناء السلم التزام التعريف  

المضبوط للمصطلحات والاس تعمال الدقيق لها، اللائق بالس ياق، وتفادي الخلط بين  

السلم، وينطبق ذلك على مفاهيم الخلاف والعنف و  المفاهيم أ و الاس تعمال المبهم لها. 

ا للسلم ولا مرادف ا   ا على كون الخلاف ليس نقيض  فنظرية ترش يد الخلاف مبنية أ ساس 

للعنف، لذلك تعيّن عدم الخلط بين الخلاف والعنف. كما يجب الحذر من اس تعمال  

 مرادفات لمفهوم الخلاف قد تحمل في طياّتها مضمونا  عنفي ا مثل لفظي الصراع والنزاع. 
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مة 1
ّ
 . مقد

"، كما يقول المثل، فا نّ الاستثمار في الوقاية  وقاية خير من قنطار علاجدرهم  بما أ نّ "

من العنف من صَيم ترش يد الخلاف الذي يبدأ  بالوقاية من أ ن يؤول الخلاف ا لى 

العنف والعمل على فضه بطرق سلمية. أ مّا في حالة وقوع العنف فيصبح الهدف هو 

اجتماعي ا،   ا  مرض  يعُتبّ  العنف الذي  الصحة العلاج من  أ ي  السلم،  واس تعادة حالة 

نّ مرحلة العلاج من العنف   والعافية الاجتماعية. وكما هو الحال في عملية التطبيب فا 

 تس بقها مرحلتا التشخيص والاستشراف. 

 

ليه العنف من تداعيات   الاستشراف في هذا الس ياق هو محاولة تصوّر ما قد يفضي ا 

ذا فشلت أ طراف الخلاف في التوصّل ا لى ح لّ  توافقي للخلاف عن طريق الحوار.  ا 

وتنبيه ال طراف ا لى هذه التداعيات التي قد تكون وخيمة على الجميع، من شأ نه أ ن 

يحفّز هذه ال طراف على القبول بمبدأ  الحوار والتفاوض، ويكون بذلك الاستشراف 

 مدخلا  ا لى العلاج. 

ليلا  دقيق ا يمكنّ من  أ مّا التشخيص فالقصد منه في هذا الس ياق هو تحليل الخلاف تح 

بينهم وتاريخ  هس ياقفهم   والعلاقات  أ طرافه  وتحديد  وديناميكيته،  وبنيته  وتطوّره،  ه 

و  الخلاف،  ومسأ لة  طرف  كّ  تسبّ وأ هداف  التي  والنظاميات  العوامل  ب تعيين 

خلاف  أ يّ  ل في  تدخّ ال نجاح  في كون    التحليلأ همية  وتكمن    .الخلاف أ و تفاقمه أ و تُففه

عرضية بل هو جهد   ليس تحليل الخلاف ضرورة  و   ة تحليل هذا الخلاف.مرهون بجود

 ة في الخلاف ولتبيينها.ف مع الحقائق المتغيرّ للتكيّ بانتظام يجب تجديده 
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ا من المفاهيم وال دوات التي تّ تطويرها من   يعرض هذا الفصل بشكل موجز عدد 

ايمون  صالعمل المتميّز ل ا لى    وتجدر الا شارة في هذا المقام   .طرف الخبّاء لتحليل الخلاف

 ، 3ا وزملائه، وأ يز ماري فالدالن  2وصايمون مايسن وصندرا ريتشارد   ،1فيشر وزملائه

 .أ  أ دوات تحليل الخلاف  العديد منالذين قاموا بتصنيف 

 الخلاف  أطوار . 2

(  stages of conflictل تسُمى أ طوار الخلاف )مراحيمرّ الخلاف في تطوّره بعدّة  

تتميّز بانعدام العنف أ و وجوده، وبدرجات مختلفة من شدّة العنف. ومن المهمّ أ ن يعمل  

يتمكنّ من    تحليل الخلافالقائم على   يمرّ بها الخلاف لكي  التي  المرحلة  على تحديد 

اختيار نوع التدخّل المناسب لها. كما يبينّه الشكل ال تي، يبدأ  ال مر بوجود مسأ لة 

وهم ليسوا   خلافية بين ال طراف )تناقض أ و تضارب، حقيقي أ و متوهّم، بين أ هدافهم(

ال  بالخلاف  الحالة  هذه  ف  تعُرَّ بالمسأ لة.  وعي  يدُرِك  على  لا  الذي  الكامن  أ و  باطن 

ن كن الخلاف غير مرئي من   مظاهره غيُر المتمرّس في قضايا الخلاف. لكن حتّ وا 

تمكّنهم من   التي  ال دوات  ل نّ لديُّم  توقعّه  قادرون على  نّ الخواصّ  فا  العوامّ  طرف 

لى  ملاحظة مسببّاته. وبذلك تكون هذه المرحلة مواتية للوقاية من العنف والمبادرة ا  

حدى الوسائل للوقاية من العنف هي   العميقة. وا  أ س باب الخلاف وجذوره  معالجة 

نذار المبكّر والاس تجابة السريعة التي   الفصل الخامس. هي موضوع أ لية الا 

 
( مثلثّ  4( خريطة الخلاف، )3( الخط الزمن للخلاف، )2( أ طوار الخلاف، ) 1من هذه ال دوات نذكر: )  أ  

( حقل  7( شجرة الخلاف، )6، )الحاجيات-المصالح -( بصلة المواقف5السلوك، )-الا تجاه السلوكي-التناقض

( نموذج التحليل  12( نموذج التصعيد لغلاسل، ) 11( عجلة الخلاف، )10( الهرم، )9( الركئز، ) 8القوى، )

(  15، )( نموذج الا دوار متعددة الا س باب14( خريطة الاحتياجات والمخاوف، ) 13المنظوري للخلاف، )

 . بساط الفرز
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حين تش تدّ التناقضات وتتعاظم المظالم ويس تفحل الا حباط تصبح ال طراف على وعي 

ا للعيان  بالتناقض، ويطرأ  حدثر يكون بمثابة   الشرارة التي تبُّز الخلاف ليصبح ظاهر 

من   اللفظي  العنف  وتنامي  بظهور  تتميّز  التي  فتأ تي مرحلة الاس تقطاب  ا.  مفتوح  أ و 

وتراشق   كراهية  وذمّ وقدح وتجريح وش تُ وتشويه وقذف وتشهير وخطاب  انتقاد 

علامي. تقوم مرحلة الاس تقطاب بتهيئة ال جواء وال نفس لمرحلة التصعيد   حيث تزداد  ا 

شدّة العنف الذي ينتقل ا لى عنف جسدي من قتل وجرح وتدمير، ا لى أ ن يصل  

ذا طالت  ا لى ذروة الشدّة فتسُمّى هذه المرحلة بال زمة التي قد تقصُر أ و تطول، فا 

ا. خلال المراحل الممتدّة من نشأ ة الخلاف ا لى ال زمة تكون ال ولوية  نسمي ذلك انحباس 

من العنف ووقف مظاهره. ثّم تبدأ  مرحلة الانفراج التي تمتدّ لمعالجة الخلاف والحدّ  

ا لى غاية الخروج من الخلاف، ويتُّ في هذه المرحلة بناء السلم من معالجة أ س باب  

 الخلاف ومصالحة، أ ي معالجة ل ثاره النفس ية والاجتماعية. 

ال تي   الشكل  عدم  لخلافات  ل  اتصنيف  يقدّم  أ و  توافق  أ ربع حالات حسب  ويعرض 

( توافق أ هداف ال طراف وتوافق سلوكهم يشير  1: )أ هداف وسلوك ال طرافوافق  ت
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انعدام الخلاف؛ ) يدلّ على  2ا لى  ال طراف وعدم توافق سلوكهم  أ هداف  ( توافق 

( عدم توافق أ هداف ال طراف وتوافق سلوكهم يشير ا لى  3وجود خلاف سطحي؛ )

وافق سلوكهم يدلّ على  ( عدم توافق أ هداف ال طراف وعدم ت4حالة خلاف كمن؛ )

 وجود خلاف مفتوح.

 

ي للخلاف . 3
 الخط الزمنز

والوقائع   التسلسل الزمن لل حداث( هو  conflict timelineخطّ الخلاف الزمن )

. والمقصود بال حداث الرئيس ية المنعطفات الكبّى والوقائع  المرتبطة بالخلاف  الرئيس ية

ا لدى ال طرف وحدّدت صيرورة الخلاف.  الفارقة التي تركت أ ثر 

 

بتحديد   الخلاف  بتحليل  يقوم  من  لكّل طرفوعلى  بالنس بة  ال حداث  فلكّل    أ هّم 

 ل حداثاتفسير  وروايته الخاصة لل حداث، ف   سرديتهالمرتبط ب طرف خطّه الزمن  

ل   – المعرفي    –  لنصوص والخطابات والصوركما هو الحال بالنس بة  يمرّ عبّ المرشح 

بالس ياقات   تطوّره  أ ثناء  المرشح  هذا  ويتأ ثرّ  التفسير.  بعملية  يقوم  الذي  للشخص 
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 الاجتماعية وال يديولوجية التي ينمو فيها صاحبه.

صورة والمعلومات  ال حداث، نسرد هذه الواقعة التي تبيّن ال  تباين تفاسيروكمثال على  

ال ساس ية أ دناه س ياقها ونعرض تعليقين بخصوصها من طرف صحفييَْن فرنس يَيْن من 

متخالفتين:   بل  مختلفتين،  اجتماعيتين  ليبانتخلفيتين   Maxime)  مكس يم 

Lépante محمد مبّوك( و (Mohamed Mabrouk.) 
 

 صلاة الجمعة —

 أ مام قاعة صلاة —

 في باريس Poissonniersشارع  —

  2009أ كتوبر  23  —

تعليق   ليبانتأ لف(  محتلّة، :  مكس يم  أ رض  في  الصلاة  بداية  ينتظرون  المسلمون 

  المسلمين تّ طردهم من الطريق المصادرة.  غيرُ  سجاداتهم على الرصيف. فوقجالسين 

 في هذا الحيّ الباريس، المسلمون هم من يضعون القوانين، وليس السلطات الفرنس ية.

( تنتظر بداية  Barbèsالجالية الا سلامية في حّي باربيس ):  محمد مبّوكء( تعليق  با

المأ رب الذي يفتقد ا لى التدفئة الملائمة المسُ تعمل كقاعة للصلاة أ صغر   صلاة الجمعة.

الجالية الا سلامية في هذا الحيّ من باريس تشعر بانّ السلطات الفرنس ية   من اللازم.

 حها دار عبادة لائقة. تُلتّ عنها، ورفضت أ ن تمن 

على   للصحفييَن  ال يديولوجية  والمنطلقات  الاجتماعية  الس ياقات  أ ثرّت  كيف  نرى 

 وصفهما لنفس الحدث وهو تجمّع لمصليّن في قارعة الطريق. 

ذن فالا صغاء ا لى ال طراف، كّ على حدة، والتعرّف على سردياتهم ، ثّم تعريض كّ  ا 

ترش يد  الخطوات في مسار  أ هّم  من  مباشر،  ال خر بشكل  الطرف  طرف لسردية 

السرديات   بين  التقريب  في  يساهم  ذلك  ل نّ  ليس   –الخلاف،  الهدف  كن  ن  وا 
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واحدة مشتركة   ا لى سردية  بين    –الوصول  الحوار  تهيئة ظروف  شأ نه  من  وذلك 

 ال طراف.   

 أطراف الخلاف . 4

 conflict)  أ طراف الخلافعملية تحليل الخلاف القيام بتحديد  من ال ساس في  

partiesوالتي صوتها عال    ال هداف  ةومعلن  ةظاهر ( بما في ذلك ال طراف الرئيس ية ال

ال  ال طراف  ا  وأ يض  بها،  المطالبة  غير  ثانوي في  تكون  قد  التي  ال ولى  ظاهر ة  للوهلة  ة 

. وأ همية البحث عن هذه  بمأ ل الخلاف  ةمعني  وصوتها خافت أ و لا صوت لها، لكنها

دماجها في العملية  للحلّ    ة  داعمال طراف الثانوية تكمن في أ نها تكون   ذا تّ اعتبارها وا  ا 

ا البحث  أ و مفسد قصاؤها منها. وتشمل عمليّة تحديد ال طراف أ يض  ذا تّ ا  ة  للحلّ ا 

ساطة بين ال طراف  عن الفاعلين الذين بمقدورهم التدخّل في الخلاف للقيام بدور الو 

الـمُ  ال طراف  أ ي  بينها،  الحوار  ال طراف صلحالمتخالفة وتيسير  تكون هذه  ة، وقد 

، كما يمكن أ ن تكون على صلة بأ حد أ طراف الخلاف )وساطة  (ةثالث أ طراف  )  خارجية

نْ كنتلتجرّد وعدم الانحيازداخلية(، شريطة أ ن تلتزم با  .أ  ةغير محايد ، وا 

 
عدم الانحياز، فالحياد هو الوقوف على نفس المسافة الفكرية والعاطفية من كّ  فرقر أ ساسر بين الحياد و ثمةّ    أ  

ال طراف وذلك أ مرر ش به مس تحيل في الواقع ل نّ الا نسان الوس يط الذي يصُغي لل طراف لا بدّ أ ن يبدي  

ال طراف بالعدل  ميلا  فكريا  أ و عاطفي ا ل حدهم بعد الاطلاع على سردياتهم. أ مّا عدم الانحياز فهو معاملة كّ  

والمساواة دون أ يّ امتياز ل حدهم، مهما كن ميله الفكري أ و العاطفي. ثمةّ من الباحثين من قام بتفكيك مفهوم  

 :  الحياد في عملة الوساطة، أ نظر مثلا 

Sara Cobb and Janet Rifkin. Practice and Paradox: Deconstructing Neutrality 

in Mediation. Law & Social Inquiry. Volume16, Issue 1. January 1991. Pages 

35-62 . 

ا:   وأ يض 

Mayer, Bernard S. Beyond Neutrality: Confronting the Crisis in Conflict 

Resolution. Jossey-Bass (2007). 
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 الخلاف  مسألة. 5

، الخلاف ا يدور حوله  التيالمسأ لة ( هي conflict issue) أ و قضية الخلاف مسأ لة

الاعتراف  (  3أ و )  تقاسم السلطة والنفوذ(  2أ و )  توزيع الموارد(  1)  :ـعادة ما تتعلقّ بو 

 .الهوُيةحدّدات بم

أ كثر المسائل ش يوع ا فكثير من الخلافات في العالم مردّها ا لى مسأ لة توزيع الموارد من  

ندرة الموارد التي لا تكفي لتلبية حاجيات المجموعات البشرية أ و ا لى التوزيع غير العادل  

العديدة في   ا لى الخلافات  للموارد داخل المجتمعات. وكمثال على ذلك تجدر الا شارة 

أ و الكل ، والتي  الماء  التي تدور حول مسأ لة  الرعاة والمزارعين  القاحلة بين   المناطق 

ال حيان ا لى العنف. كما يؤدي انعدام التوزيع العادل للثروة ا لى  تؤول في كثير من  

أ خر من الخلافات  قلاقل في عدد كبير من الدول التي تفتقر ا لى الحوكمة الرش يدة. نوعر 

بين الورثة الذي يكون في بعض    ةالتي تدخل في هذه الصنف يتعلقّ بتوزيع الترك

 الواحدة. الحالات سبب ا في نشوب خلافات في وسط ال سرة 

أ مّا مسأ لة تقاسم السلطة والنفوذ فتتسببّ في كُّ هائل من الخلافات الس ياس ية في  

ا تسمح لجميع مواطنيها بـممارسة حقوقهم الس ياس ية، وينطبق  الدول التي لا تتبّع نظم 

 ذلك على معظم الدول العربية.

حتجاج  منه ا لى الا  حقٌّ ينبغي ضمانه لكي لا يضطرّ من يُحرم  الهوُيةحدّدات  الاعتراف بم

الذي قد يأ خذ أ حيانا  أ شكالا  عنيفة، كما عرفته وتعرفه انتفاضات العديد من ال قليات  

 العرقية واللغوية والدينية التي لا يعُترف بخصوصياتها داخل الدول المركزية. 

مسأ لة   تكون  مّا  ة  رتبطمالخلاف  قد  بـالقيما  أ و  مسأ لة بـالمصالح  مثلا   أ خذنا  فلو   .

حول تنظيم انتخابات تشريعية في بلد ما، قد نجد أ نّ أ طراف ا قد تعُارض تنظيم  الخلاف  

القانون  أ و  الخريطة الانتخابية  لكون  المصلحة  انطلاق ا من منطق  هذه الانتخابات 

الانتخابي لا يضمن انتخابات نزيُّة. وقد تعُارضها أ طرافر من منطق القِيَم، حيث ترى  

ا عن مقتضيات الشريع ة التي في نظرهم لا تقبل مسننّ ا للقوانين سوى الله فيها خروج 
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 س بحانه وتعالى.

 الأطرافأهداف . 6

بعد تحديد أ طراف الخلاف والمسأ لة الخلافية تأ تي الخطوة التالية التي ترمي ا لى معرفة  

( أ هداف  ا لى كّ طرف على حدة. goalsوفهم  ( كّ طرف. ويتُّ ذلك بالا صغاء 

ء بالاس تماع ا لى مواقف ال طراف بل تجاوزها ا لى المصالح  وعلى الـمُصلح عدم الاكتفا

المواقف   بين  فرقر  فثمةّ  المعُلنة،  مواقفهم  وراء  تكمن  والمصالح   (positions)التي 

(interests  )  والحاجيات(needs)    .ال طراف هي ما    مواقفكما يبينّه الشكل ال تي

أ مّا   ،" وفعلا  حق ا  تريده  "ما  والمصالح هي  تريده"،  أ نّها  و"تقول  مطالب  من  تعُلنه 

الحاجيات فهيي "ما يجب أ ن تحصل عليه". وفيما يسهل التعرّف على مواقف ال طراف  

يتطلبّ   ا لى مصالحهم  الوصول  نّ  فا  قـمّة جبل الجليد(،  أ و  البصلة الخارجية  )قشرة 

ا م ا معتبّ  الغوص جهد  غائرة يجب  بل  للعيان  ليست ظاهرة  ل نها  المصلح  ن طرف 

ليها بالا صغاء والاس تفسار والنظر العميق والتمعّن في ما يدُلَ به كّ طرف،  للوصول ا 

 وهذه من ميزات الـمُصلح الحاذق.

 

( للتفاوض المبن على المصالح على  Harvard School)مدرسة هارفارد  تعتمد نظرية  

ذا بقي التبادل فرضية مفادها   أ نهّ ش به مس تحيل التوصّل ا لى اتفاق بين ال طراف ا 

ا ومتطرّف ا ا لى أ قصى الحدود   ا متش نجّ  على مس توى المواقف ل نها عادة ما تكون تعبير 
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ا لى مس توى المصالح، وبدرجة  نزلنا  ذا  ا  التفاوض  بينما يسهل  عن المصالح الحقيقية. 

أ خر  بعبارة  أ و  الحاجيات.  توجد  أ كبّ على مس توى  لا  ال تي،  الشكل  يبينّه  كما  ى، 

على   تقاطع  مساحة  ثمةّ  بينما  المواقف،  مس توى  على  ال طراف  بين  تقاطع  مساحة 

ذا نزلنا ا لى مس توى الحاجيات، ذلك ل كون مس توى المصالح وتتوسّع هذه المساحة ا 

أ كثر اشترأك  في المصالح والحاجيات هناك ملاحظة في ما يخصّ الحاجيات  .  البشر 

الكريمة من مأ ك ومشرب وملبس ومسكن  فهيي   الحياة  ال دنَ من متطلبّات  الحدّ 

أ ن تكون محلّ توافق بين الجميع، ولا   ينبغي  ا لخ.، وبالتالَ  ومركب وكرامة وحرية، 

 يمُكن في حال من ال حوال التفاوض بشأ نها.

 

المواقف   تباين  فكرة  لتقريب  التدريب  برامج  في  تضُرب  التي  ال مثلة  والمصالح  من 

لل ذهان: مثال الشجرة أ و البّتقالة الافتراضي ومثال المفاوضات المصرية الا سرائيلية  

 الواقعي بشأ ن سيناء بوساطة أ مريكية.

 

: اختلف جاران بشأ ن شجرة تقع بين منزليهما.  الخلاف بشأ ن الشجرة أ و البّتقالة  أ لف(
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 تدخّل لا صلاح ذات البين  كلاهما يقول الشجرة لَ، تابعة لمنزلَ. اس تمع طرفر ثالثر 

ا لى موقف كّ طرف: "الشجرة لَ"، فلم يجد سبيلا  للتوفيق بين الموقفين. قرّر حينها  

معرفة ما يقف وراء الموقفين من مصالح للطرفين، فاكتشف أ نّ الجار ال وّل يحتاج 

ير  ا لى اس تعمال ظلّ الشجرة للقيلولة، بينما يحتاج الجار الثاني ا لى غلة الشجرة لتحض

بأ ن   الطرفين  فأ قنع  المـصُلح عمله  على  سَهلُ  المصالح  تبينّت  فلمّا  يحبهّ.  الذي  المربّى 

لكا  مشترك  يس تعمل الطرف ال ول ظلهّا للقيلولة ويس تغلّ الطرف تكون الشجرة م

صيغة مشابهة لما س بق، حيث تُالف أ خَوان    الثاني ثمارها. الخلاف بشأ ن البّتقالة

واحد الحصول عليها وتبيّن أ نّ ثمةّ مصلحتين مختلفتين وراء نفس  حول برتقالة أ راد كّ  

ا لى   تحتاج  وال خت  البّتقالة،  من  ا  عصير  يحضّر  أ ن  يريد  فال خ  لل خوين:  الموقف 

 قشرتها لتحضير كعكة. 

التي    –الا سرائيلية حول قضية سيناء  -: المفاوضات المصريةالخلاف بشأ ن سيناء باء(  

أ شرفت عليها الا دارة ال مريكية برئاسة جيمي كرتر    – 1967تها ا سرائيل في عام  احتلّ 

على   التوقيع  ا لى  ديفيدياتفاق وأ فضت  من طرف    1978  سبتمبّ   17  في  ات كمب 

، التي أ دّت  الرئيس المصري أ نور السادات ورئيس الوزراء الا سرائيلي مناحيم بيغن

سرائيلا لى   راقبوا تطوّر المفاوضات  يشرح بعض الذين  .  معاهدة السلام بين مصر وا 

سيناء  جزيرة  بش به  الطرفين  تمسّك  سبب  عن  اس تفسر  ال مريكي  الوس يط  أ نّ 

)المواقف( فوجد أ ن الطرف المصري يركز على كونها أ راض  مصرية يجب أ ن تُضع 

لس يادة الدولة، وأ نّ الطرف الا سرائيلي يركّز على التهديدات ال منية التي قد تأ تي من  

أ   ذن  ا  فرأ ى  الطرف سيناء.  ومصلحة  "الس يادة"  هي  المصري  الطرف  مصلحة  نّ 

مصرية   ا  أ رض  سيناء  تكون  بأ ن  الطرفين  قناع  ا  من  وتمكنّ  "ال من"  الا سرائيلي هي 

 منزوعة السلاح، وهذا ما تّ الاتفاق عليه. 

" يسُمّى  ما  الخلاف  تحليل  تسُ تعمل في  التي  ال دوات  -المصالح-المواقفبصلة  من 
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ال طراف المختفية    فهم مصالح وحاجيات  (، التي تهدف ا لىPINأ   onionالحاجيات" )

هم، حيث يُرسم شكل البصلة ذات الثلاث طبقات )المواقف في السطح  وراء مواقف 

والمصالح في الوسط والحاجيات في القلب( ثّم يوضع في كّ طبقة ال مور المتعلقّة بها  

 بالنس بة لطرف من ال طراف. 

 خريطة الخلاف  . 7

أ طراف الخلاف    تقنية بصرية لا براز  ( عبارة عنconflict map)خريطة الخلاف  

وتمكّن الخريطة  بطريقة بس يطة ومنظمة وشاملة.    ا،العلاقات بينهوحجم كّ طرف و 

تشخيص الحلفاء الحقيقيين أ و و   تعيين علاقات القوىو   رؤية كملة وواضحة للوضع من  

رموز اِصطلاحية لا عداد وتسُ تعمل عدّة    ل في الخلاف.كشف فرص التدخّ و   المحتملين

 الخريطة كما يبينّه الشكل ال تي: 

 

ترمز الدوائر ا لى أ طراف الخلاف ويدلّ قطر الدائرة على وزن الطرف وقوّته. ويشير 

الخط الواحد ا لى علاقة قريبة بين طرفين، أ مّا الخط المزدوج فيرمز ا لى تحالف بين  

 
 . needs-interests-positionsا لى  PINتشير اللفظة ال وائلية  أ  
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شارة  طرفين. ويشير الخط المتقطّع ا لى علاقة غير   رسمية أ و متناوبة والخط المصحوب با 

متوترّة بين   ا لى علاقة  المنكسر  منقطعة بين طرفين. ويرمز الخط  ا لى علاقة  القطع 

كما تسُ تعمل رموزر أ خرى في الخريطة مثل السهم الذي يشير ا لى اتجاه تأ ثير    طرفين.

المنكسر وتكُتب في ط  يوضع على الخط  ، والمربعّ الذي  ياّته طرف  على طرف ثان 

مسأ لة الخلاف بين الطرفين، وربع الدائرة الذي يشير ا لى ال طراف الخارجية المؤثرّة 

ال تي   الشكل   مثال لخريطة خلافعلى صيرورة الخلاف بشكل  غير مباشر. وفي 

 .تُيلّي

 

عداد خريطة الخلاف أ يْ    ترش يد الخلافيمكن وصف عملية     سأ لة الم تحديد  بأ نها تبدأ  با 

  ، ثّم النظر في مشروعية ال هداف وأ هداف ك طرف  الخلاف  وأ طراف  الخلافية

المشروعة  تقدير و  ال طراف  أ هداف  واعتبار  المشروعة  غير  ال هداف  واستبعاد  ها 

اواس تحداث    مدّ الجسور بينهاوالمتضاربة ثّم العمل على    .واقع يمكّن من استيعابها جميع 
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 شجرة الخلاف. 8

أ هّم  حديد  تقنية بصرية تس تعمل صورة الشجرة لت  (conflict treeشجرة الخلاف )

المتعلقة بالخلاف والبنيويةو   المسائل  الديناميكية  فيه، ويتُّ وضع   العوامل  تؤثرّ  التي 

  أ س باب الخلاف (  2( على جذع الشجرة، و)المشكل الرئيس مسأ لة الخلاف ) (1)

 الشجرة.ر أ و تداعيات الخلاف على أ غصان أ ثا (3على جذور الشجرة، و)

 

ث 9
ّ
 السلوك -الاتجاه السلوكي -التناقض. مثل

( contradiction( التناقض ) 1وهي )تفاعل بين ثلاث مكوّنات    عبارة عن  الخلاف

المؤسسات وال ليات والظروف التي تؤثرّ على توزيع  :  المسأ لة  أ و  الس ياق  أ و  البنية  أ و
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(  attitudeالموقف )أ و    الاتجاه السلوكي (2، و)وتلبية الحاجات الاساس ية للحياة

الميل الداخلي في الا دراك والفكر والعاطفة والا رادة الذي يحرّك الا نسان ويكيفّ  أ ي  

أ ي  behaviour( السلوك )3، و)رؤيته لنفسه وتصوّره لخصمه ال فعال وردود  ( 

زاء الخصم  . ال فعال وال نشطة والعمليات ا 

مثلثّ  السلوكي- التناقض  4يمثلّ  أ و  -الاتجاه  "السلوك،  ا حدى  س-ا  -تمثلثّ   "

لل طراف   "س-ا  -"تتعيين  ال دوات المس تعملة في تحليل الخلافات والتي تهدف ا لى  

تأ ثر  ، و ال ساس ية في الخلاف كيف  البعض  على  " س-ا  -"تتحليل  ربط  ، و بعضها 

 كشف فرص التدخل في الخلاف.، و لحاجيات ك طرف في الخلاف "س-ا  -"ت

 
 

 " في مثال واقعي.  س-ا  -تفاعل هذه المكوّنات الثلاثة "تويبيّن الشكل ال تي كيفية 
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 حقل القوى . 10

القوى على   (force field)   حقل  تؤثرّ  التي  والسالبة  الموجبة  القوى  لتحليل  أ داة 

لخ( . وتهدف هذه ال داة ا لى  الخلاف، تسُ تعمل بشأ ن هدف محدّد )عمل، تغيير، ا 

أ و  المعرقلة لخطة عمل  أ و  الداعمة  القوى  و تغيير منشود  تحديد  قوة  ،  تقييم حجم ك 

التأ ثير عليها الموجبة وخفض ، و والقدرة على  القوى  التأ ثير على  تحديد طريقة زيادة 

 . القوى السالبة

 

 الركائز . 11

توضيح بياني للعناصِ التي تبُقي على الوضع في حالة ( عبارة عن  pillarsالركئز )

تحديد العوامل التي ، و فهم كيفية دعم الهيأك، وتهدف هذه ال داة ا لى  عدم اس تقرار

زالة هذه العوامل أ و ، و تبُقي على حالة غير مرغوب فيها  يجاد الطرق لا ضعاف أ و ا  ا 

يجابية.ي لتحو   لها ا لى قوى ا 
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 الهرم. 12

( عنpyramidالهرم  عبارة  في   (  بال مر  المعنيين  مس تويات  يظهر  بياني  توضيح 

تحديد . تهدف هذه ال داة ا لى  تقوية كفة شرائح المجتمع ب   يتُّ   المس تديم ، فالسلم  الخلاف

دراج  ، و على أ يّ مس توى نتدخّلوتحديد    أ هم الفاعلين في كّ مس توى تقييم فائدة ا 

دراسة ، و  مس توىتعيين أ حسن المقاربات في كّ ، و المس تويات ال خرى في المسعى

 .تحديد الحلفاء الممكنين في كّ مس توى، و كيفية ربط العلاقة بين المس تويات المختلفة

 

 بساط الفرز . 13

طرفين    بين   الصغيرة ( عادة لفهم الخلافات  sorting mat)  5يسُ تعمل بساط الفرز 

لخ.(. وهو بساط مربعّ مساحته حوالَ   ، مقسّم  2م  1)زوجين أ و صديقين أ و جارين، ا 

ا لى أ ربعة أ رباع، يتعلقّ الربع ال ول بما هو ا يجابي في المس تقبل )الحلم(، ويتعلقّ الربع  

الثاني بما هو سلبي في الماضي )الجروح، الكابوس(، ويتعلقّ الربع الثالث بما هو ا يجابي 

(، ويتعلقّ الربع  the good in the bad )الحنين، الخير في ثنايا الشر  في الماضي

 the bad in theالرابع بما هو سلبي في المس تقبل )الواقعية، الشر في ثنايا الخير  

good    .) 
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يطلب الوس يط الطرفين الوقوف فوق البساط والطواف بين الخانات ال ربعة عدّة  

مرّة بالا فصاح عّما توحي لَ الخانة التي يتواجد عليها مرّات، ويقوم كلا الطرفين ك  

بخصوص العلاقة التي كنت تربطه بالطرف الثاني ويتُّ ذلك بحضور هذا ال خير. فيمرّ 

في سرديتّه من التعبير عن تطلعّاته المس تقبلية ا لى اس تعادة ذكريات الماضي ال ليمة، 

ليه ا، وفي ال خير يستشرف ال مور التي  ومنها ا لى ذكريات الماضي المشرقة التي يحنّ ا 

 يخشى وقوعها في المس تقبل.

نّ بساط الفرز يسمح لكل طرف بالغور في أ عماق    ،6كما يوضحه مطوّرو هذه ال داة فا 

مع  المس تقبلية  تطلعاته  واستشراف  الماضية  تجاربه  واس تحضار  وأ فكاره  أ حاسيسه 

يريده الطرف ال خر في   طرف من معرفة ما  الطرف ال خر. وهذه العملية تمكنّ كّ 

للنظر في   للطرفين مجالا   ال داة  تفتح هذه  المتبادل. كما  جوّ هادئ يسوده الاحترام 

ا. ويساعد   ال مور الا يجابية في العلاقة التي تربطهما عوض التركيز على السلبيات حصر 

أ هدافهما   كفة  فيه  يحقّقان  مشترك  مس تقبل  تصوّر  على  ال طراف  الفرز  بساط 

 .المشروعة

 . خلاصة 14

" مرحلة  التشخيصمرحلة  تس بق  الخلاف  ترش يد  مسار  في  حيوية  خطورة   "

فالتشخيص الجيّد للخلاف يضمن نجاح عملية فضه سلمي ا. وتسُ تعمل   "العلاج"، 
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و  الخلاف  لتحليل  ال دوات  من  وبنيته العديد  وتطوّره،  وتاريخه  س ياقه  فهم 

اف كّ طرف ومسأ لة الخلاف، وديناميكيته، وتحديد أ طرافه والعلاقات بينهم وأ هد

تُففه. أ و  تفاقمه  أ و  الخلاف  تسببّ  التي  والنظاميات  العوامل  هذه    وتعيين  ومن 

تطويرها تّ  التي  "  ال دوات  الخلافنذكر  و"أ طوار  للخلاف"  الزمن  "، الخط 

الخلافو" الخلافو"  ،"أ طراف  ال طرافو"  ،"مسأ لة  خريطة  و"  ،"أ هداف 

الخلافو"  ،"الخلاف   ، "السلوك-السلوكي الاتجاه-التناقضو"مثلثّ    ،" شجرة 

 ". بساط الفرزو" ،"الهرمو" ،"الركئزو" ،"حقل القوىو"
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مة 1
ّ
 . مقد

نذار المبكر والاس تجابة السريعة في مجالات مختلفة للتعامل مع   بدأ  اس تعمال أ ليات الا 

الكوارث الطبيعية من براكين وزلازل وفيضانات وأ عاصير وتسوناميات وجفاف، ومع  

ثّم انتقل  الحوادث الصناعية والكوارث الصحية من أ وبئة وجوائح بشرية أ و حيوانية،

ية من ال زمات الا نسانية من مجاعات وهجرة ونزوح، ثّم ا لى  اس تعمالها ا لى مجالات الوقا

المجازر  خاصة  الا نسان،  الجس يمة لحقوق  العنيفة والانتهأكت  الخلافات  من  الوقاية 

تدهور   من  للوقاية  نذار  والا  الرصد  ال ليات هي  والغاية من هذه  الجماعية.  والا بادة 

ما يلي من هذا الفصل بعض    الوضع والتدخّل الفوري لمعالجة الوضع الكارثي. وفي

ا   نذار المبكر والاس تجابة السريعة في س ياق الخلاف، علم  الخصائص العامة ل ليات الا 

صُ كّ  أ نّ   نذار مبكر واس تجابة سريعة خاصّة بالس ياق الذي  ا  مت لَ، ولا  مِّ ـأ لية 

 مت في س ياق معيّن لتطبيقها في س ياق مختلف.مِّ ـجدي اس تنساخ أ لية صُ ـيُ 

ي سياق الخلاف الإنذار المبكر والاستجابة السريعة. 2
ز
 ف

 . هدف الآلية 1.2

ا لى  ا  أ ساس  تهدف  السريعة  والاس تجابة  المبكر  نذار  الا  أ لية  الخلاف،  مجال  في 

واستباق   (1) العميقة  الخلاف  أ س باب  ومعالجة  وتحاش يه  العنف  اندلاع  تجنبّ 

)ج كمون  حالة  في  الخلاف  يكون  عندما  والتصعيد  الوقاية(،  الاس تقطاب  انب 

ا )جانب الاس تجابة(.   (2) و الحدّ من تفاقم شدّة العنف حين يكون الخلاف مفتوح 

ذا تّ تصميمها بطريقة جامعة وتشاركية للمباشرة في ترش يد  ويمكن أ ن تسُ تعمل ال لية ا 

التماسك   ولتعزيز  الخلاف  أ طراف  بين  المشتركة  وللممارسة  للحوار  ك طار  الخلاف 

 لقدرات.المجتمعي وبناء ا

 . مراحل العملية 2.2

نذار المبكر والاس تجابة السريعة هي تشخيص الخلاف المرحلة ال ولى في عمل   أ لية الا 

لفهم س ياق وأ طراف  الميدان وتحليلها  المعلومات من  الكافي من  الكُّ  وذلك بتجميع 
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هذه   لمراقبة  وأ لية  العنف  نشوب  لاحتمال  مؤشرات  تحديد  ويتُّ  الخلاف،  ومسأ لة 

لمختلفة التي يمكن أ ن  المؤشرات، ثّم تليها مرحلة الاستشراف ووضع السيناريوهات ا 

ليها الخلاف. كثيرر من المراكز التي تتناول الخلاف عن بعد يتوقفّ عملها عند  يؤول ا 

عداد خطط عمل  ا  ا لى مرحلة  تتجاوز ذلك  أ خرى  أ نّ مراكز  المرحلتين. غير  هاتين 

نذار الموجّه لل طراف، بما في ذلك  للتجاوب مع مختلف الاحتمالات، ثّم ا لى مرحلة الا 

العنف وضحاياه، ودعوة أ صحاب النفوذ على المس توى المحلى والدولَ للتدخ ل،    مقترفي

عداد الاس تجابة الملائمة للوضع والتدخّل من   بل تساهم بعض المراكز حتّ في مرحلة ا 

 مرحلة المتابعة والتقييم. ذلك أ جل الحدّ من العنف وترش يد الخلاف. ثّم تلي 

وط النجاح . 3.2  شر

الطابع الجامع  نذار المبكر والاس تجابة السريعة واس تدامتها  من شروط نجاح أ لية الا  

أ ثناء   والا نجازالتشاركي  والتخطيط  ال لية كّ التحليل  تشُرك  أ ن  الضروري  فمن   ، 

دارية وأ منية وقيادات دينية وأ عيان  أ صحاب المصلحة من جهات رسمية س ياس ية وا 

نسوي والش باب. ويجب  ومثلين عن أ صحاب ال عمال وعن المجتمع المدني والعنصر ال 

الحرص على ا شراك كّ التيارات المتواجدة في المجتمع بما في ذلك المتشدّدة، وتكون  

السلطات   أ فقية(، ومن  )روابط  المجتمع المحلي  تمثيلية واسعة ودعم من  لل لية بذلك 

ا كفي ا من الشرعية   المحلية والوطنية والدولية )روابط عمودية(، ويوفرّ ذلك لل لية قدر 

ذا صُ  مت في ا طار ضيقّ هيأكر وخططر  مِّ ـلتقوم بمهمتها بفاعلية وعلى أ حسن وجه. أ مّا ا 

نّ مصيرها لا محالة الفشل.  للرصد والتدخّل لا تحظى بدعم واسع فا 

ا الملكية المحلية لل لية، كون الفاعلين المحلييّن أ قدر من غيرهم    من شروط النجاح أ يض 

تطرأ  على المجتمع على المس توى المحلّي وعلى التقاط  التي    لات الدقيقةفهم التحوّ على  

 الا شارات الخفيفة التي قد تس بق تطوّر الخلاف ا لى عنف.

، في التأ قلم مع التغيّرات التي قد تطرأ  على الس ياقال لية    مرونةومن شروط النجاح  

ذا توفرّت الثقة وسادت روح التعاون بين مكوّنات  لّا ا   ال لية. ولا يتُّ ذلك ا 
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نذار المبكر والاس تجابة السريعة  حول الغرض منولا بدّ من الشفافية   وطريقة    أ لية الا 

أ جندات   اعمله  لها  بأ نّ  واتهامات  المحلي،  المجتمع  داخل  حولها  لا تحوم شكوك  حتّ 

 مخفية، كل جندة المخابراتية. 

عمل   تسببّي لا    كيومن الضروري أ ن ينتبه القائمون على ال لية في كفة الخطوات ل 

ضرر ولا يفاقم التوترّات القائمة عوض تُفيفها. وهذا التزام بمدأ  أ ساس  في أ يّ  ال لية  

": أ يّ التدخّل فقط تفادي الضرر في كفة مقاربات ترش يد الخلاف أ لا وهو "مبدأ   

ذا كن ذلك بنّ يجلب قيمة مضافة ويكمّ   ا  ال خرين بطريقة  الفاعلين  ومن    اءة.ل جهود 

ذا كنت الا شكالات  أ شكال الضرر الا   حباط وخيبة ال مل التي قد تصيب الفاعلين ا 

الا دارة  "  تفادي الضررالمطروحة تفوق قدرتهم على الاس تجابة. كما يس تلزم "مبدأ   

ذا ما أُخرجت من س ياقها أ و  و حسّاسة،  المجمّعة التي قد تكون    المسؤولة للمعلومات ا 

 ات.لافلتأ جيج التوترّات ومفاقمة الخ، قد تسُ تخدم غير أ مينة د  ياأ   وقعت في

 . هيكلة الآلية 4.2

لى  تحتاج   وا  داعية،  جهة  ا لى  هيكلتها  في  السريعة  والاس تجابة  المبكر  نذار  الا  أ لية 

لى مراقبين  لى مجموعة مركزية تكون هي المحرّك للعملية، وا  مسهلّ/ميسّر للمداولات، وا 

لى سكرتارية للمتابعة   ، لى استشاريين تقنيين متخصّصينوا    ،ومقيمّين في الميدان، وا 

أ ن يتُّ عمل ال لية بشكل تعاوني بين كّ مكوّناتها في   لى داعمين ماليين. وينبغي  وا 

التي يجب التحليل والاستشراف ووضع الخطط،  المراحل، من عمليات   أ ن  جميع 

نذار والاس تجابة والمتابعة والتقييم.  تُضع للتحديث  جماعي ا باس تمرار، ا لى عمليات الا 

ات 5.2  . تحديد المؤشر

نذار   تحديد مؤشرات تدلّ على وشك نشوب العنف والتصعيد خطوة حيوية في الا 

المبكر والاس تجابة السريعة. واس تعمال مؤشرات غير ملائمة للس ياق تهدّد عمل ال لية 

طريقة تشاركية، تشمل أ وسع نطاق مكن من  ب  وضع المؤشراتبالفشل. ومن ال فضل  

ومن الضروري تحيين المؤشرات باس تمرار، ل نّ المؤشرات   المصالح المحليين.أ صحاب  
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 غير المحدّثة لا تفيد في عملية الرصد.

( ال س باب النظامية  1يقسّم بعض الخبّاء مؤشرات اندلاع العنف ا لى ثلاثة أ قسام: )

ق(؛  ( ال س باب الدانية )الحيثيات الخاصة بالس يا2؛ ))ال ساس ية، الهيكلية، العميقة(

شعال فتيل العنف(. ويتُّ تقس يم  (3) ن يتسببّ في ا  المحفزّات الفورية )ك ما يمكن ا 

( ونوعية )كتدنّي  الضحايا مثلا  أ و  العنف  ا لى كميّة )عدد حوادث  ا  أ يض  المؤشرات 

 1التفاعل بين المجموعات البشرية(. 

ويبيّن المثال ال تي مجموعة من   ،2ناقش العديد من الباحثين قضية تحديد المؤشرات 

 داخل الدول التي تحكمها أ نظمة تسلطّية. لخلافات المؤشرات ذات الصلة با

وجود فيالق    شتراء أ سلحة القمع وتكنولوجية التحكُ الس ياس؛ا   :المؤشرات العسكرية

تصريحات تناشد   أ نشطة عسكرية؛  عسكرة المجتمع المدني والس ياس؛  ة في القمع؛مختصّ 

 ال من.-العسكري بالحلّ 

العنف الا نسان؛  :مؤشرات  نس بة    عنف الدولة والمعارضة؛  انتهأكت حقوق  ارتفاع 

 تداول ال سلحة.  ارتفاع نس بة الانتحار؛ الجريمة؛

 عدم الاس تقرار؛   ضعف مؤسسات الدولة؛  فقدان الشرعية؛  :المؤشرات الس ياس ية 

 د. دعم شعبي للتمرّ  الس ياس ية؛تفاقم حزبية النخب الحاكمة وتقس يم المعارضة 

الاقتصادية  البطالة؛ارتفاع    :المؤشرات  الفقر؛  نس بة  الفساد؛  عموم  انهيار    انتشار 

 الاقتصاد.

 ازدياد الهجرة ا لى الخارج )خاصة النخبة(؛  نزوح داخلي ضخم؛  :المؤشرات الاجتماعية

عائلة، لااس تقطاب الوحدات الاجتماعية )  تفشي اليأ س في شرائح اجتماعية واسعة؛

 ا لخ(.  ،عيةالجم زب، الح

الا يديولوجية ال حقاد؛   :المؤشرات  تنشر  س ياس ية  أ و  يديولوجية  ا  أ قليات    وجود 
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الحربية؛ للدعاية  الا علام  الدين؛   توظيف  الغلو  للخلافات   ارتفاع  الحكُ  اس تغلال 

 ية و/أ و الدينية. ق الاجتماعية و/أ و العر 

 أنواع الاستجابة. 6.2

تُتلف مقاربات الاس تجابة فمنها ما يستند ا لى القوّة )الاعتماد على القسرية أ و التهديد  

قوانين الدولة أ و ما يعادلها من  باس تعمالها( ومنها ما يستند ا لى الحقوق )الاعتماد على 

كشف عن مصالح  )ال   ( ومنها ما يستند ا لى المصالحوقواعد "تقليدية" أ و محلية أ عراف

 والعمل على تحقيقها على النحو ال فضل عن طريق الحوار(. لمختلفةا لاف أ طراف الخ

 الإنذار المبكر والاستجابة السريعة أجيال آليات . 3

نذار المبكر  تطوّر    4وستيفن ليتش  3مر روبسينغـيقسمّ الباحثون من أ مثال قُ  أ ليات الا 

 ا لى عدّة أ جيال لتصل ا لى ما هي عليه اليوم.  والاس تجابة السريعة

بل المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئة  من قِ الجيل ال وّل  ر  يطو : تّ تل ال وّلالجي 

  مراقبين ينشطون  لىا  اللجوء  ووكلاتها. في هذا الصنف من ال ليات، يتُّ    ال مم المتحدة

وتتُّ   الخلاف.  بؤر  عن  ا  المتوفّ بعيد  المعلومات  حالة  ّ ا  يتول لخبّاء  تحليلهارة  ويتُّ  ون   .

  ة بدل التحاليل الكميّ   )الصحف والتقارير المتاحة للعموم(   معطيات عامة  عتماد علىالا

المحلي.   للس ياق  والعميقة  الدقيقة  تمهيد    لىا  قارير  التال  تحُ والمعرفة  الدولية  ا المجموعة 

 . (track 1) ولسار ال  مس توي الم   و عسكري علىأ  و س ياس أ  ل دبلوماس لتدخّ 

قليميةالجيل الثاني:  الجيل الثاني يجمع مراقبون محليّون    ، حيث لمن الجيل ال وّ    نسخة  ا 

بين العناصِ الكميّة )المبنية على ال رقام(. وتُحال أ و خارجيون بيانات من الميدان، مغلّ 

البيانات   خارجيون(    ا لىتلك  او  )محليون  الخبّاء  فيُحللّها  قليمية  ا  يعُدّون ثّم  مراكز 

قليمية  أ  ولية  ساسها لصالح هيئات دأ    تقاريرهم على ا  ومثل ما هو عليه  و وطنية. أ  و 

ل الدبلوماس أ و الس ياس على التدخّ الاس تجابة هنا  لجيل ال ول، تركّز  الحال في ا

، مع تدخّل بين الحين وال خر (track 1)  أ و العسكري على مس توى المسار ال ول
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 .  (track 2) لل طراف الفاعلة على مس توى المسار الثاني

نذار والاس تجابة من  سدّ الهوّ   تهدف أ نظمة الجيل الثالث ا لى:  الثالثالجيل   ة بين الا 

لى  خلال توحيد وظائف المراقبين والمحللّين والمس تجيبين تجهيز ال طراف الفاعلة  ، وا 

غالب ا في مكتب مركزي   ريالتحليل يج  المحليّة لوظيفتي المراقبة والاس تجابة، رغم أ نّ 

هيأك محليّة، تصُقل   عبّالاس تجابة    تُّ و خارجيين. قد تبمساعدة خبّاء محليّين و/أ  

 فيها قدرات الاس تجابة، أ و من خلال أ ليات الدولة أ و المجتمع المدني.

اس تخدام تقنيات التعهيد الجماعي أ و ما  الجيل الرابع    من أ هم خصائص  :الجيل الرابع

ن crowd-sourcingيسُمى بحشد المصادر لجمع المعلومات ) شاء خرائط ( وبرامج لا 

أ يّ  المعلومات من  المس تهدفة ولجمع  شخص    شخص ومن كّ   لتحديد مواقع الحشود 

 من تدريب مراقبين ( بدلا  crowd-mapping)  ا للمعلوماتن يكون مصدر  أ  يمكنه  

مع المعلومات من خلال نظام حاسوبي مركزي يضع المعلومات في  كما قد تجُ .  محليّين

ر تلك المعلومات للعموم يمُكنّ ال فراد من سرعة التصّرف بطرق وفه تَ ف متناول الجميع،  

 منه. و الحدّ أ  من شأ نها منع العنف 

القائمة على المجتمع  الإنذار المبكر والاستجابة السريعةآليات . 4
ي 
ّ

 المحلى

المحلّي   قارباتالم المجتمع  و   القائمة على  اس تدامتها.  مفتاح  فيه وذلك  تتميّز عن  متجذّرة 

أ ن  غيرها على  تسُ تخدم    بكونها تحرص  الذي  ال وّلَ  المكان  المحلّي  المجتمع  ه فييكون 

تقاريرر   لا و  المعلومات المجمّعة. أ طراف ثالثة    تُرفع  ا لى  لّا  بالمعلومات  يتلقاّها  ا  أ ن  بعد 

على أ ساس    اتالمؤشّر بين الذين يقومون برصد  ويتُّ اختيار المراق   . المجتمع المحلّي ويُحللّها

دوريا   يعُبّأ   التعدديةاس تبيان  يضمن  بشكل   الفئةالجغرافي،  الانتماء  )الجنس،    ، 

لتحققّ اويتُّ    .أ نسب اللغات لتدوين المعلومات المجمّعة، كما تسُ تعمل  (، ا لخ.الاجتماعية

من المجتمع   ةالمعني  بالفئاتعدة مصادر، والاتصال  المجمّعة بمقارنة    من صّحة المعلومات

، تحديد ال وضاع التي تحتاج ا لى اس تجابةالمحقّقة بغرض    تحليل المعلوماتثّم يتُّ    .المحلّي 
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ويبقى    ة لجميع شرائح المجتمع المحلّي.المعلومات الهامّ ، وتوفير  مراجعة المؤشرات وتعديلهاو 

نذار الا  لنظام  توليدالسريعة  ر والاس تجابة  المبكّ   الاختبار الحقيقي   هو قدرته على 

الا نذارات د المشأك وتطُلق  فعّالة عندما تُحدَّ تعمل الاس تجابة المجتمعية  و   .اس تجابة 

التمكين من خلال منح المجتمعات المحليّة أ منهم الخاص. على  دارة  ا  ا في  يتحوّل  و   دور 

البناء على القدرات  ، و لاستناد ا لى التوافق، باالفرص المتاحة للمجتمع المحلّي على  التركيز  

المتوفرّة و المحلية  الداخليةالتدخّ ،  ال طراف  تقودها  التي  دون لات  يحول  لا  . وذلك 

تتجاوز بعض ال وضاع أ و المشأك داخل المجتمع    ، فقدالحشد والتنس يق مع ال خرين

لى ال دواتبمفرده، بسبب الافتقار    التعامل معها المجتمع على   المحلّي قدرة ذلك ،  اللازمة ا 

 . بناء علاقات مع أ طراف فاعلة خارجيةفيلجأ  ا لى 

 خلاصة . 5

مختلفة السريعة في مجالات  المبكر والاس تجابة  نذار  الا  أ ليات  منها مجال    ،تسُ تعمل 

الخلاف والسلم، لتجنبّ اندلاع العنف وتحاش يه ومعالجة أ س باب الخلاف العميقة  

يكون الخلاف في حالة كمون، والحدّ من تفاقم  واستباق الاس تقطاب والتصعيد عندما  

ا. وتعتمد ال لية على تشخيص الخلاف وتحليله  شدّة العنف حين يكون الخلاف مفتوح 

بناء  على معلومات موثوقة وتحديد مؤشرات لاحتمال نشوب العنف وأ لية لمراقبة هذه 

الخ ليها  ا  يؤول  أ ن  التي يمكن  المختلفة  السيناريوهات  عداد المؤشرات ووضع  وا  لاف 

خطط عمل للتجاوب مع مختلف الاحتمالات. ولنجاح ال لية وضمان اس تدامتها يجب  

التحليل والتخطيط والا نجاز. وقد مرّت   أ ثناء  التشاركي  الجامع  الطابع  الحرص على 

نذار المبكر والاس تجابة السريعة بعدّة أ جيال   طرأ ت عليها تحسينات جّمة و أ ليات الا 

 تدامة وقربا  من المجتمع المحلي. جعلتها أ كثر فعالية واس  
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مة 1
ّ
 . مقد

لترش يده،  التدخّل  مرحلة  تأ تي  مأ لاته  واستشراف  وتشخيصه  الخلاف  تحليل  بعد 

السلمية والحيلولة  لترش يد الخلاف بالطرق  المقاربات  الفصل مختلف  ويتناول هذا 

دون تحوّلَ ا لى خلاف عنيف. وقد صنفّ الخبّاء من أ كديميين وموظفين أ ميين العديد  

ها وتعريفها بداية. وبما أ نّ ترش يد الخلاف  من أ شكال التجاوب مع الخلاف سيتُّ ذكر 

مرتبطر بمواقف ال طراف من الخلاف وميلهم ا لى مقاربة دون ال خرى فستتُّ مناقشة 

ال ليات التي قد تسُ تعمل   بعض في ال خير تعُرض  ومختلف المواقف الممكنة بعد ذلك.  

 لترش يد الخلاف. 

 . أشكال التجاوب مع الخلاف2

ارات من طرف الباحثين في مجال الخلاف للتمييز بين أ شكال  تسُ تعمل العديد من العب

الخلاف مع  )التجاوب  من  (  1:   violent conflict)  فيالعن الخلاف  الوقاية 

prevention)   عنيفو نشوب خلاف  تفادي  ا لى  )تهدف  الخلاف  (  2؛  تسوية 

(conflict settlement)   نهاء السلوك العنيف عبّ التوصّل ا لى  و ق؛ اتفاتهدف ا لى ا 

الخلاف  (3) دارة  العنف    ا لى  تهدفو   (conflict management)  ا  من  الحد 

يجابية لدى ال طراف فضّ الخلاف (  4)؛  وتفاديه في المس تقبل بترقية تغييرات سلوكية ا 

(conflict resolution)   بناء و ا لى  والسعي  الخلاف  أ س باب  مع  التعامل  هو 

 conflict)  تحويلهأ و    الخلاف  ترش يد(  5)؛  علاقات جديدة ومتينة بين ال طراف

transformation)   والس ياس ية  و الاجتماعية  الخلاف  مصادر  مع  التعامل  هو 

 .1ال وسع والسعي ا لى تحويل الطاقة السلبية للعنف ا لى تغيير س ياس واجتماعي ا يجابي 

  صنع السلام (  1ويس تعمل نظام ال مم المتحدة عبارات ماثلة من منطلق السلام: )

(peace-making)    يُّدف ا لى معالجة خلاف عنيف قائم، وينطوي عادة على  الذي

؛  عمل دبلوماس من أ جل الوصول بأ طراف الخلاف ا لى اتفاق عن طريق المفاوضات

نفاذ السلام(  2) ينطوي على تطبيق طائفة من  الذي    (peace-enforcement)  ا 
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القوة العسكرية ويتطلّ  االتدابير القسرية، بما في ذلك اس تعمال  لا ذن الصريح من ب 

يُّدف ا لى منع عودة    الذي  (peace-keeping)  حفظ السلام(  3؛ )مجلس ال من

يُّدف ا لى    الذي  (peace-building)  سلام( بناء ال 4؛ )العنف بعد تسوية الخلاف

ليه، وذلك عن طريق تعزيز   الحد من خطر الانزلاق ا لى خلاف عنيف أ و العودة ا 

وتنمية  لسلام  ال ساس  رساء  وا  الخلاف،  لا دارة  المس تويات  جميع  على  القدرات 

 ين. يممس تد

 الخلاف . مواقف الأطراف من3

على   بناء   الخلاف  من  ال طراف  لمواقف  سيناريوهات  خمسة  ال تي  الشكل  يوضّح 

مّا على الهدف )المحور العمودي/سلوك جازم( أ و على العلاقة مع الطرف  ت ركيزهم ا 

ا ) (، أ و جزئي ا 0ال خر )المحور ال فقي/سلوك تعاوني(. ويمكن أ ن يكون التركيز منعدم 

 (. 1) ( أ و كليّ ا½)

 

 ( win/lose" ) منتصر/منهزم "رابح/خاسر" أ و "سيناريو    - 1

ه  بطريقتفي هذا السيناريو يغتّر الطرف ال قوى بقوته ويرى أ نه قادر على معالجة ال مر  

دون الحاجة ا لى الطرف ال ضعف. وهو بذلك يفضّل التمسّك بالهدف على الحفاظ  

الس يطرة و   التحكُفي    والرغبة  التنافس،على العلاقة. يتحكُّ في هذا الموقف منطق  
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 .العنفو المواجهة و لقوة اوالميل ا لى اس تعمال الا كراه، و 

 ( lose/win" ) منهزم/منتصر "  "خاسر/رابح" أ و   سيناريو  - 2

على الطرف ال ضعف  وافق  هذا السيناريو يقابل ال وّل فهو صورة المرأ ة لَ. حيث ي

وعدم    الضعف الشديد الطرف ال قوى، ويكون ذلك في الغالب نتيجة  قولَيكّ ما  

 انتظار توفرّ القوة اللازمة للمغالبة. لكن قد  التكافؤ، فيكون الموقف حينها تكتيكا  في

ا من منطق   ، حيث يرى الطرف التسويةو التهدئة  و الموافقة  يكون هذا الموقف نابع 

الذي يتبناّه أ نّ مسأ لة الخلاف لا تس تحقّ التوترّ، فيفضّل بذلك الحفاظ على العلاقة  

  مع الطرف ال خر على حساب الهدف.

 ( lose/lose" ) منهزم/منهزم "   أ و   "خاسر/خاسر"   سيناريو  - 3

فيفضّلان   المشترك  والا حباط  الا نهاك  ا لى  بالطرفين  العنيف  الخلاف  يصل  قد 

الراهن. كما   الا بقاء على الوضع الانسحاب وتجاهل الخلاف بينهما وتجنبّه والتهرّب منه و 

قد يكون الموقف من باب المواربة، أ و عن قناعة مشتركة بأ نّ المسأ لة الخلافية بينهما  

فساد العلاقة التي تربطهما. وقد يضطرّ الطرفان ا لى مثل  لا تس تحقّ المجازفة بقطع أ و ا 

 هذا الموقف تحت الضغط والتهديد الخارجي. 

 ( wose/wose" ) منتزم/منتزم أ و "   "راسر/راسر"   سيناريو  - 4

"، وهو حلّ توافقي يقبل بموجبه  الحلّ الوسطهذا السيناريو هو ما يطُلق عليه اسم "

ذا قام الطرف الثاني بالمثل. ويلجأ  الطرفان  كّ طرف بالتنازل عن شيء  من مطالبه ا 

، وقد يتُّ ذلك  لا أ فق للنصرما بأ نْ  هُ ويقتنع كِلا   اهُماو ا لى هذا السيناريو عندما تتكافأ  قِ 

ا من الارتياح و ضغط خارجي  تحت الطرفين قدر  السيناريو لدى  عدم  . ويولّد هذا 

في أ ن واحد )الا حساس بنصف انتصار ونصف انهزام، أ ي حالة "انتزام الرضا المتبادل  

-  wose  القوة واس تعادة  الوقت  لربح  تكتيكي ا  الموقف  هذا  انتهاج  يكون  وقد   .)"
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 هداف.اللازمة لتحقيق الجزء المتنازل عنه من ال  

 ( win/win" ) منتصر/منتصر أ و "   "رابح/رابح"   سيناريو  - 5

في    هذا هو السيناريو المثالَ الذي يحفظ مصالح الطرفين ويحافظ على العلاقة بينهما

بأ نّ  قناعة  ا لى  الطرفان  يصل  الوقت، حيث  بالتعاون    نفس  يتُّ  الحلّ  ا لى  التوصّل 

ا   واس تحداث واقع جديد يس توعب    عن طريقة لتجاوز الخلاف،والحوار والبحث مع 

منتصر. بأ نهّ  كّ طرف  فيه  يحسّ  المشروعة،  الطرفين  هذا    ا هداف كلا  ويتطلبّ 

لى بداع، وقدرة على التخيلّ والا   قفزة فكريةالسيناريو   باس تمرار. دةنظرة متجدّ وا 

 .مسار السلم 5-4-3الخطّ المائل الذي يمرّ بالسيناريوهات  يسُمّى

 هذه السيناريوهات. 2يعرض الجدول ال تي من تصميم يوهان غالتونغ 
 

 العملية  النتيجة  المقاربة الموقع  الرقم

مّا  0،  1 1  عراك انهزام /انتصار الطرف ال وّل أ و الطرف الثانيا 

مّا  1،  0 2  عراك انتصارانهزام/ الطرف الثانيالطرف ال وّل أ و ا 

 تأ جيل انسحاب الطرف ال وّل ولا الطرف الثاني لا 0،  0 3

ونصف  للطرف ال وّل نصف  ½،  ½ 4

 للطرف الثاني

 تفاوض حلّ وسط

 حوار تجاوز الطرف ال وّل والطرف الثاني 1،  1 5

ال تي الشكل  يعرض  )  كما  تضمّ  ماثلة،  بطريقة  الخمسة  التنافس: 1السيناريوهات   )

  القبول: الحرص (  2؛ )الطرف ال خرمصالح  على حساب    الذاتية ولوا رضاء المصالح  

لمطالب  على ال خر  الاس تجابة  الذاتية؛   الطرف  المصالح  حساب  على  ولو 

جراء بشأ ن    التجنبّ: الالتزام (3) س ياق    أ و البقاء خارج  الخلافبعدم اتُاذ أ ي ا 

( التعاون:  5؛ )ك طرف عن شيء ما للوصول ا لى حلّ   تُلّي التنازل:  (  4لاف؛ )الخ

 الحوار البناّء. من خلال  من طرف جميع ال طرافمقبول  الوصول ا لى حلّ 
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 الخلاف  . آليات ترشيد 4

يمكن التعامل مع الخلاف عن طريق العنف أ و ترش يده بطرق سلمية. ومحاولة ترش يد 

باس تعمال ا حدى ال ليات الثمانية المبينّة في الجدول ال تي، منها ما هي  الخلاف قد تتُّ  

أ حادية الطرف أ ي بمبادرة أ حد ال طراف دون ا شراك الطرف ال خر، ومنها ما هي  

ن كنوا   وأ  ثنائية   متعدّدة ال طراف أ ي يشترك فيها الطرفان أ و تشترك فيها ال طراف ا 

 أ كثر من اثنين، ومنها ما تتطلبّ تدخّل طرف ثالث. 

 

 طرف ثالث ثنائي/متعدّد ال طراف أ حادي الطرف 

 ( الوساطة 4 الممارسة المشتركة و  ( الحوار2 التنازل الحسنالردّ أ و ( 1

 ( التحكيم 5 ( التفاوض 3 ( الدفع الحسن وجلب الدعم  8

 ةضااق( الم6   

 ( التدخّل الحسن7  
 8و   7،  1مع ا ضافة المقاربات  3مقتبس من عمل كريس توفر مور 



 مقاربات ترش يد الخلاف

 

103 

 الحسن   التنازل الردّ أ و  (  1

أ حد    مبادرة( أ ي  good concessionال لية ال ولى هي "الردّ أ و التنازل الحسن" )

للخطأ     الحقوق  ردّ   ا لىال طراف   النفس والانتباه  بعد مراجعة  ال خر،  الطرف  ا لى 

بعض الحقوق في سبيل تحقيق السلم والحفاظ على العلاقة   عن  تنازلوالتوبة، أ و ا لى ال 

ا   الموقف نابع  أ ن يكون هذا  ال خر. وينبغي  الطرف  بأ نّ الثمينة مع  قناعة عميقة   من 

يس تحق  ببعض   السلم  تجنّ   الحقوق  التضحية  أ شكال  من  الخوليس شكّ    فلاب 

الشعور  شأ نه أ ن يولّد    ل نّ ذلك من بسبب نقص القوة اللازمة لاس تعادة الحقوق،  

 . هذا السيناريو مكن ولكنه نادر. وروح الانتقام والمرارة والكراهية رتياحبعدم الا

 المشتركة   الممارسة و   الحوار(  2

( وهي  dialogue and diapraxis" )والممارسة المشتركة  ال لية الثانية هي "الحوار

التبادل بين ال طراف بالقول المشترك أ و بالفعل المشترك بغية التعارف وكسر الصور  

الثقة   الفهم المشترك وتعزيز  ليه وبناء  ا  النمطية عن الطرف ال خر وأ نسنته والا صغاء 

ا   لى اتفاق والخروج بقرارات المتبادلة. ولا تهدف هذه ال لية بالضرورة ا لى الوصول 

الحوار   من  الثقة  بناء  على  قدرة  أ كبّ  المشتركة  الممارسة  للتنفيذ.  قابلة  جراءات  وا 

الدليل بالفعل أ رشد من الدليل "صيد الخاطر  في ابن الجوزي )التحادث( وكما يقول

 ".بالقول

 التفاوض (  3

ال طراف، بمحض   ( وهي المحادثات بين negotiationال لية الثالثة هي "التفاوض" )

رادتهم وعن قناعة، بغية   والتوقيع عليه وتنفيذه، وتلك الغاية هي    اتفاق  ا لى  التوصّلا 

 وجه الفرق بين التفاوض والحوار.

 الوساطة (  4

( "الوساطة"  هي  الرابعة  ف mediationال لية  يصعب(،  ال طراف   عندما  على 



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

104 

طرف ثالث لمساعدتهم   لتدخّ الانخراط في الحوار أ و التفاوض بمبادرة منهم، يصبح  

ا. فالوساطة ا ذن عبارة  . ويسُمى هذا الطرف الثالث وس يط  ا ضروريا  على ذلك أ مر 

الخلاف. وقد يكون الدعم    بموافقة أ طرافللتفاوض، يقوم به طرف ثالث    دعمعن  

، كما قد يكون الدعم غير مهيكل  العملية والمحتوىمهيكّ  يتدخّل فيه الطرف الثالث في  

الثالث  الطرف  دور  فيه  اللوجستية  يقتصر  المساعدة  تيسير    على  أ و   –)تسهيل 

facilitation .) 

 التحكيم (  5

المتّفق عليه من قِبل    كَُ الحَ (، يس تمع  arbitrationال لية الخامسة هي "التحكيم" ) 

ذا  ال طراف ا لى كّ طرف ثّم يقرّر. هذه ال لية تأ تي بنتيجة   ا  أ طراف    تاتفّقفقط 

 الخلاف على الامتثال لقرار الحكََُ، ل نه لا يملك أ لية لتنفيذ قراره.

 ة ضاا ق الم(  6

(، ينظر القاضي في القضية  law enforcement" )المقاضاةال لية السادسة هي "

نفاذ القانون من قِ ثّم يصُدر حكم ا ويتُّ تنفيذ الحكُ   تمتّ الا شارة  وقد    .بل سلطة/أ لية ا 

لى قول الخليفة عمر بن الخطاب   في الفصل الثاني ا لى أ ولوية الصلح على القضاء وا 

نّ فصل القضاء يورث الضغائن   رضي الله عنه: "ردّوا الـخصوم حتّّ يصطلحوا، فا 

 . 4بين الناس"

 الحسن   التدخّل(  7

(،  good intervention" لا صلاح ذات البين )التدخّل الحسنال لية السابعة هي "

أ حد   تعنتّ  لانعدام   الطرفينعند  ا  نظر  السابقة  ال ليات  كّ  في  ورفضه الانخراط 

قناع ذو سلطة اعتبارية أ و قوّة مادية  ثالث    ل طرفر يتدخّ التماثل،   ه بقبول من أ جل ا 

عادة توازن القوى بين الطرفينخول في محادثات أ و بغية  الد ، ثّم يقوم بوساطة بينهما  ا 

والقسط العدل  على  الكريمة:    .قائمة  ال ية  ليه  ا  تشير  ما  مِنَ وذلك  طَائِفَتاَنِ  ن 
ِ
﴿وَا
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حْدَاهُمَا علََى  
ِ
ا بغََتْ  ن 

ِ
فاَ بيَْنَهمَُا ۖ  فأَصَْلِحُوا  اقْتتَلَوُا  تبَْغِي المُْؤْمِنِيَن  َّتِي  ال فقَاَتلِوُا  الُْخْرَىٰ 

هَ يحُِ  نَّ اللّـَ
ِ
ن فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ ا

ِ
هِ ۚ فاَ لَىٰ أَمْرِ اللّـَ

ِ
ٰ تفَِيءَ ا به حَتَّّ

 .5المُْقْسِطِيَن﴾ 

علام الموقعين عن رب العالمين:"وقد   قال الا مام ابن القيّم بخصوص هذه ال ية في كتاب ا 

على   حداهما  ا  بغت  فا ن  أ وّلا  المقتتلتين  الطائفتين  بين  بالا صلاح  س بحانه  أ مر الله 

ال خرى فحينئذ أ مر بقتال الباغية لا بالصلح فا نها ظالمة، ففي الا صلاح مع ظلمها هضم  

ة، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم  لحق الطائفة المظلوم

الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه، ويكون لَ فيه الحظ، ويكون  

الا غماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أ نه قد أ صلح، ولا يمكن المظلوم من أ خذ  

ليه برضاه أ ن يترك   حقه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب ا 

بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالا كراه لل خر بالمحاباة ونحوها. ]...[ 

فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله س بحانه ورضا الخصمين؛  

فا  فهذا أ عدل الصلح وأ حقه، وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون المصلح عالما بالوقائع، عار 

 بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أ فضل من درجة الصائم القائم." 

نّ الصلح،  وقال الا مام السعدي في تفسيره: "هذا أ مر بالصلح، وبالعدل في الصلح، فا 

قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أ حد الخصمين، فهذا ليس  

ما، لقرابة، أ و وطن، أ و غير ذلك  هو الصلح المأ مور به، فيجب أ ن لا يراعى أ حده

 من المقاصد وال غراض، التي توجب العدول عن العدل". 

ن فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا‘: ه بخصوص  وقال الا مام الرازي في تفسير 
ِ
’فاَ

ن طائفتان من ا  "قال ههنا ’فأ صلحوا بينهما بالعدل‘ لمؤمنين  ولم يذكر العدل في قولَ ’وا 

يكون   وذلك  نفسه،  الاقتتال  زالة  با  هناك  الا صلاح  ل نّ  نقول  فأ صلحوا‘.  اقتتلوا 

زالة أ ثار القتل بعد اندفاعه  بالنصيحة أ و التهديد والزجر والتعذيب، والا صلاح ههنا با 

تركهما   بعد  بينهما  قال: واحكموا  فك نه  ’بالعدل‘،  فقال  المتلفات وهو حكُ  من ضمان 
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حوا بالعدل ما يكون بينهما، لئلا يؤدي ا لى ثوران الفتنة بينهما مرة القتال بالحق وأ صل

 أ خرى." 

- 1914تجدر الا شارة في هذا المقام ا لى مثال  تاريخي مرتبط بالحربين العالميتين ال ولى )

أ لمانيا في نهاية الحرب 1945- 1939( والثانية ) 1918 (. فعندما انتصر الحلفاء على 

ا في حقّ ال لمان  العالمية ال ولى و"فاءت"   ا جائر  أ لمانيا، جاءت مرحلة الصلح فكان صلح 

، ولم يراع  1919يونيو  28تمثلّ في معاهدة فرساي التي وقعّت عليها أ لمانيا مُرغمة  في 

الحلفاء حينها مبدأ  الا صلاح بالعدل والقسط. فلم يمرّ عقدر من الزمن حتّ اس تعادت  

هانتها في  أ لمانيا قوّتها العسكرية وأ عادت الكرّة   ا منّ تسببّ في ا  واسترجاع ا    1919انتقام 

نسانية.   لحقوق  مسلوبة، فاندلعت الحرب العالمية الثانية بما شهدته من كوارث ا 

نّ العالم الا سلامي بأ مسّ الحاجة ل يتكفلّ   ،سلطة اعتبارية وقوّة مادية  يذنزيه،  طرف  ا 

 ، بكّل تجرّد،وداخلها، ويعملبالتدخّل الحسن لترش يد الخلافات بين الدول الا سلامية  

قناع ال طراف المتعنتّة للانخراط في الحوار   من أ جل أ يجاد  والممارسة المشتركة،  على ا 

نّ مثل هذا الدور يمكن أ ن تقوم   حلول سلمية للخلافات التي تنخر جسم ال مة. وا 

نشاء هيئة ترش يد الخلاف وبناء السلم في    متخصّصة  به منظمة التعاون الا سلامي با 

د بالموارد البشرية والوسائل المادية والخبّات التقنية اللازمة لهذا الغرض.تُ   زوَّ

 الدعم   جلبو   الحسن   الدفع (  8

" هي  الثامنة  الدعمال لية  وجلب  الحسن  لاالدفع  -non)  القوى  توازن  س تعادة " 

violent resistance/ advocacy  ،)  بين الطرفين  لقوة  ل  التماثل الحادّ في حالة عدم

عادة لَ القدرة على التأ ثير ل طرف ثالثوغياب تدخّ  ، تهدف المقاومة اللاعنفية ا لى ا 

تعبئة الدعم الخارجي  المناصِة ا لى    وتهدفتوازن القوى باس تخدام الموارد الداخلية،  

 للطرف ال ضعف.
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 . خلاصة 5

الوقاية من يطُلق عليها الخبّاء عبارات "  أ شكال التجاوب مع الخلافثمةّ العديد من  

دارة الخلاف" و"تسوية الخلاف" و"فيالعن الخلاف    ترش يد" و"فضّ الخلافو"  "ا 

"الخلاف وهي  المتحدة  ال مم  نظام  في  مقابلات  العبارات  ولهذه  السلام"،  " صنع 

نفاذو" ". ولكل شكل من ال شكال هدف سلامبناء ال و""  حفظ السلامالسلام" و"  ا 

في التعامل مع مسببات الخلاف وجذوره وأ عراضه وتداعياته. كما أ نّ ديناميكية  محدّد  

بمواقف ال طراف من الخلاف وميلهم ا لى مقاربة دون الخلاف وتطوّر مساره مرتبط 

ومدى تركيزهم على الهدف الذي يريدون تحقيقه أ و على العلاقة مع الطرف  ال خرى

  ، التعاون، و التنازلو   ،التجنبّ، و القبول، و نافست ال خر، وتتراوح هذه المواقف بين ال 

يضمن المصالح المشروعة    ،ولا شكّ أ ن الموقف ال خير هو أ فضل سبيل لفضّ الخلاف

لل طراف ويحافظ على العلاقة بينهم ويسمح بتجاوز الخلاف عن طريق الحوار الذي  

أ و "منتصر/منتصر". وثمةّ   ا لى حالة "رابح/رابح"  الخل   أ لياتيفضي  مع  لاف  لتعامل 

الدفع  ؛  أ حادي الطرف )الردّ أ و التنازل الحسن منها ما هو    ترش يده بطرق سلميةو 

متعدّد ال طراف )الحوار والممارسة  الطرف أ و  ثنائي    ومنها ما هوالحسن وجلب الدعم(،  

تدخّل  التفاوض(،  ؛  المشتركة يتطلبّ  ما  )الوساطةومنها  ثالث  ؛ التحكيم  ؛طرف 

 . التدخّل الحسن( ؛المقاضاة
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مة 1
ّ
 . مقد

في  تجاربه  يبدأ   فالصبّي  أ ظافره.  نعومة  منذ  الا نسان  عليها  يتدرّب  مهارة  التفاوض 

التفاوض مع أ قرانه بخصوص تقاسم ال لعاب، ومع والديه لـمّا يرغب في الحصول على 

شيء ما. ويس تمرّ في شحذ مهارات التفاوض مع مرور الوقف في الس ياقات العائلية 

لديه حدّا أ دنَ من القدرة على التعامل مع الخلاف   والدراس ية والمهنية. وذلك ما يجعل

عند وقوعه. غير أ نه في كثير من ال حيان يعجز أ طراف الخلاف على الجلوس على  

مائدة التفاوض مثلا  لانقطاع التواصل المباشر بينهم، فيحتاجون ا لى طرف ثالث يقوم  

بينهم.   التفاوض  عملية  يسهلّ  الذي  الوس يط  عملياتوقد  مقام  التفاوض    حظيت 

التجارية،   )العائلية،  والعامة  الخاصة  المجالات  من  العديد  تُصّ  التي  والوساطة 

ا نظريا    طار  الس ياس ية، ا لخ.( بالعناية من طرف العديد من الباحثين الذي طوّروا ا 

ا لنجاح التفاوض والوساطة وهذا   بناء  على التجارب المتراكمة، وحدّدوا مبادئ وشروط 

 ل. هو موضوع هذا الفص

 . التفاوض 2

 محادثات بين أ طرافتّ في الفصل السابق التعريف الاصطلاحي للتفاوض على أ نه  

رادتهم وعن قناعة، بغية التوصّل ا لى اتفاق والتوقيع عليه وتنفيذه، الخلاف  ، بمحض ا 

ا لى ال خير يُّدف  هذا  كون  الحوار  عن  يختلف  المشترك   وأ نه  الفهم  وبناء  التعارف 

المتبا الثقة  و دلةوتعزيز  بقرارات  ،  والخروج  اتفاق  ا لى  الوصول  ا لى  بالضرورة  ليس 

جراءات قابلة للتنفيذ. كما   لية من أ ليات فض الخلاف عن أ ليتي التفاوض ك    يتميّز وا 

ذا وُجد   الوساطة والتحكيم في عدم اللجوء ا لى طرف ثالث يشارك في المحادثات، وا 

الاستشارة التقنية   توفير  مسهلّ للتفاوض بين أ طراف الخلاف فا نّ دوره يقتصر على

وهناك العديد من التعريفات لمفهوم التفاوض نذكر   الدعم اللوجس تي لعملية التفاوض.و 

منها على سبيل المثال التعريف الذي قدّمه روجر فيشر وزملاؤه في كتابهم الشهير  

يعتبّ   1"ماستسلا  دون  اتفاق  ا لى  للوصول  التفاوض:  نعم  ا لى  الوصول" والذي 

ما   للحصول على  أ ساس ية  و من  طرف  ريده  يالتفاوض وس يلة  أ خر،  تبادل طرف 
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  بعضها و بعضها مشترك    مصالح  الطرفين  ىل ا لى اتفاق عندما يكون لدم للتوصّ مصمّ 

 . اربضتم 

وط نجاح التفاوض . 1.2  شر

فاوض بين أ طراف الخلاف تشمل أ ولا: سلوك  تلنجاح أ يّ  عدة شروط ضرورية    ثمةّ

ثانيا: مضمون التفاوض   ؛التفاوض أ ي اس تعداد ال طراف ونظرتها ومقارباتها للتفاوض

ثالثا: عملية التفاوض، أ ي كيفية    ؛أ ي المواقف والمصالح وال هداف المطروحة للتفاوض

شروط ينبغي أ ن تتوفرّ لنجاح   خمسةالتفاوض ومَن يشارك فيه وبرعاية مَن. وفيما يلي  

 .شروعية والتمثيلية والشرعية والمرجعيةفاوض وهي التكافؤ والم تال 

لنجاح    أ همّ :  التكافؤ  (1) القوية فاوض  التشرط  والا رادة  الحس نة  النية  توفرّ  هو 

ذا شعر الجميع بترابط   ا  لا  ا  يتحققّ ذلك  ال طراف. ولا  الفعلية لدى جميع  والجاهزية 

لا بواسطة  مصالحهم ببعضها البعض وبكونِ بعض المصالح الذاتية تصُان بشكل لا يتُ ا  

)  ،التفاوض التفاوض  عبّ  يتُّ  اتفاق  من  أ حسن  بديل  ثمةّ  ليس   Bestوأ نه 

Alternative to a Negotiated Agreement - BATNA  مع الانتباه ا لى )

 Worst Alternative toاحتمال وجود بديل أ سوأ  من اتفاق يتُّ عبّ التفاوض )

a Negotiated Agreement - WATNA.) 

النظر في مشروعية ال هداف والمصالح وقابليتها للتفاوض. بد من    لا:  المشروعية(  2)

أ صلا  فم للتفاوض  قابل  للتفاوض ومنها ما هو غير  القضايا ما يمكن طرحه  ، مثل ن 

الحاجيات ال ساس ية للفرد والمجموعة ومنها المأ من والمأ ك والمشرب والملبس والملجأ ،  

لخ. وأ يض    وية. ا الحق في الحرية وفي احترام اله ا 

، حيوي في أ يّ خلاف  ال طراف )وليس دائم ا طرفين فقط( أ مرر   تمثيلية:  التمثيلية  (3)

أ ن  التفاوض، يمكن  المعنية بمخرجات  الثانوية،  أ و  ال ساس ية  ال طراف  أ حد  فغياب 

ليه ال طراف الحاضرة في التفاوض.  ينعكس سلب ا على أ يّ اتفاق يمكن أ ن تتوصّل ا 



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

112 

ا الضروري توفرّ الشرعية لدى المفاوض الذي يجب أ ن يكون مفوّض    من:  الشرعية(  4)

من أ صحاب الحق، يمتلك سلطة شرعية للتفاوض وهذا يعزّز موقفه تجاه ال طراف  

ليه ال طراف صعب التنفيذ    كما أ نّ انعدام الشرعية يجعل أ يّ   ال خرى. اتفاق تتوصّل ا 

 من طرف الجهة التي يمثلّها المفاوض.

ا والتي يلجأ  فق عليها سلف  هي مجموعة النصوص والمؤسسات المتّ   المرجعية  :المرجعية (  5)

ليها المفاوض لتحديد موقفه تجاه ما يطرأ  من أ حداث ومواقف في مسار التفاوض،  ا 

وهي البوصلة التي تحمي المفاوض من الضياع في متاهات التفاوض والحياد عن الا طار  

 ضة. العام الذي حدّدته لَ الجهة المفوِّ 

 للتفاوض مقاربة مدرسة هارفارد . 2.2

يسُمّى   ما  المواقف وهو  المستند على  التفاوض  الخلاف في فخ  أ طراف  تسقط  قد 

  فضاء    التمسّك بالموقفلا يتيح  ، فكما تّ تناولَ في فصل سابق،  لتفاوض الصفريبا

لّا  منتصر(. –)منهزم خاسر–ا لى حالة رابحللتوفيق بين أ هداف ال طراف ولا يفُضي ا 

. وهذا النوع من التفاوض معادلة صفريةيربحه طرف يخسره الطرف ال خر وهذه    فما

ا على منطق   لّا  صلح للتفاوض  ولاي  المساومةو   التهديديعتمد أ ساس  حول مسأ لة وحيدة  ا 

 ويفضي ا لى تدمير العلاقة بين ال طراف.  ة واحدةولمرّ 

ا    لتفاوض التكامليعلى المصالح وهو ما يسُمّى باالمرتكز  أ مّا التفاوض   الذي يعُرف أ يض 

ا أ قدر على  فهو  هارفارد،  العلاقة  بمقاربة  ال طراف دون  لمحافظة على  التضحية بين 

حالة    صالحبم ا لى  التوصّل  المقاربة  هذه  مكان  وبا  طرف.  – )منتصر  رابح–رابحأ يّ 

ح  المقاربة هذه    فترضتو   منتصر(. يمكن  عندما    لّ با نه  ال طراف الخلاف  تتجاوز 

كّ ريد  يز على المصالح )لماذا  كّ ر وت  نه يريده(ا    كّ طرف  المواقف )ما يقول   مس توى

نه يريده(، وعندما يعملون على تطوير معايير مقبولة من طرف الجميع  ا  ما يقول    طرف

 .لافللتعامل مع الخ

 وهي: 2وتحدّد مدرسة هارفارد أ ربعة مبادئ للتفاوض 
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: لتفادي أ ن تؤثرّ طبيعة العلاقة بين ال طراف على  فصل الشخص عن المشكل (  1)

مخرجات عملية التفاوض. يمكن مثلا  أ ن يكون للطرف )أ ( علاقة جيدّة بالطرف )ب( 

على العلاقة   احفاظ    سيناريو "خاسر/رابح" أ و "منهزم/منتصر"فيدفعه ذلك ا لى اتباع  

ئة بالطرف  وقد يكون للطرف )أ ( علاقة سيّ   .همع الطرف ال خر على حساب هدف

والميل ا لى    سيناريو "رابح/خاسر" أ و "منتصر/منهزم"فيدفعه ذلك ا لى انتهاج    )ب(

أ نهّ  فصل الشخص عن المشكل  اس تعمال القوة والمواجهة. يتعيّن على الطرف    معناه 

ا في التفاوض حول هدفه المشروع بدون اس تعداء الطرف المفاوِ  ض أ ن يكون صارم 

أ ن  ال خر واعتباره شريكا  في عم  )أ (  الطرف  فائدة  ا. ومن  التفاوض وليس عدو  لية 

 يصغي ا لى الطرف )ب( ويحاول معرفة مصالحه وأ حاسيسه وصوره الذهنية. 

،  ريدهه ينأ  الطرف  قول  يما    هو  الموقف:  المواقف  على   التركيز على المصالح وليس (  2)

أ مّا   أ ي تكمن في الا جابة على    ،ا لى التصريح  افع فهيي الد  المصلحةأ ي ما يصّرح به. 

نه يريده؟ وقد تُتفي   عدة   الواحد  وراء الموقفالسؤال: لماذا يريد الطرف ما يقول ا 

الواحدة. والتركيز    صلحةالم   عنبه    بّّ كثر من موقف يمكن أ ن يعأ  ، كما أ نّ ثمةّ  مصالح

 على المصالح عوض المواقف يسهّل عملية التفاوض بشكل ملحوظ.

: هذا المبدأ  يحول دون الهرولة ا لى التفاوض حول ير موضوعيةالاتفاق على معاي(  3)

حلّ واحد قد يصعّب عملية التفاوض ويحدّ من نوعية المخرجات التي قد تكون في 

ال حوال   أ و "منتزم/منتزم"  أ حسن  عليه اسم  أ ي  سيناريو "راسر/راسر"  يطُلق  ما 

بلورة  لّ واحد بل  . فمن الضروري عدم سدّ أ فق الحلول والاكتفاء بح"الحلّ الوسط"

ال هواء والرغباتموضوعية  معايير   أ يّ   ومقاييس مس تقلّة عن  قبول  تحدّد شروط 

 حلّ تفاوضي.

تحديد المعايير الموضوعية  : عدم تقديم خيار واحد للتفاوض.  متعدّدةبلورة خيارات  (  4)

كّد من يفتح المجال للعديد من الحلول التي تقترحها ال طراف والتي يمكن مناقش تها والتأ  

ا تقبله  العثور في مجموعة الحلول المقترحة خيار  القبول، ومن ال سهل  تلبيتها لشروط 
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 منتصر(. –)منتصر رابح–رابح سيناريوجميع ال طراف ويحققّ 

 . الوساطة3

قد لا تتمكنّ أ طراف الخلاف من الانخراط في عملية تفاوض لوحدهم فيحتاجون ا لى 

ا لى للتفاوض  مساعدة خارجية ويلجأ ون  العملية   هي  جهة راعية  الوس يط، وتسُمّى 

بين أ طراف الخلاف التي تبقى  تفاوضحينئذ وساطة. فا ذن الوساطة ليست سوى 

يأ خذ على عاتقه السهر على حسن    توى بمساعدة طرف ثالثالمح المسؤولة عن  هي  

سير العملية بتوفير الشروط الضرورية وال جواء المواتية وتحفيز ال طراف للتقدّم في 

 المسار. 

وط . 1.3  الوساطة نجاح  شر

 بها الوس يط ليكون لعملية الوساطة ثمةّ العديد من المواصفات التي يجب أ ن يتحلّى 

 حظ في النجاح منها: 

ر الا رادة(  1) عزيمة  الصحيحة و ال نية  ادة الا صلاح لدى الوس يط، القائمة على ال : توفرّ ا 

مصداق ا لقولَ تعالى:  ، أ مرر ضروري وشرط أ ساس لنجاح عملية الوساطة،  صادقةال

ا   صْلَاح 
ِ
ن يُريِدَا ا ِ

أَهْلِهَا ا نْ  أَهْلِهِ وَحَكَم ا مِّ نْ  مَا فاَبعَْثوُا حَكَم ا مِّ نْ خِفْتُُْ شِقاَقَ بيَْنِهِ
ِ
﴿وَا

ا﴾يُ  خَبِير  علَِيم ا  كَنَ  هَ  اللّـَ نَّ 
ِ
ا بيَْنَهُمَا ۗ  هُ  اللّـَ رادة    3وَفِقِّ  با  مرهون  المهمّة  في  فالتوفيق 

ذا اعتبّها واجب ا مهني ا فقط   الا صلاح. ومن الصعب على الوس يط النجاح في مهمته ا 

  يقوم به في ا طار وظيفته دون الانخراط في عملية الوساطة بوجدانه. ولعلّ فشل كُّ 

 هائل من الوساطات على كفة المس تويات مردّه أ نّها أ وكلت ا لى بيروقراطيين. 

  ، مادية أ و معنوية، مباشرة أ و غير مباشرة، أ يّ مصلحة ذاتية  غياب  : أ يْ التجرّد(  2)

حلال قد تنبثق عن التفاوضللوس يط   ، فيكون بذلك همّه الوحيد هو فض الخلاف وا 

 السلم.

مقبوليته لدى ال طراف وبالتالَ  مصداقية الوس يط أ مر أ ساس يحدّد  :  المصداقية(  3)
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وتبُنى المصداقية مع الوقت خلال مرحلة المحادثات التمهيدية للبدء   نتيجة المفاوضات.

 في عملية الوساطة. 

: لا بد للوس يط من التمكنّ من مهارات التفاوض والوساطة وعلى وجه المعرفة(  4)

الوساطة الذي يحدّد بدرجة كبيرة نتيجة العملية، كما لا الخصوص أ ليات تصميم مسار  

بدّ للوس يط من الا لمام بس ياق الخلاف ومعرفة خريطته )أ طرافه ومسائله وأ هداف  

لخ.(    كّ طرف، وديناميكية الخلاف، ا 

: غرور الوس يط بقدرته على فضّ الخلاف من الموبقات التي تؤدي في  التواضع(  5)

 عملية الوساطة. كثير من ال حيان ا لى فشل 

 أ مر أ ساس.   الخلاف  طرف من أ طرافالوس يط ا لى  عدم انحياز  :  التحيّز عدم  (  6)

وعدم التحيّز لا يعن الحياد أ ي الوقوف على مسافة واحدة فكريا  وعاطفي ا من كفة 

 ال طراف فذلك شيء ش به مس تحيل، أ نما يعن معاملة كّ ال طراف بعدل ومساواة.  

على   –أ و الدعم من طرف جهة لها القدرة    –لوس يط من القدرة  : لا بدّ لالقدرة(  7)

المتماثلة   الوساطة في حالة الخلافات غير  انطلاق  قبل  الوساطة،  التأ ثير على مسار 

قناع الطرف المتعنتّ بالجلوس على مائدة التفاوض، وأ ثناء التفاوض لحث ال طراف  لا 

جه العملية، وبعد التوصّل ا لى وتشجيعهم على بذل الجهد لتجاوز العقبات التي قد توا

قناع ال طراف بضرورة احترام التزاماتهم  . وتنفيذ تعهّداتهم اتفاق من أ جل ا 

ن نفَس طويل والقدرة  التريثّ( 8) : عملية الوساطة قد تطول ويحتاج الوس يط فيها ا 

 على الصبّ لتجاوز العقبات التي قد تطرأ  أ ثناء المسار.

عادة  المرونة (  9) : من أ هّم ما يميّز الوس يط الناجح قدرته على التأ قلم مع المتغيّرات وا 

ومواقف  الخلاف  ديناميكية  تطوّر  بديلة حسب  المقاربة وتجريب طرق  النظر في 

 ال طراف.  

بداع(  10) ضرورية لاقتراح   الوس يطالقدرة على الا بداع لدى المتفاوضين ولدى  :  الا 
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ه وتُيلّ واقع جديد تشعر فيه جميع ال طراف  يدرش  وت  لافحلول مبتكرة لتجاوز الخ

 أ نها ضمنت مصالحها المشروعة. 

ذا كن متيقّن ا من  دَ عِ : على الوس يط أ ن لا يَ الوفاء بالوعود (  11) لّا ا  ال طراف بشيء ا 

قدرته على تحقيقه، فعجزه عن الوفاء بوعوده يضرب مصداقيته ومقبوليته لدى أ طراف  

 الخلاف. 

عدم   (2و )  فتور الا رادة  (1: )للوساطة  4الخطايا المميتة ن بين  فم  ،على ما س بق  بناء  

)  التجرّد المصداقية  (3و  )  انعدام  )الجهل    (4و  )  الغرور   (5و   التحيّز   (6و 

بداع (  10و )  عدم المرونة(  9و )   العجلة  (8) و  العجز (7) و الا  القدرة على    عدم 

 . الوعود الكاذبة( 11) و

 وخصائص الوسيط أشكال الوساطة . 2.3

الباحثون واس تخراج    5عكف  السابقة  التجارب  دراسة  على  الوساطة  مجال  في 

ا من العوامل التي يمكن   خصائص الوس يط واس تنباط أ شكال الوساطة، واقترحوا عدد 

 اعتبارها لتصنيف عملية الوساطة.

ا كن أ م منظمة( أ ن تفويض  بلا  /  الوساطة بتفويض  — يكون : يمكن للوس يط )فرد 

قليمية أ و دولية، كما قد يكون غير معتمد لا   ا من جهة حكومية أ و ا  ا، أ ي مفوّض  معتمد 

يملك أ يّ تفويض وفي كلتا الحالتين يحتاج الوس يط ا لى قدر كف من المقبولية لدى  

 أ طراف الخلاف لا يمكنه بدونها القيام بمهمّته. 

ن رسمي ا أ و غير رسمي،  : يمكن للوس يط أ ن يكوة غير الرسمي  /  ة الوساطة الرسمي   —

الوساطة   مكانية  ا  لاس تكشاف  رسمية  غير  بمرحلة  الوساطة  مسار  يبدأ   ما  وعادة 

والتواصل بأ طراف الخلاف وبناء الثقة لديُّم وسبّ أ رائهم بخصوص اس تعدادهم لعملية 

طلاق مسار رسمي للوساطة قائم على قواعد   وساطة، وقد تنتهيي المرحلة غير الرسمية با 

جراءات متّ  فق عليها. ويمكن حتّ في حالة بداية مسار رسمي للوساطة ا طلاق أ و وا 
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الا بقاء على مسار غير رسمي مواز  ومكملّ. وقد تجري عمليات الوساطة المتوازية على  

.  2والمسار  1 مس تويات مختلفة: المسار  مثلا 

المسار  : يمكن للوساطة أ ن تمسّ 3/ المسار    2المسار    /  1على المسار  الوساطة   —

أ ي مثلين عن الحكومة    الخلافالقيادات العليا ل طراف  ( وتشُرك  Track 1)ل ول  ا

ال المسار  وقد تمسّ  .  البارزين  ين والدينيين الس ياس يينالفاعل و   المسلحة  قواتوقيادة 

مؤثرين  نخب و من    الخلاف ل طراف  ( وتشُرك القيادات المتوسطة  Track 2)  الثاني

ن وقادة  ووالزعماء الديني  وال كديميون والمثقفون  المجتمع المدني  والقرار )مثل  ةصناعفي  

لخ.(.ال عما الجهات الفاعلة على  ( وتشُرك  Track 3)  الثالثالمسار  كما قد تمسّ    ل، ا 

 وال مثل أ ن تمزج عملية الوساطة مختلف المسارات المتكاملة.  مس توى القاعدة.

الراعية للتفاوض عبارة عن وس يط  : قد تكون الجهة الوساطة الفردية / الجماعية  —

القائم. ففي بعض الخلافات  فريق وساطة، حسب حجم وتعقيد الخلاف  أ و  بمفرده 

الوسطاء   كبير  بينهم  بالتنس يق  يقوم  التفاوض على عدة وسطاء  المسائل محلّ  تقسّم 

المشرف على عملية الوساطة برمّتها. من مزايا الوساطة الجماعية أ نها تمكنّ من تصميم 

 ية وساطة مشتركة ومتوازنة. عمل 

أ و خارجي ا، حسب  الخارجية /  الوساطة الداخلية   — الوس يط داخلي ا  : قد يكون 

الخلاف   تفصله عنالمسافة الجغرافية أ و الس ياس ية أ و ال يديولوجية أ و الثقافية التي  

عملية  وبمخرجات  وتبعاته  بالخلاف  ا  تأ ثرّ  أ قلّ  الخارجي  الوس يط  يكون  وأ طرافه. 

الوساطة من الوس يط الداخلي. في بعض الحالات يفضّل أ طراف الخلاف اللجوء ا لى  

وفي  بالس ياق،  الواسعة  ومعرفته  منهم  الثقافي(  أ و  )الجغرافي  لقربه  داخلي  وس يط 

ليه بعين مجرّدة من   ا عن الخلاف وينظر ا  ا خارجي ا بعيد  حالات أ خرى يفضلون وس يط 

من البديُّيي أ نّ الوس يط الداخلي يجب عليه أ ن أ يّ اعتبارات قد تؤدّي ا لى انحيازه.  

ن كن غير محايد،   يتحلّى بعدم التحيّز ومعاملة كّ ال طراف معاملة عادلة، حتّ وا 

أ ي لَ ميل فكري أ و عاطفي نحو أ حد ال طراف. كما ينبغي على الوس يط الخارجي  



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

118 

 أ ن يس تعين بخبّاء داخليين محيطين بالس ياق.

المنخرط الوس    — المحرّك    : النائي  /  يط  الوس يط  العملية هو  المنخرط في  الوس يط 

ا لى   الوساطة ويبادر  التقدّم في مسار  أ جل  ما بوسعه من  بكّل  يقوم  للعملية الذي 

أ ما  العملية.  تعترض  قد  التي  العقبات  أ جل تجاوز  من  ال طراف  أ فكار على  اقتراح 

لطلبهم  الوس يط النائي فهو أ قلّ مبادرة ويضع نفسه في خدمة ال طراف ويس تجيب  

 عندما يكونون بحاجة ا لى استشارة، لكنه لا يقوم بدور محوري في عملية الوساطة. 

على  الوساطة   — تركّز  العلاقات  التي  المصالح /  تحويل  تركيز توفيق  يكون  قد   :

الوس يط في مسار الوساطة على ترميم العلاقات بين ال طراف، وقد يكون تركيزه  

المتضاربة مصالحهم  بين  التوفيق  نّ على  فا  سابق  فصل  في  ليه  ا  الا شارة  تمتّ  وكما   .

يحفظ "رابح/رابح" أ و "منتصر/منتصر" هو الذي في نفس الوقت  السيناريو المثالَ  

 .ويحافظ على العلاقة بينهم ال طرافمصالح 

المساومة  )   أ و بش يكات / المصحوبة بعضلات    ( ترش يد الخلاف )   الوساطة الخالصة   —

القوة  أ ساس  يتبنّى   :6( على  ت   ترش يد الخلاف   نهجالوس يط الذي  ع  يشج يعمل على 

احتياجاته النظر في  على  التيالحقيقية    همومصالح   مال طراف  الس بل   واس تكشاف 

. ويختار الوس يط في حالة الوساطة الخالصة مقاربة تلبية هذه المصالح  ايمكن من خلاله 

اللقاء والتبادل حول مسأ لة الخلا  ا على  جامعة يشجّع ال طراف على  ف والعمل مع 

يجاد حلول مقبولة لدى الجميع. ا هذه المقاربة با  ا  لوساطة المحايدة منخفضة تسمّى أ يض 

ن كن يأ خذ وقت ا طويلا  نسبي ا للتوصّل   أ سلوب الوساطة التيسيري، أ و بالقوة الذي وا 

ويؤدي    على المدى الطويلبينهم  التوتر    ا لى اتفاق بين ال طراف فهو يعمل على خفض

 . 2 ما يسُ تعمل هذا الشكل من الوساطة في المسار  عادة  و سلم مس تديم.  ا لى

يتبنّى  الذي  الوس يط  نهج  أ مّا  القوة  أ ساس  على  ب  المساومة  صفقة  فيقوم  بين وضع 

ها،  قبول   للحصول على  )الش يكات(  والا غراء  )العضلات(  ويس تخدم الضغط  ال طراف

ا لى  وعادة   الحالة  هذه  الوس يط في  يلجأ   بين  كوكية  الم  بلوماس يةالد  ما  يتنقلّ  حيث 
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ا هذه المقاربة با  مواقف ال طراف.الفجوة بين    سدّ ال طراف محاولا    لوساطة  تسمّى أ يض 

بين    ل ا لى اتفاقالتوصّ يسرعّ في    الذي  أ سلوب الوساطة التوجيهيي، أ و بمرتفعة القوة

ذا الشكل ما يسُ تعمل ه  عادة  و ال طراف غير أ نه لا يفضي حتم ا ا لى سلم مس تديم.  

 . 1 من الوساطة في المسار

لعلّ أ وضحها الوساطات التي  المصحوبة بعضلات  الوساطةثمةّ العديد من ال مثلة عن 

تفته  س ياق  في  المتعلقّة  جرت  هي  ال ولى  الوساطة  السابقة.  يوغسلافيا  فدرالية  ت 

هولبّوك  ، والتي قام بها الوس يط ال مريكي ريدشارد  البوس نة والهرسكبالحرب في  

(Richard Holbrooke تحت ا شراف وزير الخارجية ال مريكي وارن كريس توفر ،)

(Warren Christopher( وبجانبه الدبلوماس السويدي كرل بيلدت ،)Carl 

Bildt  تس يير في  الغليظ  بطبعه  معروف ا  هولبّوك  كن  ال وروبي.  للطرف  مثلّا    )

في   ضت عملية الوساطة ا لى التوقيع الوساطات وباس تعمال منطق العصا والجزرة. أ ف

البوس نة والهرسك المعروفة باسم اتفاقية  على    1995نهاية   العام للسلام في  الا طار 

البوس ن  للسلام  "دايتون"اتفاقية   الرئيس  مثلا   يكن  لم  بيجوفيتش .  عزت   علي 

(Alija Izetbegović  )  التوقيع على  راغب النهاية وقعّ عليه  ،تفاقيةالاا في  ا  لكنه في 

للولايات   الدبلوماس ية  والقوة  ال طلس  للحلف  العسكرية  القوة  مرغم ا تحت ضغط 

ال   أ دلىالمتحدة  ما  فحسب  ووزير   7مريكية.  ال وّل  الوزير  ال وروبي  الوس يط  به 

على جلب  تدخّل الحلف ال طلس  ساعد  بيلدت،  كرل  الخارجية السويدي السابق  

ا في التفاوض  كنوا ال كثر تردّ الوفد البوس ن ا لى طاولة المفاوضات ل نهم   كنوا   حيثد 

  وأ رادوا  حالة استرجاع القوةفي 

ا ذ  القوة   ا  ميزان  اس تغلال 

أ جل   من  المطالبة الجديد 

فقدوه ما  بعض  .  باس تعادة 

عن   يُروى  علي عزت  ولذلك 

وقعّتُ   بيجوفيتش "لقد  قولَ 
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ا"، لوعيه بأ نه وقعّ مرغم ا وهو في حالة ضعف.  دايتوناتفاقية على   وقلبي ينزف دم 

أ هتيساري   مارتي  الفنلندي  الوس يطان  ا  مع  بها  قام  التي  الثانية هي  الوساطة  عملية 

(Martti Ahtisaari( تشيرنوميردين  فيكتور  والروس   )Viktor 

Chernomyrdin ّلفض على   (  الخلاف 

بتا لبلغراد  بزيارة  قاما  حيث  ريخ  كوسوفو، 

الصربي  1999يونيو   2 بالرئيس  والتقيا   ،

ميلوش يفيتش  Slobodan)  سلوبودان 

Milošević تمكّنوا قد  ال مريكان  وكن   ،)

الروس   الرئيس  دعم  على  الحصول  من 

يلتسين ) ال طلس في  Boris Yeltsinبوريس  ( الذي لم يمانع من تدخّل الحلف 

اللقاء فقد    8تي كشفت عن تفاصيلمعالجة أ زمة كوسوفو. وحسب التقارير الا علامية ال

ا لى   ال طلس  الحلف  رسالة  يصال  با  أ هتيساري  تكليف  قناعه    ميلوش يفيتشتّ  وا 

أ جاب   كوسوفو.  في  للسلام  الدولية  الخطة  على  أ هتيساري:   ميلوش يفيتشبالتوقيع 

"وماذا يحصل لو لم أ وقعّ؟" فكان ردّ أ هتيساري، الذي تحصّل لاحق ا على جائزة نوبل 

لعام   أ نْ 2008للسلام  يد    ،  التي كنت في   قام بحركة  المزهرية  وأ بعد  الطاولة  على 

" وقال:  في    صبحس ت الوسط  الفور  على  سنبدأ   الطاولة.  هذه  مثل    قصفالبلغراد 

( أ عاد  بلغرادل   (carpet bombingالبساطي  وقال    الطاولةمسح  حركة  "،  بيده 

ببلغراد" س نفعله  ما  أ ضامرّ   ". هذا  ثم  نصف  "ف:  ت لحظة صَت  هناك  س يكون 

أ س بوع  قتيل في غضون  الروس   ميلوش يفيتشتأ كّد    ."مليون  الوس يط  من صَت 

الحلف ال طلس فوافق مرغم ا    الحكومة الروس ية لن تفعل شيئ ا لردع   أ نّ   تشيرنوميردين

 على التوقيع على الخطة الدولية للسلام في كوسوفو. 

قناعة   على  بناء   ال طراف  بين  اتفاق  ا لى  الوصول  أ نّ  شك  لاس تمرارية  لا  ضمانر 

الاتفاق.  السلوكي   واس تدامة  تغيّر في الاتجاه  ا لى  فكرية  عملية  عبّ  يؤدي  قناع  فالا 

الضغط  والموقف ماّ يؤدي بدوره ا لى تغيّر راسخ في السلوك. أ ما الاتفاق الناتج عن  
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سريع الزوال،    مفروض    حوال سوى ا لى ش به سلم  فلا يؤدي في أ حسن ال    والا غراء

يكونان من منطلق   قد  فيه  تنخرط  التي  لل طراف  السلوكي والموقف  ل نّ الاتجاه 

تكتيكي ظرفي للحصول على مغانم على مس توى ميزان القوى على ال رض أ و مكاسب 

 س ياس ية أ و مالية. 

المتوازنة  — )عائلية، الوساطة  مختلفة  خلفيات  من  الخلاف  أ طراف  كنت  ذا  ا   :

ا لخ( فمن الضروري ال خذ بالاعتبار نظرتهم    ،وجية، س ياس ية، ثقافيةعشائرية، أ يديول

ا لى الوس يط وتقييمهم لمدى قربه من مختلف ال طراف، وقد يحدث أ ن لا يثق أ حد 

ال طراف في الوس يط لاعتباره أ قرب ا لى الطرف المقابل. فا حدى الطرق لتجاوز هذه  

ن من وسطاء ينتمون ا لى الخلفيات مكوّ   العقبة تتمثلّ في أ ن يقوم برعاية التفاوض فريقر 

فتطمئِ ال طراف وتُتفي الريبة وتسكن النفوس. وهذا ما تفيد    ،المختلفة لل طراف

مَا فاَبعَْثوُا به ال ية الكريمة في التعامل مع الخلافات الزوجية:   نْ خِفْتُُْ شِقاَقَ بيَْنِهِ
ِ
﴿وَا

أَهْلِهَا﴾ نْ  مِّ وَحَكَم ا  أَهْلِهِ  نْ  مِّ أ نّ  9حَكَم ا  كّ طرف  فريق    بحيث يحسّ  تمثيل في  لَ 

 الوساطة. 

من أ مثلة الوساطة المتوازنة ثقافي ا
ما قام به معهد قرطبة للسلام بجنيف في بداية    10

 عقب أ زمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلّم. 2006

يومية  :  الس ياق     Jyllands-Postenنشرت 

ا كريكاتورية   2005سبتمبّ    30الدانماركية في   رسوم 

مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلّم، تحت عنوان  

محمدّ". يقارب  جرت    "وجه  لما  خمسة  مظاهرات 

العديد من الجرائد  . قامت  مسلم في الدانمارك  أ لاف

الصور  ةعادبا   لى  نشر  ا  أ دّى  ماّ  الغضب  ،  انتشار 

الا سلامي. العالم  في  ال وّل    رفض  الشعبي  الوزير 

 Anders Fogh)   فوغ راسموسنأ ندرس  الدانماركي  



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

122 

Rasmussen)  .ثر ذلك    اس تقبال السفراء العرب ماّ أ دّى ا لى تأ زّم الوضع وقعت ا 

الا سلامية العواص  من  عدد  في  عنف  أ عمال  تُللّتها  أُطلقت حملة  مظاهرات  كما   ،

 لبضائع الدانماركية في العالم العربي. ل مقاطعة 

للسلام   :سارالم   قرطبة  معهد  قام 

في    2006فبّاير    13بجنيف 

دانماركي  حكومي  وفد  بين  بوساطة 

كن الوفد   ووفد من العالم الا سلامي.

الحكومي الدانماركي مكلّف ا من وزارة  

ا وأ سقف ا وأ كديمي ا  الخارجية وضّم سفير 

ا في الدراسات الا سلامية.  متخصّص 

ا من  و  ة منظمات أ هلية، أ همّها الاتحاد العالمي لعلماء  عدّ كن وفد العالم الا سلامي مفوّض 

العالمية لمناهضة العدوان. العالمية لنصرة خات ال نبياء والحملة  أ دار    المسلمين واللجنة 

فريقر  ا مسلم    الوساطة  المعهد(يضمّ وس يط  )مدير  نصرانية  ا  من   ووس يطة  )برلمانية 

للمعهد( مستشارة  ا    .جنيف  مسلم  عربي ا  ا  مستشار  الدانماركي  الوفد  )طارق اتُّذ 

نرويجي ارمضان(   ا  مستشار  الا سلامي  الوفد  غالتونغ(  واتُّذ  تصميم  ساعد    .)يوهان 

، حيث عبّّ كّ طرف يوودّ سهل وصِيح  ضمان تبادل الوساطة بهذا الشكل على 

ومخاوف وأ هدافه  أ حاسيسه  للعملية.عن  مطمئن ا  بأ ريحية  الميسّر   ه  المتشاركن كن  ان 

فهم وجهة نظر على    ن في مساعدة ال طراف امفيدان في بناء الثقة وساهم المستشار 

قناع  . هالطرف ال خر وا 

الوساطة   — أ خرى من  للوساطة مثل  أ شكال  أ خرى  أ شكال  أ و  : هناك  التسهيل 

ت  التيسير أ حيانا   المادية واللوجستية حيث قد لا يتعدّى دور الميسّر  وفير الوسائل 

وثمةّ  المسار.  تصميم  في  ولا  المضمون  في  التدخّل  دون  التفاوض  لعملية  الضرورية 

أ ين تبادر شخصية أ و مجموعة من الشخصيات العامة التي لها وزن   المساعي الحميدة

التوفيق   أ جل  لقاءات مكوّكية بين ال طراف من  ا لى  اعتباري وتحظى باحترام الجميع 
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 الذي قد يتكفلّ بدور الوس يط. ديوان المظالمينهم. وهناك ب 

ذا  الوساطة   فضاءات   — : ا لى جانب أ شكال الوساطة المذكورة ثمةّ فضاءات مختلفة ا 

ا وتّ ضمان الطابع الجامع لممثّ تّ تصميمها جيّ  ال طراف، يمكن أ ن تصبح   لين عن كّ د 

التحليل المشترك   فضاءات وساطة مفيدة في ترش يد الخلاف. مثل ذلك جلسات 

التي يمكن أ ن تقوم بها مجموعة مختلطة من فاعلين ينتمون ا لى كفة أ طراف الخلاف، 

ورو  ال طراف  بين سرديات  التقريب  في  تساهم  ما  غالب ا  وثمةّ  االتي  للخلاف.  ياتهم 

ذا كنت جامعة فا نها تمدّ المشاركين من مختلف    الخلافات   حلّ التدريب علىدورات   ا 

أ ليات  ال طراف بال دوات التي تمكّنهم من التوصّل ا لى معرفة مشتركة. كما يمكن اعتبار  

نذار المبكّر والاس تجابة السريعة ذا تّ تصميمها بشكل جامع.  الا   فضاء  للوساطة ا 

ورة تحليل الخلاف قبل تصميم عملية. 3.3  الوساطة  ضز

نّ نجاح أ يّ مقاربة   ليه في الفصل الرابع المخصّص ل دوات تحليل الخلاف، فا  كما أ شرنا ا 

ال مر على   وينطبق  الخلاف،  قوة تحليل هذا  يعتمد على مدى  ما  لترش يد خلاف  

فريق الوساطة، أ ن ينجح في عملية الوساطة لمقاربة الوساطة. فلا يمكن للوس يط، أ و  

ذا قام بتصميم ا لّا ا  لعملية بناء  على تحليل متين. ومن التقنيات التي يس تعملها الوسطاء ا 

أ   طار  بـ"ا  يسُمّى  ما  ثمةّ  معيّن  لخلاف  تناولهم  )-س- م-عند   ACCPع" 

Fremawork  )  ،الخلاف عن  المعلومات  من  قدر  أ كبّ  جمع  ا لى  يُّدف  الذي 

 ووضعها في أ ربع سلل:  الفصل الرابع،  باس تعمال ال دوات المعروضة في

ال  1 أ يْ كّ من هو معنّ (، وActorsطراف )(  أ صحاب المصلحة،  بالخلاف    هم 

 يؤثرّ فيه أ و يتأ ثرّ به، وهذا يساعد على تحديد من يشارك في عملية الوساطة؛

(، أ يْ مسأ لة الخلاف أ و موضوعه أ و القضايا التي تُتلف  Content( المحتوى )2

 بشأ نها ال طراف؛ 

تي تحيط بالخلاف والعوامل التي تؤثرّ في (، أ يْ الظروف الContext( الس ياق )3
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 عملية الوساطة بشكل مباشر أ و غير مباشر، والتي قد تُرج عن مجال تحكُّ الوس يط؛ 

(، أ يْ ك المبادرات مهما كن نوعها )تفاوض، وساطة، تدخّل، Process( العملية )4

لخ.( السابقة أ و الجارية التي حاولت أ و تحاول فضّ الخلاف.  ا 

 ل الوساطة . مراح4.3

يمرّ مسار الوساطة بعدّة محطات تبدأ   

قبل "قبل  أ ين   بمرحلة  المفاوضات" 

اس تكشاف  على  الوس يط  يعمل 

قابلية أ طراف الخلاف للتفاوض عبّ  

على   طرف  كّ  مع  ثنائية  محادثات 

"قبل  مرحلة  تأ تي  ثّم  حدة. 

عن   "المحادثات  أ و  المفاوضات" 

المحادثات" وهي المرحلة التي تتّفق فيها 

أ ثناء عملية    ال طراف على أ جندة المفواضات أ ي قائمة المسائل التي يتُّ التعرّض لها 

 التفاوض. وتليها مرحلة "المفاوضات" والوصول ا لى اتفاق، ثّم مرحلة تطبيق الاتفاق.

نموذج المراحل  هناك العديد من النماذج التي تسعى ا لى تبيين مراحل الوساطة، منها  

)  الخمسة التمهيدية (1وهي:  )المحادثات  السرديات(  2،  مختلف  ا لى  ،  الاس تماع 

 .الاتفاق( 5، )ياراتالخ بلورة ( 4، )المسائل الخلافيةس تكشاف ا  (3)

: في هذه المرحلة يباشر الوس يط في بناء علاقة  أ و افتتاح المسار  . المحادثات التمهيدية 1

الغاية منها. كما يتُّ   ويشرح لهم العملية المزمع ا طلاقها ويبيّن لهم  مع أ طراف الخلاف

التي ينبغي اتباعها في مسار التفاوض. ويقوم في هذه المرحلة  على القواعد  معهم    الاتفاق

  محدّد  هدفه، ويتُّ الاتفاق بين ال طراف على واس تعداد هعاتتوضيح توقّ كّ طرف ب 

 . طراف على الوساطةموافقة ال  على  . ويتحصّل الوس يط في هذه المرحلة  من الوساطة
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في هذه المرحلة    يقوم:  ف على وجهات النظرالاس تماع ا لى مختلف السرديات والتعرّ .  2

كّ طرف برواية سرديته بشكل فردي أ و جماعي بدون أ ن يقاطعه الطرف ال خر،  

ذا كنت في السرديات لهجة  وعلى الوس يط الا صغاء ا لى السرديات باهتمام وتلخيصها. ا 

ة تها بلغصياغ  ةداعيقوم الوس يط با  قد يكون من المناسب أ ن    جةمتش نّ عدوانية أ و  

 لخلاف.ا لى فهم مشترك ل  يفُضي النقاش في هذه المرحلةملائمة. 

 هذه المرحلة الهامة في مسار الوساطة   الهدف من:  المسائل الخلافية . اس تكشاف  3

هم  ا لى مصالح   ال طراف المعُلن عنها أ ثناء عرض السرديات،  الانتقال من مواقفهو  

تشجيع التعارف والتفاهم لة ب التي تكمن وراء المواقف. ويقوم الوس يط في هذه المرح

باس تعمال تقنيات  المسائل الخلافيةاس تكشاف ، ويساعد على المتبادل بين ال طراف

الاغلقةالم  ،فتوحة)الم   المختلفة  س ئلةال   الا  ختيارية،  الايحائية،  ينبغي  و   ،(فتراضية، 

 عليها.  التوصّل ا لى اتفاق بشأ ن ماهية القضايا المختلف

لورة العديد من  من أ جل ب  عصف ذهن: يتُّ في هذه المرحلة  للحل. بلورة خيارات  4

، دون الحكُ على أ يّ منها أ و انتقادها. ويقوم الوس يط بجمع الخيارات قبل اتُاذ قرار

 المقترحات من ال طراف، ويتجنبّ تقديم حلول جاهزة. 

ل طراف، ا  التوافق على الخيارات المقبولة من جميع : يتُّ في هذه المرحلة  . الاتفاق5

ضفاء الطابع الرسمي على  و تقرير أ لية التنفيذ والمتابعة  والاتفاق على صيغة للاتفاق و  ا 

 .الاتفاق

في مرحلة من    أ  ، وقد تتعثّر أ حيانا  وتتباطالمراحل الخمسة  تمرّ عملية الوساطة عادة بهذه

طار  نّ يجب تج ، لذلك  تتقدّمعملية لا  ال   نّ هذا لا يعن أ  المراحل و    د.دّ زمن محب فرض ا 

و بقرار من    من تلقاء نفسها  العملية قبل تحقيق أ هدافهافي بعض الحالات قد تنتهيي   ا 

الوس يط. و  أ و  فعندما يكون خطر   ، "عدم الا ضرار"بمبدأ     التمسّكيجب  ال طراف 

نهاء العملية.   وقوع الضرر أ كثر من النفع، يجب ا 
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 . فضاء الوساطة الآمن 4

 التعريف . 1.4

الوساطة في الخلافات  و س بق من هذا الفصل على عمليات التفاوض  كن التركيز في ما  

القائمة على أ ساس المصلحة. أ ما في ما يلي فس يكون التركيز على الخلافات القائمة على 

المرجعيات  )اختلاف  الكونية  الرؤى  الفكرية    تباين  ال صول  تنافر  ال يديولوجية، 

ال من فضاء الوساطة  الة ما يسُمّى بعمل في هذه الحوالعقدية(. ومن ال ليات التي تسُ تَ 

. وتكون هذه ال لية فعّالة شريطة أ ن تحدّد 11(Safe Mediation Space)   المحميّ أ و  

 تحقيقهامن أ جل  للتعاون  ال طراف متباينة الرؤى غاية مشتركة وتكون على اس تعداد  

 بغضّ النظر عن مرجعية كّ طرف.

 يتواجه فيها خطابان و   عملية يلتقيال من بأ نه "فضاء الوساطة    نيكولا بيتر-جون  فعرَّ يُ 

أ كثر  (،سرديتان)أ و   الخلاف   ،أ و  ترش يد  مسار  في  العمل  تنس يق  عن  للبحث 

أ    العنيف، سواء   العملية مدعومة من طرف ثالث  فالغاية من   .12"لام  كنت هذه 

أ ن  اجتماعي  فضاء  "  ال من هي توفير فضاء الوساطة   تجتمع فيه  أ من يمكن لل طراف 

مقاربة ملائمة   هيلاف، ولمناقشة وتطوير مشاريع مشتركة عملية لمعالجة جوانب الخ

أ طراف ذات رؤى كونية متباينة"  أ ن  .13للخلافات بين  يشعر كّ    ومن الضروري 

ليس فقط بخصوص سلامته الجسدية،   بال من وال مان، في ا طار هذا الفضاء طرف

نما أ ن ليست معرّضة للتهديد    )معتقده(  الكونية  رؤيتهنّ  يطمئِّ على وجه الخصوص بأ    وا 

 أ و التحدّي.

ن  ، وينبغي أ  تطوير وتنفيذ عمل مشتركو   الممارسة المشتركةمن الضروري التركيز على  

نجاز العمل المشترك ولو جزئي ا مباشرة بعد بدء عملية التفاعل، ل نّ ذلك من شأ نه   يتُّ ا 

التفاهم العمل المشترك  تطوّر السرديات  و   أ  ، بناء  التركيز على  والخطابات عن طريق 

 
( بين الرؤى الكونية، يمكن أ ن يكون الاتصال صعب ا ل نّ كّ طرف  1مهمّان في العملية:  "الممارسة لها جانبان   أ  
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ال من فضاء الوساطة  وكما يبينّه الشكل ال تي، يعمل    الذي يساهم في حلّ المشأك.

 تدريجي ا بين أ طراف الخلاف. ثقة ال تسهيل عملية بناء على 

 

مباشر بين أ طراف  غالب ا ما تكون المرّة ال ولى التي تـجتـمع فيها. وهي    يبدأ  المسار بلقاء  

لّا عن طريق أ طراف ثالثة، وعبّ وسائل  في معظم ال حيان لا تعرف بعضها البعض ا 

ا نمطية عن  الا علام على وجه الخصوص، وتأ تي ال طراف وقد شكّلت مع الوقت صُ  وَر 

الطرف  فيكتشف كّ طرف أ دمية    ها البعض عادة ما تكون مش يطِنة لل خر.ض بع 

ا لى  التعارف والتواصل الذي يؤدي  يتُّ  التبادل  اللقاءات ال ولى. وبعد  أ ثناء  ال خر 

ا لى الاس تعداد النفس للا صغاء، بدورهما  قبول ال خر. التعارف وقبول ال خر يؤديان  

  اظرة عادة  وهنا تبدأ  عملية الحوار الحقيقي وليس المناظرة، والفرق شاسع بينهما ففي المن

ل ال ولى من حديث الطرف ال خر ولا يصُغي  مَ ما يكتفي الطرف بالاس تماع ا لى الجُ 

الردّ المفحم حتّ يتفوّق عليه ويسجّل  التفكير في  ليه باهتمام بل يقضي الوقت في  ا 

ا على حسن الا صغاء لل خر وطلب  ا الحوار فهو مبنٌّ أ هداف على حسابه. أ مّ   أ ساس 

جهة نظره والتعامل معها بالتي هي أ حسن. بعد الحوار عبّ  التوضيح من أ جل فهم و 

المشترك ) يأ تي  dialogueالحديث  ال طراف،  الثقة بين  لبناء  الطريق  يمهّد  ( الذي 

( المشتركة  الممارسة  عبّ  صلابة diapraxisالحوار  أ كثر  ويجعلها  الثقة  ليعزّز   )

 
لما يقولَ ال خر. ولا بدّ من المرور بالممارسة )من خلال أ مثلة عملية(    –أ ي النتيجة العملية    – لا يفهم المعنى  

ذا تحدّثت مجموعة عن العدالة، فقد تتوافق  مع عملية وحقيقة لا تفهمها مجموعة    لفهم المعنى. على سبيل المثال، ا 

للمعنى؛   العملي  التبيين  نّ الحديث  2أ خرى. لذلك يجب  فا  ثقة،  توترّ وانعدام  ( عندما يكون هناك بالفعل 

 (. 2020ديسمبّ   23نيكولا بيتر. محادثة خاصة.  -وحده لا يعزّز الثقة." )جون
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الدليل بالفعل أ رشد من الدليل  "  صيد الخاطرفي    ابن الجوزي  واس تدامة، فكما يقول

 ".بالقول

 . التصميم2.4

ال  بعض  واتّ توجيهات  ثمةّ  ليها  ا  الانتباه  ينبغي  و التي  تصميم  عند  فضاء باعها  نشاء  ا 

 :14ال من نذكر منها ال تيالوساطة 

رؤية مشتركة مقبولة لدى  تبدأ  العملية بتحديد    ينبغي أ ن:  . صياغة رؤية مشتركة1

ال طراف،   العملية.الد  فهييجميع  في  للدخول  المشتركة  غالب  و   افع  الرؤية  تكون  ما  ا 

ال طراف الطويل لدى  المدى  السلمي على  التعايش  رادة  ا  مثل  المعالم  ونبذ    واسعة 

 .العنف في معالجة الخلافات

ينبغي فعله: يجب  . تحديد خطوط السلامة 2  أ و التسامح معه  التوافق على ما لا 

ضمن شعور جميع ال طراف بال مان  ن شأ نه أ ن يوهذا م  .ال منداخل فضاء الوساطة  

ال طراف نفسها أ و مواقف    هذه الخطوط مسائل الخلاف  ، ولا تُصّ لمشاركةعند ا

 على جميع ال طراف، بما فيها الطرف الثالث. خطوط السلامة نطبق . وت نةعيّ الم 

نّ  . تجنبّ فرض رؤية كونية 3 والفعالية محكومة تصورات ال طراف للعدالة الا جرائية  : ا 

نّ    ومحدّدة بنظرتهم الكونية. دماجولذلك فا  أ ولويات  و   أ فضليات  –   قدر الا مكان  –  ا 

من   والمعايير  الا جرائية  ال ساليب  تحرير  مع  متوازنة  بطريقة  الا جرائية  ال طراف 

يمكن أ ن يساعد على  غير المبّّرة  ات الدينية والثقافية وال يديولوجية الخارجية  التحيزّ 

 عملية ا لى ال مام بشكل أ كثر سلاسة. تحريك ال 

 من النظر في المبادئ العامة والقِيَم والنظريات  بدلا  :  العملية  الجوانب . التركيز على  4

وال فكار، التي من المحتمل أ ن يقع خلاف في تأ ويلها، يجب التركيز على كيفية شرح  

، العملية ل رائهم  ال طراف لمواقفها بالا شارة ا لى مسائل عملية حتّ يمكن فهم النتائج

على تطوير وتنفيذ أ نشطة عملية مشتركة لمعالجة الخلاف )الممارسة المشتركة  والعمل  
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- diapraxis.) 

يجب على المقاربة أ ن تتفادى الحكُ على  :  . الحكُ على ال فعال وليس على ال قوال 5

 ال قوال، وتقتصر على الحكُ على ال فعال، مثل مارسة العنف.

ا وأ ن  تشارك. الا دماج وال 6 ؤخذ تطلعات كّ شرائح  تُ : يجب أ ن يكون الفضاء جامع 

التعامل مع الجميع وليس  (، وينبغي  النساء والرجال، الش باب والمس نيّن)  بالاعتبار  المجتمع 

دماج ك     في  .أ  بما في ذلك الراديكاليين    على الحواريننفتحالم فقط مع "المعتدلين" وا 

ا"  بيتر،  نيكولا-جون  يلاحظ  كما  الواقع،  السلمي  التعايش  هو  عنه  نبحث  ما  ل نّ   نظر 

 أ ن  المهمّ   فمن  مختلفة،  كونية  رؤى  ا لى  ترجع   التي  والمجتمعات  والمجموعات  الفاعلين  بين

 الكونية،   لرؤيتهم  أ وفياء  كمترجمين  مجتمعاتهم  قِبل  من  بهم  المعترف  الممثلين  العملية  تشمل

نّ .  لها  جينومروّ   عليها  وك وصياء  الذين  ،"المعتدلين"  حضور   من   أ همية  أ كثر  حضورهم   ا 

ا  هم   ال قلّ   الجوانب  تفعيل  قبل  ال خرى  ال طراف  مع   للتفاهم  أ رضية  يجدون  عموم 

 15."القناعات من مشاركة

ا  ال من  الوساطة  فضاء  يعُقد  أ ن  البديُّيي  من   وسائل   على  وبمعزل  الا علام  عن   بعيد 

  اجتماع   يعقد  حينما: "تقول  التي  هاوس   تشاتام  قاعدة  احترام  مع   الاجتماعي،  التواصل

ا  نيكونو  المشاركين  فا نّ   هاوس،  تشاتام  قاعدة  ا طار  في  منه  جزء  أ و  اس تخدام   في  أ حرار 

 
يكاليون الس ياس يون ا لى العمق في التغيير الس ياس  يجب التمييز بين الراديكالية والتطرّف، فبينما يسعى الراد أ  

والراديكاليون الدينيون ا لى التمسّك بال صل في المعتقد والممارسة، ينتهك المتطرّفون مبدأ  الوسطية ويحيدون  

عن القيم والمبادئ المتفّق عليها في المجتمع.  أ نظر في هذا الشأ ن "معالجة التطرّف: أ همية المصطلح"، عباس  

أ كتوبر  عروة.   بجنيف،  للسلام  قرطبة  المقال  https://bit.ly/3pZvsyV)  2019معهد  ا  أ يض  أ نظر   .)

"Monsieur le président, ne passez pas de Ricoeur à Sarkozy! Jean Baubérot. Le 
Nouvel Obs. 28 novembre 2020. (https://bit.ly/3hP2bnE)  جون الكاتب  يميّز  أ ين   ،"

بـ" الملقّب  أ نّ  بوبيرو،  المدني" ويلاحظ  و"المس توى  العقدي"  اللائكية" في فرنسا، بين "المس توى  مؤرّخ 

ا بالتطوّر   ا عقائديا  وتسامح ا مدني ا في أ ن واحد، مستشهد  التنظيمات الس ياس ية أ و الدينية يمكن أ ن تظُهر تشدّد 

 التاريخي للكنيسة الكاثوليكية والحزب الش يوعي في فرنسا. 
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  أ يّ   أ و   ثينالمتحدّ   انتماء  أ و   هوية  كشف  يجب  لا   لكن  عليها،  يحصلون   التي  المعلومات 

 16."المشاركين من أ خر شخص

 . أمثلة عملية3.4

 النظرة  في   تُتلف  التي  ال طراف  بين  للتجسير  ال من  الوساطة  فضاء  منهجية  تسُ تعمل

 الشخصيات)  الس ياسة  مثل   المجالات  مختلف   في  قطبّ وتُ   الدينية  المرجعية  أ و  الكونية

  الخيري   والعمل(  المدني  المجتمع   منظمات)  المواطن  والعمل (  الس ياس ية   وال حزاب

 حقوق   وتعزيز  حماية  منظمات)  الا نسان  وحقوق(  الا نسانية/    الخيرية  المنظمات)

  مجموعات )  النسوي  والعمل(  الا علامية  والقنوات  الصحافيون )  والا علام(  الا نسان

 (.المرأ ة وضع  تحسين

 الخارجية  وزارة  من  بدعم    ال خيرة،  الس نوات  في  بجنيف  للسلام  قرطبة  معهد  أ داروقد  

 الا قليمي، أ و الوطن المس توى على ال منة الوساطة فضاءات من العديد السويسرية،

 قرطبة   منتدى)"  أ فريقيا  شمال  في  ال يديولوجية  التجاذبات:  ال تي  ا لى  مثلا    تتطرّق

نذار  أ لية  ،"ال ن   مواكبة   وأ قباط،  مسلمين  تشرك  مصر  في  سريعة  واس تجابة  مبكّر  ا 

 التيار   ذلك  في  بما  مختلفة  أ يديولوجية  تيارات  تشمل  التي  الجامعة  الس ياس ية  المشاركة

 الا علامي   العمل )  والسودان  البيضان  بين  موريتانيا  في  العرقية  التوترّات  ،(السلفي

 لبنان   في  والش يعة  الس نةّ  بين  الطائفية  الاحتقانات  ،( المجتمعي  التماسك  لتعزيز  المشترك

 المشترك  العمل)  العراق  وفي(  السوريين  اللاجئين  لا غاثة   المشترك  الا نساني  العمل)

 (.وقضية اللاجئين العراقيين في تركيا القسري الاختفاء قضية حول

 العرقية في موريتانيا   توترّات ال 

في   التوترّ  خطوط  بين  من 

بين  التجاذبات  موريتانيا 

للمجتمع   العرقية  المكوّنات 

حول  والخلافات    الموريتاني،
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غياب مقاربات توافقية لتجاوز والتعامل مع ا رث الماضي و   السلطةقضايا الهوية وتقاسم  

ا شكالية العبودية وعدم فاعلية ال طر الس ياس ية والقانونية الموجودة للتصدي للعنصرية 

 ى منتد"  وخلال لقاءات  والعصبيات الصاعدة ونواقص المشاركة الس ياس ية للجميع.

شاركون الموريتانيون قضايا  الم   أ ثار معهد قرطبة للسلام بجنيف،    الذي أ داره   "الساحل

نشاء ا طار يجمع كفة مكونات الطيف الاجتماعي  مجتمعهم وأ وصوا  التعايش بين فئات   با 

والثقافي والس ياس الموريتاني سبيلا  ا لى خلق أ جواء تسمح بالتبادل والنقاش الهادئ  

  فضاء . وبناء  عليه، تأ سّس "حول المشكّت والعوائق التي تعكّر التعايش المشترك

ثنيات والمرجعيات في    حول شخصيات وازنة من كّ " الموريتاني  التنوعّ والمواطنة الا 

رأ ي(  مجالات وقادة  الوطنية  الجمعية  في  )نواب  )صحفيو   الس ياسة  ن  والا علام 

و ن(ونومدوّ  المدني ،  الدينيةو   المجتمع  وفنانون(و   المنتديات  جامعات  )أ ساتذة   الثقافة 

في  و  وناشطون  )محامون  الا نسان(الحقوق  حقوق  "جمعيات  وعقد  التنوعّ .  فضاء 

 في " عدّة لقاءات وجرى الاتفاق على أ همية الممارسة المشتركة والبدء بالعمل  والمواطنة

علامية  نتاج موادّ ا  ا با  المجال الا علامي حيث يقوم الا علاميون من مختلف الانتماءات مع 

تنظيم دورة ب سلام بجنيف  معهد قرطبة لل وقام    تساعد على تعزيز التماسك المجتمعي.

علام السلام"و  "ترش يد الخلافمجالَ "تدريبية في   لتأ طير رجال   2017في فبّاير    "ا 

،  الا علام في التغطية المعتدلة للقضايا المتعلقة بالعيش المشترك وتشجيع الحوارات البينية

 . 2019رشة تدريبية حول التغطية الموضوعية للانتخابات العامة لس نة وو

 ن في العراق و المغيّب 

طار البّنامج المخصّص لمنطقة غرب أ س يا الذي   في ا 

للسلام بجنيف  2015بدأ  في   قرطبة  أ طلق معهد   ،

فضاء وساطة أ من يضم فاعلين عراقيين من مختلف  

الخصوص.   وجه  على  وس نةّ  ش يعة  ومن  الخلفيات 

ال وّ  الفكرة  الدينيين  كنت  الزعماء  مع  العمل  هي  لية 

بعد المناقشة و   وترات الطائفية.والقبليين للحدّ من الت
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غلبية  ال  دينة ذات  ، الماءوالبعثات الاس تكشافية، تّ اقتراح مشروع في مدينة سامرّ 

، 2007و    2006تّ تفجير المراقد عامي  . تحتوي على مراقد ش يعية مهمّةالتي  سنية ال 

بعد حقبة داعش، مع    اكبير    اتوترّ  اء  . كما عرفت سامرّ فتيل الحرب ال هلية  ما أ شعل

بين العديد من التوترات،   . ومنة دعموا داعشتوجّس في كون السكان الس نّ  وجود

أ ي المختفين بعد توقيفهم من طرف جهات أ منية رسمية أ و غير رسمية.   مسأ لة "المغيّبين"

من لجنة المصالحة الوطنية والمرجعية الش يعية، وتعاون   بدأ  المشروع بعد موافقة كّ 

أ فضت الاجتماعات مع الجهات  و   اء، ا لخ( والقبائل.المحلية )رئيس بلدية سامرّ   السلطات

  الفاعلة المحلية ا لى قرار معالجة مصدر رئيس للتوترات المحلية متعلقّ بملفّ "المغيّبين".

تّ تشكيل مجموعة محلية )تضمّ محامين وزعماء قبائل وقوات الحشد الشعبي( لتقوم و

وتوسّع المشروع لاحق ا ليشمل مناطق أ خرى في العراق ويأ خذ   .بتجميع قوائم المغيبّين

ا وطني ا.  طابع 

 العمل الا نساني في لبنان 

المخصّص  البّنامج  طار  ا  في  دائم ا 

لمنطقة غرب أ س يا الذي انطلق في 

، نظّم معهد قرطبة للسلام 2015

يضم   أ من  وساطة  فضاء  بجنيف 

مختلف   من  لبنانيين  فاعلين 

طاره مناقشة التوترات الطائفية التي  الخلفيات، وتّ في   ثر اندلاع ا  ا ا  عرفت تصعيد 

الحرب في سوريا. وبعد العديد من اللقاءات المنتظمة التي ساهمت في تقريب وجهات  

النظر، عكف المشاركون على تحديد مجال للممارسة المشتركة. وتّ اختيار موضوعين  

المح طار  ا  لبنان في  المعتقلين في  معالجة  أ زمة  ال وّل هو  معالجة  والثاني  العسكرية  اكُ 

الاتفاق على   تّ  ال خير  الا نسانية. في  السوريين  الا  اللاجئين    كسبيل   نسانيالتعاون 

الطائفي. الاحتقان  أ غسطس  في  و  لتخفيف  الت 2017شهر  منظمات  ق،  ست  ت 

نسانية مختلفة المشارب )سنية وش يعية وعلمانية  )أ نظر   رة تفاهم عت على مذكّ ووقّ   (ا 
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شهر    يجتمع كّ الذي أ صبح    لا طلاق "ملتقى الجمعيات الا نسانية"ذكّرة أ سفله(  نصّ الم

اس تفاد منها اللاجئون السوريون  تبادل وجهات النظر بشأ ن تنفيذ أ نشطة ملموسةل 

اللبنانية المضيفة لهم ، ما يس تدعي على وجه الخصوص مارسة الا جماع والتجمّعات 

على العديد من النقاط مثل اللوجيستيات، وتصميم المشروع، وتحديد المس تفيدين، 

 مبادرات مشتركة، بما في ذلك:   بتنفيذ ثماني   2019و    2017بين عامي    لتقىالم   قام  .ا لخ

ن بين الش باب  تنظيم ورش للش باب لتشجيع التعاو ،  توزيع الملابس والوقود للاجئين

 . تنظيم منتديات حوار ال ديان والثقافات، لتعزيز التعايش، من خلفيات مختلفة
 

 مذكرة تفاهم 

هذه المذكرة ت تنظيمها بين الجمعيات والشخصيات الموقعة عليها ك منهم في حدود 

 . ولايته وصلاحياته من أ جل تنس يق التعاون في مجال العمل الا نساني في لبنان

نظرا لل زمة الا نسانية التي يمر بها لبنان واس تضافته لعدد كبير من  (  1: )تمهيد 

اللاجئين والحاجة الملحة لتقديم المساعدات الا نسانية فضلا عن احتياجات المجتمع  

ولما كن العمل الا نساني يحتاج ا لى أ وسع حالة من التنس يق  (  2)  اللبناني المضيف. 

وحيث أ ن  (  3)  في هذا المجال.والتعاون بين المؤسسات والشخصيات الفاعلة  

المشتركة   الخيرية  المشاريع  وتنفيذ  الخيري  بالعمل  مهتمون  المذكرة  هذه  أ طراف 

المشتركة. والحوارية  الثقافية  العمل  (  4)  والنشاطات  التعاون في مجال  أ ن  وبما 

المشاركين   تعم  التي  القصوى  الفائدة  لتحقيق  مطلوب  والحواري  الخيري 

 فقد اتفق أ طراف المذكرة على مايلي:  اء.والمس تفيدين على حد سو 

الملتقى:  المقدمة  بجنيف :  أ هداف  قرطبة  مؤسسة  من  السابق    بمبادرة  ]الاسم 

تلاقت مجموعة من الجمعيات الا نسانية والحوارية    لمعهد قرطبة للسلام بجنيف[

ال   الرؤية  المسلمون  ت على  فيه  يعيش  عالم  نساني في  وا  ا يجاد فضاء حواري  ية: 

من  ا  بعيد   للوقاية  الناس  وتمكين  الحوار  وترقية  عنيفة  لا  بطريقة  الخلاف  عن 

نسانية أ فضل.   العنف وترش يد المجتمعات نحو حياة حوارية وا 
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ا لا يتجزأ  من هذه  تعتبّ المقدمة أ علاه والمرفقات والملاحق جزء  :  المادة ال ولى 

 . المذكرة

يع ونشاطات مشتركة  يعمل أ طراف المذكرة على تنس يق مشار (  1: )المادة الثانية 

  لتنفيذها خدمة للاجئين والنازحين والفئات المهمشة وللمجتمع المضيف في لبنان. 

وتكون هذه المذكرة مرفقة مع ك مشروع سيتُ تنفيذه بين ال طراف بينما   (2)

 تكون هناك اتفاقية خاصة ومفصلة لكل مشروع مشترك. 

بشكل أ ساس لدعم السكان    ا ن جهود أ طراف هذه المذكرة موجهة :  المادة الثالثة

من   أ و  لبنانيين  كنوا  لبنان سواء  نسانية صعبة في  ا  أ وضاع  من  يعانون  الذين 

النظر عن انتمائهم الس ياس أ و الدين أ و المذهبي أ و    بغضّ ،  جنس يات أ خرى

 العرقي وبكل مساواة وحيادية. 

ت التنمية  يتعهد أ طراف هذه المذكرة بأ ن تتماشى جهودهم مع أ ولويا :  المادة الرابعة

القوانين   مع  تتعارض  ولا  الا نساني  للعمل  الا نسانية  الدولية  والمعايير  الوطنية 

 المتبعة. 

اتفق ال طراف على أ ن يكون النشاط المنظم من خلال  (  1: )المادة الخامسة

مع مؤسسات   الا نسانية( وبالتنس يق  هذه المذكرة تحت اسم )ملتقى الجمعيات 

وتبقى لكل من  (  2)  بجنيف هي المنسقة لهذا المشروع.خيرية ومؤسسة قرطبة  

 ال طراف اس تقلاليتها الكاملة وشخصيتها الاعتبارية المس تقلة. 

السادسة  أ ي من  (  1: )المادة  التزامات مالية على  أ ي  الاتفاقية  لا ترتب هذه 

ويتوجب عليهم ىأ ن يوقعوا اتفاقيات ملحقة في ك مشروع يرد  (  2)  ال طراف. 

لح الملتقى ويمكن ل ي من أ طراف المذكرة أ ن يقوم بدعوة أ ي من  تمويل لَ لصا

 . ال طراف للمشاركة في نشاطاته

يحدد أ طراف المذكرة طرق تنفيذ المشاريع المشتركة بما يضمن  (  1: )المادة السابعة

ما تنفيذ مشترك أ و    أ قصى درجة من التكامل بينهم على أ ن تكون أ ليات التنفيذ ا 
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ويتُ   ( 2. )حد ال طراف أ و تنفيذ من خلال طرف ثالث من خلال أ    تنفيذ مباشر

 الاتفاق على أ اليات التنفيذ بموجب اتفاقية محددة المجال أ و المشروع. 

يعتمد هذا الاتفاق على روح المحبة والتعاون والثقة المتبادلة  (  1: )المادة الثامنة

ن أ ي خلاف أ و نزاع (2)  بين ال طراف والتزام الشفافية في التعامل.  حول    وا 

تفسير أ و تنفيذ المذكرة يتُ حله بالحوار بين أ طراف المذكرة وفي حال تعذر ذلك  

 يتُ اللجوء ا لى التحكيم. 

يتُ قبول انضمام جمعيات ومؤسسات أ خرى ا لى هذا الملتقى  (  1: )المادة التاسعة 

من   ال ولى  الس نة  خلال  المؤسسون  المذكرة  أ طراف  جميع  موافقة  خلال  من 

الثانية  ومن (2)  سريانها.  الس نة  خلال  المذكرة  أ طراف  ثلثي  موافقة  .  خلال 

  يتُ تمثيل ك جمعية بصوت واحد فقط في المواضيع التي تحتاج ا لى تصويت.  (3)

نتهاء العمل بها بتوافق  يتُ تجديد هذه المذكرة بشكل س نوي تلقائي  (  4) ا ويتُ ا 

رادة جميع ال طراف على ذلك. روج من  وفي حال رغبة أ حد ال طراف الخ( 5)  ا 

  الاتفاقية يجب تقديم بلاغ خطي لبقية ال طراف قبل شهر من ذلك على ال قل. 

ويمكن لهذه الاتفاقية أ ن تعدل في أ ي وقت من خلال اتفاق خطي بين  (  6)

يتُ تقييم نتائج الجهود المبنية في هذه الاتفاقية على أ ساس  (  7)  جميع ال طراف. 

وعلى هذا توافق  (  8)  .الاتفاقية  ا من تاريخ سرياناجتماع نصف س نوي اعتبار  

تفاقية بعد أ ن اطلعوا على كمل مضمون المذكرة وهم مخولون بتمثيل   أ طراف الا 

 . مؤسساتهم ووقعوا عليها

 2017 أ غسطس /أ ب 17ت توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 

 

الدراسات الا سلامية وتعارف  و المجمع الثقافي الجعفري للبحوث  (  1: )الجمعيات الموقعّة

) ديانال   للتنمية(  2؛  سوا  )جمعية  لبنان (  3؛  في  الخيرية  الجمعيات  ؛  ائتلاف 

جمعية   (5؛ ) مؤسسة الخدمات الاجتماعية للمرجع الس يد محمد حسين فضل الله (4)

 .اتحاد الجمعيات الا غاثية التنموية ( 6؛ )الا رشاد والا صلاح الخيرية الا سلامية 
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 أ وضاع المرأ ة في المغرب 

معهد   للسلام  نظّم  قرطبة 

فضاء وساطة أ من   بجنيف

المغرب  2015من    17، في 

مع مجموعة من  ،  2017ا لى  

تنتمي ا لى مرجعيات مختلفة   ع المرأ ة في البلاداوضأ  من أ جل تحسين  الناشطة    الجهات

( )ا خوانية  ة(يساريعلَمانية  سلامية  تعمل  سلفيو   وا  الجهات كنت  أ نّ هذه  ة(. ورغم 

لّا أ نها كنت في صِاع أ يديولوجي  لنفس الهدف وهو تحسين أ وضاع   المرأ ة في المغرب ا 

والمظاهرات  والمظاهرات  الحادّة  المناظرات  في  يتمظهر  والتراشق  -مس تمرّ  المضادة 

المجتمع   للتوترّ والاحتقان في  ا  مصدر  المرأ ة  قضايا  فيها  أ صبحت  درجة  ا لى  الا علامي 

عمل لصالح  أ يديولوجي ا عائق ا لل   نذلك الجوّ المشحووالتجاذب بين مكوّناته. وشكّل  

الفئات النسوية التي تعاني من نقص في المرافق الصحية والتعليمية خاصّة في البوادي 

العاملة في   تاحة الفرصة للجهات  ا  وال رياف. فكان الهدف من مسار الوساطة هو 

ا في  مجال تمكين المرأ ة، باختلاف مشاربها، للتعارف وبناء الثقة والتعاون والعمل يد  

اليد في مشاريع ومبادرات عملية من أ جل تحقيق هدفها المشترك. بدأ  القائمون على  

المشروع بزيارات ميدانية التقوا فيها وتشاوروا مع العديد من الفاعلين في المجال الحقوقي  

والاجتماعي والدين والتربوي من مختلف التوجّهات. وأ قنعوا مجموعة منهم بالانخراط في  

اطة بصفة شخصية وليس جمعوية حتّ يتمكّنوا من الحوار بأ ريحية. وأ سفرت  مسار الوس

ة  قدر كبير من الحدّ بالنقاشات التي دارت خلال اللقاءات بين المشاركين والتي بدأ ت  

مع    ا لى تغيّر واضح في مواقف ال طراف من بعضهم البعض، وبناء الثقة ا لى درجة أ نهم 

 دف تحسين أ وضاع المرأ ة المغربية.  باشروا بعض ال عمال المشتركة به الوقت
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 العمل المشترك في العالم العربي 

للسلام    عمل قرطبة  معهد 

على جمع أ كثر من أ ربعين    بجنيف

والقادة   الخبّاء  من  مشارك  

التيارات الس ياس يين   من 

أ ربع  ة  عَلمانيالو   ةسلاميالا   في 

من أ جل ،  2017مارس    ا لى  2016  بّايرمن ف  ،، على امتداد عام كمل 18ورشات

مكانيات  التفكير في دور الدين في الشأ ن العام فضلا   التخفيف من   عن اس تكشاف ا 

وأ فضت النقاشات  التعاون لتحقيق التعايش السلمي.  و   ةالحادال يديولوجية    التجاذبات

لى التوقيع على مذكرّة تحت عنوان " طار الورشات ا  نحو فضاء للتواصل التي جرت في ا 

 :19ها " هذا نصّ والعمل المشترك

نّ الاس تقطاب الحاد في س ياقات الانتقال الس ياس الهشة غالب ا ما يؤدّ  ي ا لى  ا 

الداخلي.    حالة الفوضى، مّا يمهدّ الطريق لعودة أ نظمة الاستبداد أ و للاحتراب 

التقى أ كثر من أ ربعين مشارك  من الخبّاء والفاعليين الس ياس يين من شمال أ فريقيا،  

وغرب أ س يا، ومنطقة الساحل، ينتمون ا لى التيارين العَلماني والا سلامي، وناقشوا  

رساء ا طار للتعاون بين فاعليين ذوي منطلقات فكرية   قضايا متعلقة ببناء الثقة وا 

 ورؤى كونية مختلفة. 

نتاج ثقافة س ياس ية جديدة مشتركة تستند ا لى قِيم الحرية   وتّ التركيز على أ همية ا 

والعدل والكرامة والتنوع والقبول بال خر وعدم الا قصاء والمواطنة ونبذ العنف،  

من خلال بناء تحالفات عابرة لل يديولوجيات تسهم في ا نجاح الانتقال الس ياس  

 السلمي في المنطقة. 

التخفيف من الاس تقطاب بين الا سلاميين والعَلمانيين    ن على أ نّ اتفق المشاركو 

لفائدة   المشترك  العمل  على ضرورة  ويركزّ  الفلسفي  الجدل  يتجاوز  أ ن  ينبغي 

الصالح العام ومن أ جل تقوية المجتمع وبناء الدولة، ويتوافق هذا الا طار مع "فضاء  



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

138 

أ و   خيانته لقضيته.  مشترك" لا يقتضي تنازل أ يّ طرف عن مرجعيته الفكرية 

فهذا الا طار للعمل المشترك والجهد الجماعي لخدمة المجتمع يمكن تأ صيله انطلاق ا  

 من المرجعيات الدينية وال يديولوجية لجميع ال طراف. 

أ ن   الكونية  القيمية ورؤاها  أ نظمتها  ا طار  قواعد مختلفة في  يمكن لجماعات ذات 

مختلفة، ولكل منها أ س بابها  تُتار الانخراط في عمل مشترك مع جماعات أ خرى  

الخاصة. وبهذه الكيفية، يمكن لمختلف الجماعات أ ن تعيش مع ا في فضاء مشترك،  

وتجد ك واحدة التبّير والحافز للقيام بذلك من منظور نظام قواعدها ومبادئها  

عملية   على  رولز  جون  ال مريكي  الفيلسوف  ويطلق  بها.  الخاصة  التوجيهية 

من   المشترك  مصطلح  الانخراط  الفضاء  نفس  للتفاعل ضمن  الجماعات  مختلف 

 . "التوافقات المتداخلة"

ا لا مكانيات العمل المشترك من أ جل مصلحة المجتمع.   ويفسح الا سلام مجالا  واسع 

ا يوفرّ التوجيه   فالقواعد الدينية في مجال س ياسة أ مور المدينة/الدولة تشكّل ا طار 

نّ   ليل عملي، من منظور ا سلامي، عن  د  "صحيفة المدينة"ويسمح بالا بداع. ا 

القبلية والدينية.   متعدّد الانتماءات  الا يجابي في مجتمع  التعايش والتفاعل  مكانية  ا 

ال ولى في تاريخ   الدس تورية  بالوثيقة  سُمّيت  التي  الصحيفة،  وقد نجحت هذه 

من   مكوّن  للانتماء الاجتماعي  مفهوم جديد  دخال  با  بذلك  القيام  البشرية، في 

كواقع اجتماعي، والانتماء الاجتماعي  ثلاث طبق المعترف بها  القبيلة  ات مختلفة: 

 للدين الذي ينطوي على منظومة من القِيم المشتركة، والانتماء ا لى المدينة. 

ن   ليه من  "فضاء التواصل والعمل المشترك "ا  ، المعرّف بهذه الطريقة، لا ينُظر ا 

والم الظرفية  متصّل بالضرورات  كشأ ن  المشاركين  الضيقة  طرف  الحزبية  صالح 

الس ياس   الس ياس ية، بل ك لية مس تديمة تبدأ  في مرحلة الانتقال  والمناورات 

وتس تمرّ طيلة مرحلة تشييد دولة القانون والحكُ الراشد. أ وصى المشاركون بأ ن  

ينصبّ مجهود العمل المشترك على الرهانات الكبّى التي تواجهها شعوب المنطقة  

اطنية والانخراط المجتمعي للش باب، والتعليم، وكذا بناء  فيما يخص المشاركة المو 

 ثقافات س ياس ية جديدة. 
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المرزوقي:  المشاركون يعرب  أ رحموش(،  تونس)  أ بو  النيفر (،  المغرب)   أ حمد    احميدة 

(، تونس )  أ مال موس بلحاج   ،(تونس )  أ مال قرامي(،  مصر )   سلام الغمري ا    (،تونس)

الصديقأ   طوز(،  تونس)   مية  الشايب (،  تركيا)  جاهد  حامد  (،  السعودية)  جعفر 

  خديجة رياضي (،  الجزائر )   حكيم صاحب (،  سوريا)  حسام حافظ(،  المغرب)   دريسا  

(،  تونس)  رياض الشعيبي(،  تونس )  رضا جوادي(،  لبنان )   ربيع حداد(،  المغرب)

سعد (،  المغرب)  سعد الدين العثماني  (،ليبيا)  سامي الساعدي  (،سوريا )  زياد خياطة

صلاح الدين  (،  سويسرا)  ودييأ  س يلفان  (،  المغرب)   سمية بنخلدون  (،ورياس)  وفائي

الزمر(،  تونس)  الجورشي العيادي(،  مصر)   طارق  الرؤوف  عبد  (،  تونس)  عبد 

(،  تونس)  عبد الفتاح مورو(،  قطر)  عبد الفتاح محمد(،  المغرب)  العلي حامي الدين

  محمد حمداوي (،  قطر)  ال حمريمحمد  (،  سوريا)  مجاهد مخللاتي (،  مصر)  عطية عدلان

  الوهاب رفيقي  دمحمد عب (،  تركيا )   محمد زاهد جول(،  تونس ة )محمد خوج(،  المغرب)

شحوارة(،  المغرب) سالم(،  سوريا)  مرس يل  بن  الخطيب(،  تونس)  مريم    معاذ 

نبيلة (،  مالَ)  موس باه(،  سوريا )  معن كوسا(،  المغرب)  المعطي منجب (،  سوريا)

الخادمينور  (،  المغرب)   منيب  برغش(،  تونس )  الدين  يوسف (،  مصر )  هشام 

 (. لبنان) الشويري

  يجب   التي  العملية  من  ال ولى  الخطوة  باعتباره  المشترك  الالتزام  هذا  المشاركون  وفهم

  العمل   يعن  ما  ،(diapraxis)  والمشتركة  الملموسة  ال نشطة  خلال  من  تس تمر  أ ن

 (.الا قليمي مقابل الوطن) المحلي المس توى على

ا  المشاركون  حدّد  عليه،   وبناء     الممارسة   ا طار  في  تدُرج  أ ن  يمكن  التي  المواضيع   من  عدد 

  والتعليم   الدين  التعليم  بين   والتجسير   تونس،  في  الس ياس  العنف   ظاهرة  منها  المشتركة

  وتدبير   التونس،  للش باب  المدني  والانخراط  الس ياس ية  المشاركة  وتعزيز  الرسمي،

لخ المغربية، الجامعية ال وساط في  العنف من والتخفيف التعددية  .ا 

 . خلاصة 5

من أ هّم أ ليات ترش يد الخلاف الحوار الذي يُّدف ا لى الوصول ا لى اتفاق بين أ طراف 

ا أ دنَ من ال هداف المشروعة )الحلّ الوسط( أ و يمكّنهم   ا حد  الخلاف يحققّ لهم جميع 
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منتصر". يسُمّى هذا النوع -رابح" / "منتصر-"رابح  من الوصول ا لى السيناريو المثالَ

ليه ال طراف   ذا بادرت ا  من الحوار الذي يحددّ هدف ا منذ انطلاق المسار "التفاوض" ا 

أ شكالا    الوساطة  تأ خذ  وقد  لتسهيله.  ثالث  طرفر  تدخّل  ذا  ا  "الوساطة"  ويسُمّى 

وطبيعة بينهم  القوة  وموازين  ال طراف  وطبيعة  الس ياق  حسب  الوس يط   مختلفة 

ك التفاوض  لنجاح  ا  شروط  الاختصاص  أ هل  وحدّد  المتّبعة.   لتكافؤ والمنهجية 

على المرجعيةو   الشرعية و   التمثيليةو   المشروعيةو  المبن  التفاوض  مدارس  أ هّم  ومن   .

فصل الشخص عن  وهي    مدرسة هارفارد التي تحدّد أ ربعة مبادئ للتفاوضالمصالح  

، الاتفاق على معايير موضوعيةو ،  المواقف  على  المصالح وليسالتركيز على  و ،  المشكل

أ ن يتحلى بها   كما هناك  متعدّدة.بلورة خيارات  و  العديد من المواصفات التي يجب 

والمعرفة والتواضع وعدم   المصداقيةو   التجرّدة و لا رادك   العملية  نجاح  لضمانالوس يط  

ا لكون أ همية المسار   ء بالوعود.الوفاو   الا بداعوالقدرة والتريثّ والمرونة و   التحيّز  ونظر 

تماثل أ همية المحتوى، يجب التصميم والا عداد الجيّد لعملية الوساطة واحترام عدم تجاوز  

أ و اس تماع ا لى مختلف السرديات وتعرّف   محادثات تمهيديةأ يّ مرحلة من مراحلها من  

  أ مّا بخصوص   .للحلبلورة خيارات  و   المسائل الخلافيةاس تكشاف  و   على وجهات النظر

الخلافات القائمة على تباين الرؤى الكونية فا نّ من أ هّم ال ليات التي تسُ تعمل لترش يدها  

الوساطة  " وت فضاء  مشتركة  غاية  ال طراف  تحدّد  حيث  أ جل  تعاون  ال من"  من 

ال من فضاء الوساطة  ، بغضّ النظر عن مرجعية كّ طرف، ويتُّ التركيز في  تحقيقها

اعلى   عدّة    لمشتركةالممارسة  اتباع  وينبغي  الثقة.  التوجيهات  لبناء  تصميم  فضاء  عند 

معيّنة،    تجنبّ فرض رؤية كونية، و تحديد خطوط السلامةو   ،صياغة رؤية مشتركةك 

و العملية  الجوانبالتركيز على  و  ال قوال،  وليس على  ال فعال  و الحكُ على  الا دماج  ، 

 .والتشارك
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مة . 1
ّ
 مقد

وحسّاسة من مراحل ترش يد الخلاف وبناء السلم وضمان عملية المصالحة مرحلة هامّة  

فقهاء   طوّرها  للمصالحة  نظريات  عدة  وثمةّ  المجتمع.  داخل  العنف  تجربة  تكرار  عدم 

، فقد أ حصت مجموعة من الباحثين اثنتي عشرة مقاربة للمصالحة في  الخلاف والسلم

 .1كتاب مشترك بعنوان "المصالحة: تصفية الماضي وبناء المس تقبل"

  في مسار ترش يد الخلاف يُّدف هذا الفصل ا لى تبيين مكانة عملية المصالحة وتوقيتها 

لى عرض خصائص المصالحة ودعائمها وأ لياتها وأ دواتها، كما يتعرّض لمتطلبّات   تصميم وا 

 .عملية المصالحة

ي مسار ترشيد الخلاف . توقيت 2
ز
 المصالحة ف

( مراحل:  بثلاث  الخلاف  ترش يد  عملية  التو 1تمرّ  هذه  (  )تسُمى  الصلح  ا لى  صّل 

ا   نهاء السلوك العنيف )تسوية  المرحلة أ يض  على سبيل المثال وقف الخلاف(، أ يْ ا لى ا 

النار )ا طلاق  بمعالجة  2(؛  الخلاف  فض  يْ  ا  والا صلاح  ؛ الجذرية  هأ س باب( 

أ يْ   (3) و للالمصالحة،  والاجتماعية  النفس ية  ال ثار  ا لى معالجة  والتطلعّ  خلاف 

 مشترك.مس تقبل 
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تكون  من   مفتوح  عنيف  حالة خلاف  في  أ نه  ا  تسوية  البديُّيي  أ مر    ا لح  مُ الخلاف 

، لوضع حدّ للعنف المباشر ) نهاءومس تعجلا  (.    ا  ذا اقتصر  الاقتتال مثلا    ال مر لكن ا 

سلبي" "سلام  ا لى  ذلك  فس يؤدي  ال ولى،  الخطوة  هذه  تضُمن  فقط    2على  لا 

ذا لم تـُتبع   نّ اس تئناف العنف المباشر في وقت لاحق أ مرر ش به أ كيد ا  اس تمراريته. بل ا 

من  ن  يمكّ   الخلاف" بمرحلة "حلّ الخلاف"، ثّم مرحلة "المصالحة"، ماّتسوية  مرحلة "

الا يجابي" "السلام  من مرحلة    .المس تديم   تحقيق  المرور  تّ  ذا  ا  ال مر  يس تقيم  لا  كما 

ا لى مرحلة "المصالحة" والقفز على مرحلة "حلّ الخلاف" و تسوية  " عدم  الخلاف" 

معالجة جذوره ومسبباته. وقد أ ثبتت التجارب في دول مختلفة أ ن التملصّ من عملية  

عم  في  والشروع  البساط"  "تحت  الخلافية  المسائل  خفاء  وا  الخلاف"  لية "حلّ 

 "مصالحة صورية" لا يجدي، بل يساهم في ا طالة عمر الخلاف العنيف.

بينهم، فيُتّفق    عقد الصلحيُ و   بين قادة أ طراف الخلافالخلاف"  تسوية  غالب ا ما تتُّ "

بينما مرحلة   والمسلحّة.  المدنية  القيادات  النار على مس توى  ا طلاق  أ نهاء  على  مثلا  

،  محدودة من المجتمع   ائحطراف الخلاف وشرقادة أ  "حلّ الخلاف" تتطلبّ مشاركة  

الخلاف". أ مّا مرحلة "المصالحة" تسوية  وهي بذلك تحتاج ا لى وقت أ طول من مرحلة "

وهي عملية   من المجتمع   واسعة  ائحوشر  أ طراف الخلافمشاركة جميع  تطلبّ  فهيي ت 

ا  تحويل الحوافز ل نها تس توجب    بطيئة وطويلة قد تس تغرق س نوات أ و حتّ عقود 

المرتبطة   ال غلبياتلدى    والسلوكت  عواطفالتجاهات و الاعتقادات ووالاوال هداف  

زاء الخلاف والذات والطرف ال خر فقالموابجميع ال طراف، وتغيير   . ا 

 المصالحة وركائز خصائص . 3

خلاف عبّ أ ليات معالجة ال ثار النفس ية والاجتماعية للقد تقتصر عملية المصالحة على  

دّدة لكنّها لا تقوم بترميم العلاقة بين أ طراف الخلاف فتتعايش سلمي ا بالموازاة بدون  مح

ذا تجاوزت العملية    معالجة ال ثار تفاعل بينها، فتسُمّى حينئذ "مصالحة سلبية". أ ما ا 

ا لى ترميم العلاقات بحيث تتفاعل ال طراف وتتطلعّ ا لى مس تقبل مشترك، فتسُمّى 
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يجابي  ة". حينئذ "مصالحة ا 

، الفكري الثقافي( الجانب  1)ثلاث:  ال   وانبواحد من الجعلى  عملية المصالحة  ز  تركّ قد  

وهي في نهاية ال مر   الا جرائي.( الجانب  3، و)النفس الدين )الروحي(  ( الجانب2)

جماع فكري  ال طراف    لسرديات  تقارب بهدف تجاوزه   في رؤية وتقييم الماضيبينهم  وا 

 والنظر ا لى المس تقبل. 

تقوم المصالحة على أ ربع ركئز وهي الكشف عن الحقيقة والحفاظ على الذاكرة وتحقيق 

 العدالة ومارسة العفو. 

 
 

ض  قوّ وتجاوزها ي  ا حدى هذه الركئزأ ظهرت التجارب الدولية السابقة أ نّ القفز على  

امن المرجح  ، بحيث يكون  عملية المصالحة برمتها   ئز الركوتصُنفّ  ر العنف.  أ ن يتكرّ   جد 

الذاكرة يجب أ ن تبُنى  فالعفو"،  /عدالة"ال  و: "الحقيقة/الذاكرة"  ين اثنينزوج  فيال ربعة  

لا  أ ن تحُ   نبغيعلى الحقيقة، وي    د عدالة جزائية ل ا لى مجرّ تتحوّ فا نها  كُ العدالة بالعفو وا 

 .انتقامية عوض أ ن تكون عدالة ترميمية

 الحقيقة أ لف(  

ما حدث بالضبط    وعملية مصالحة  بمرحلة انتقالية  أ ن يعرف المجتمع الذي يمرّ   من المهمّ 

ف  مخفّ   للحقيقة مفعولر من تاريخه البعيد أ و القريب، ف   ومن فعل ماذا في الفترة المظلمة

ذا كنت الحقيقة حق ا للفرد، ولا س يما الضحية وعائلته،  و وتساهم في التئام الجروح.   ا 
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ا واجبر ككلّ والمجتمع   فرد من أ فراد المجتمع. على كّ   ، فهيي أ يض 

ها ؤ ا خفافالجميع في كشف الحقيقة واكتشافها.  من المنتظر أ ن يساهم  سلم،  الم   المجتمع في  و

، 3﴿وَلَا تلَْبِسُوا الحَْقَّ بِالبَْاطِلِ وَتكَْتُمُوا الحَْقَّ وَأَنتُُْ تعَْلمَُونَ﴾  عتبّ من كبائر الذنوب.يُ 

. كما يرى أ هل العلم أ ن  4الحَْقَّ بِالبَْاطِلِ وَتكَْتُمُونَ الحَْقَّ وَأَنتُُْ تعَْلمَُونَ﴾  ﴿لِمَ تلَْبِسُونَ 

 . ش يطان ناطقوالمتكلمّ بالباطل  ش يطان أ خرسالساكت عن الحق 

 الذاكرة باء(  

الجماعية.   ذاكرته  على  الحفاظ  واجب  وعليه  الحق  مجتمع   ة كر االذ  علىالحفاظ  فلكل 

، وعلى ب تكرار ال حداث العنيفةمفيد لتجنّ   المجتمع   في تاريخ  أ حداث العنف  س تدعاءلا

س باني ال صل   (:  George Santayana)  خورخي سانتاياناحدّ قول الفيلسوف ا 

 عليهم بتكراره".  ماضيهم محكومر  الذين ينسَون"

ا وثيق ا بعملية التذكّ   لكونهافي الا سلام    الذاكرةتبّز أ هميّة   يؤكّد    ر التيمرتبطة ارتباط 

كْرَىٰ تنَفَعُ المُْؤْمِنِيَن﴾  فضائلها التربوية.القرأ ن الكريم على   نَّ الّذِ
ِ
رْ فاَ ﴿فذََكِّرْ ،  5﴿وَذَكِّ

كْرَىٰ﴾  َّفَعَتِ الّذِ ن ن
ِ
:  الذكء  من علاماتفي القرأ ن على أ نه علامة  . ينُظر ا لى التذكّر  6ا

َّمَا يَ  ن
ِ
نّ من  7تَذَكَّرُ أُولوُ الَْلبَْابِ﴾ ﴿ا   تاريخ من   من تاريخهم و التعلمّ   واجب المسلمين. ا 

ل المسلمون يتأ مّ   لكييحتوي القرأ ن على العديد من قصص الشعوب القديمة،  غيرهم، و 

ةر  والعِبّ:    الدروس   منها  في مصيرهم وتجاربهم ويس تخلصون ﴿لقََدْ كَنَ فِي قصََصِهمِْ عِبَّْ

ُولَِ  هذه القصص الثرية بالدروس مبنية   على أ نّ   الكريم   القرأ ن  ؤكّدوي.  8 الَْلبَْابِ﴾ لِّ

﴾تزييف التاريخ: على وليس  الحقائقعلى  نُ نقَُصه علَيَْكَ نبََأهَُم بِالحَْقِّ  .9﴿نَحْ

 لة ا العد جيم(  

نّ العدالة شرطر أ ساسر   ، من الضحية والمجتمع   كّل  ل  حقّ ، فهيي  عملية مصالحة  ل يّ   ا 

العقاب  تم  من  الا فلات  العنف.  يؤدّ   الذينع  تكرار  ا لى  الحقوق   وثمةّي  بين  تمييز 

يمكن للدولة أ ن  في حين، وأ و "العامة"الجماعية" "و الحقوق  أ و "الخاصة" الفردية" "
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مع  و   تتعامل  الجماعية"  )تم "الحقوق  ليها  ا  أ ساءوا  لمن  العفو  مع  ب نح  مس بق  تشاور 

ل في حالة  تدخّ أ ن ت   هامن خلال الاس تفتاء على سبيل المثال(، لا يمكن ل   المواطنين

الفردية" تعرّ ، ف"الحقوق  الخاصةالشخص الذي  هو   )أ و ذووه(  ض لانتهاك حقوقه 

 الطرف الوحيد الذي يمكنه منح العفو لمرتكب الجريمة.

التاسع عن   ، أ نظر الفصلالانتقاليةالتي تمرّ بعملية مصالحة )المجتمعات  في المجتمعات  

الديمقراطي" لل،  "( عملية الانتقال  تكون  عدالة  ينبغي  وتصالحية أ ن  وتعويضية  رمزية 

، وقد تتحوّل ا لى عدالة انتقامية في غياب المعايير ال خلاقية  عقابية()جزائية  ا  أ كثر منه

ينَ أ مَنوُا كُونوُا قَ الصارمة، ماّ يتنافى مع التعاليم الا سلامية:   ِ اَ الذَّ امِيَن بِالقِْسْطِ  ﴿يَا أَيُّه وَّ

 ُ ا فاَللََّّ ن يكَُنْ غنَِيًّا أَوْ فقَِير 
ِ
ينِْ وَالَْقْرَبِيَن ۚ ا ِ وَلوَْ علََىٰ أَنفُسِكُُْ أَوِ الوَْالِدَ  أَوْلَىٰ  شُهَدَاءَ لِلََّّ

 َ نَّ اللََّّ
ِ
فاَ تعُْرضُِوا  أَوْ  تلَوُْوا  ن 

ِ
وَا تعَْدِلوُا ۚ  أَن  الهْوََىٰ  َّبِعُوا  تتَ فلََا  مَا ۖ  تعَْمَلوُنَ  بِهِ بِمَا  كَنَ   

ا﴾  نأَ نُ   ،10خَبِير  رمَِنَّكُُْ ش َ ِ شُهَدَاءَ بِالقِْسْطِ ۖ وَلَا يَجْ امِيَن لِلََّّ ينَ أ مَنوُا كُونوُا قوََّ ِ اَ الذَّ ﴿يَا أَيُّه

  ۚ َ اللََّّ َّقُوا  وَات للِتَّقْوَىٰ ۖ  أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلوُا  تعَْدِلوُا ۚ  أَلاَّ  علََىٰ  بِمَا قوَْم   خَبِيرر   َ اللََّّ نَّ 
ِ
ا

حْدَاهُمَا ،  11تعَْمَلوُنَ﴾
ِ
ن بغََتْ ا

ِ
ن طَائِفَتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتَتلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا ۖ فاَ

ِ
﴿وَا

ن فاَءَتْ فأَصَْ 
ِ
فاَ  ۚ ِ أَمْرِ اللََّّ لَىٰ 

ِ
ا ٰ تفَِيءَ  َّتِي تبَْغِي حَتَّّ لِحُوا بيَْنَهُمَا علََى الُْخْرَىٰ فقَاَتلِوُا ال

به المُْقْسِطِيَن﴾  َ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
 .12بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ ا

ن العدالة الترميمية ت ا  ا  شفهي ا   –من خلال الاعتراف    بالا نصافعطي الضحايا ا حساس 

يجب أ ن يكون كما  للضرر.    همض وتعرّ   في حقّهم   بوقوع ظلم   –أ و من خلال أ فعال رمزية  

هذا النهج    من الواضح أ نّ و داد الخسائر والتعويضات وجبّ الضرر.  التركيز على استر 

عادة  أ لا وهو  هدف مشترك  نحو  ب المشاركة الطوعية للضحية والجاني والمجتمع  يتطلّ  ا 

 مة وتضميد الجراح ومنع تكرار العنف. العلاقات المحطّ 

 العفو دال(  

عملية مصالحة، ل نه يمكنّ من اس تعادة الصلة المقطوعة بين   العفو أ داة أ ساس ية في أ يّ 

ي ا لى نوع من التحويل ال خلاقي  ؤدّ ييمكن أ ن  ، و الضحية والجاني والمجتمع بشكل عام
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 الجاني والضحية.كّ من ر يوتحر 

، ترتبط مثلا    في الا سلامفالغفران قيمة أ ساس ية في جميع الثقافات والتقاليد الدينية.  و 

،  التوّاب  ،الغفار  ، الرحيم،الرحمنبالمغفرة:  ه العلى  وصفات  الحس نىالله  سماء  العديد من أ  

 . الغفور ،العفوّ 

بالنس بة للمسلمين صفات الله تعالى هي مراجع مطلقة وحدود ا رشادية لسعيهم    وبما أ نه

نحو الكمال، فهم يعتبّون الغفران البشري وس يلة للتعبير عن مغفرة الله والاقتراب  

بعها المؤمنون.  ل ال نبياء الذين هم قدوة يتّ عما أ  من    العفو عملر   منه. علاوة على ذلك، فا نّ 

الله   عليه السلام قومه، خاطب الس يد المس يح منض لَ  بعد الاضطهاد الذي تعرّ ف 

يفَْعَلوُنَ ":  قائلا   مَاذَا  يعَْلمَُونَ  مُْ لَا  لهَمُْ، لَنهَّ ، وهذه هي نفس الكلمات التي  13"اغْفِرْ 

للبحث    قصدهافي مدينة الطائف التي    صلى الله عليه وسلمّ   اس تخدمها النبي محمد

لّا أ نه اس تُ عن مأ وى ه اوجهه وقدم  وعومِل بعنف فرُمِي بالحجارة وأ دمِي  قبِل بازدراء، ا 

  يمسح الدم عن وجههوهو  رفع يديه ا لى السماء    لكنهّ مع ذلك  ،هبعض أ س نان  تسِر كُ و 

 ي فَ مِ وْ قَ لِ  رْ فِ اغْ  مَ هُاللّ الكريم، وقال: "
ِ
 ".ونمُ لَ عْ  يَ لَا  مْ نّهُ ا

لَىٰ ،  14﴾﴿فاَعْفُوا وَاصْفَحُواعلى العفو كثيرة:    تحثّ وال يات القرأ نية التي  
ِ
﴿وَسَارعُِوا ا

تْ للِْمُتَّقِينَ  مَاوَاتُ وَالَْرْضُ أُعِدَّ بِّكُُْ وَجَنَّة  عَرْضُهاَ السَّ ن رَّ ينَ ينُفِقُونَ فِي  *    مَغْفِرَة  مِّ ِ الذَّ

َّاءِ وَالْكَاظِمِيَن الغَْيْظَ وَالعَْافِيَن عَنِ النَّاسِ ۗ   اءِ وَالضرَّ َّ نيَِن﴾السرَّ به المُْحْس ِ ُ يُحِ ، 15وَاللََّّ

ُ غفَُورر رَّحِيمر﴾  ُ لكَُُْ ۗ وَاللََّّ بهونَ أَن يغَْفِرَ اللََّّ ن تعَْفُوا ، 16﴿وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِ
ِ
﴿وَا

َ غفَُورر رَّحِيمر﴾  نَّ اللََّّ
ِ
ا أَوْ  ،  17وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فاَ ن تبُْدُوا خَيْر 

ِ
فُوهُ أَوْ تعَْفُوا عَن  ﴿ا تُُْ

ا﴾  ا قدَِير  َ كَنَ عَفُوًّ نَّ اللََّّ
ِ
 .18سُوء  فاَ

بمرسوم    ال مر بهلا يمكن  وحرية.    ا وبكلّ طوع    يجب أ ن يتُّ   خيارر   العفو في الا سلاملكن  

، مضمون  نيالجا  معاقبةالضحية في    قّ فحالضغط أ و التهديد.    الحصول عليه تحتأ و  

ن تّ حثهّحتّ   ﴿وَجَزَاءُ يقول الله عزّ وجلّ:    .جزائي ا  هأ كثر من  ترميميعلى تبن نهج    وا 

الِمِيَن﴾  به الظَّ َّهُ لَا يُحِ ن
ِ
ِ ۚ ا ثلْهُاَ ۖ فمََنْ عَفَا وَأَصْلحََ فأَجَْرُهُ علََى اللََّّ ئةَر مِّ ِّ ِّئةَ  سَي  . 19سَي
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للعفو  بدعوة    بر ي نصت عليها التوراة مصحو الذ  أ نّ قانون الثأ ركما يشير القرأ ن ا لى  

مْ فِيهاَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْيْنِ وَالَْنفَ    :الذي يعُتبّ بمنزلة الصدقة ﴿وَكَتَبنْاَ علَيَْهِ

قَ بِهِ فهَوَُ كَفَّارَةر   نِّ وَالجُْرُوحَ قِصَاصر ۚ فمََن تصََدَّ نَّ بِالسِّ بِالَْنفِ وَالُْذُنَ بِالُْذُنِ وَالسِّ

الِمُونَ﴾ لََُّ  ئِكَ هُمُ الظَّ َـٰ َ ُ فأَوُل كُُ بِمَا أَنزَلَ اللََّّ َّمْ يَحْ مَ ،  20 ۚ وَمَن ل َّتِي حَرَّ ﴿وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ ال

 
ِ
هِ سُلْطَانا  فلََا يسُْرِف فّيِ القَْتْلِ ۖ ا ا فقََدْ جَعَلْناَ لِوَلِيِّ لاَّ بِالحَْقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلوُم 

ِ
ُ ا َّ اللََّّ هُ ن

ا﴾ والسلطان الذي جعله الله لولَّ الضحية هو قرار المطالبة بالعقاب   21كَنَ مَنصُور 

العفو. انتهاج  بالانتقام وعلى  المطالبة  المبالغة في  عدم  على  ال ية  وتحثّ  الصفح،    أ و 

ي  أ ن يبادر بلفتة لجبّ   تعيّن بالا ضافة ا لى ذلك،  العفو    على الجاني الذي حصل على 

القرأ نية:  لض تجاه ا  الضرر أ وصت به ال ية  أ و عائلته، على النحو الذي  اَ حية  أَيُّه ﴿يَا 

ينَ أ مَنوُا كُتِبَ علَيَْكُُُ القِْصَاصُ فِي القَْتْلَى ۖ الحُْره بِالحُْرِّ وَالعَْبْدُ بِالعَْبْدِ وَالُْنثََٰ بِالُْ  ِ نثََٰ ۚ  الذَّ

ِّبَاعر بِا  ءر فاَت ن  فمََنْ عُفِيَ لََُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ فِيفر مِّ لِكَ تَُْ حْسَان  ۗ ذََٰ
ِ
ليَْهِ بِا

ِ
لمَْعْرُوفِ وَأَدَاءر ا

لِكَ فلََهُ عذََابر أَلِيمر﴾ ةر ۗ فمََنِ اعْتَدَىٰ بعَْدَ ذََٰ بِّكُُْ وَرَحْمَ رَّ
22. 

للعفو  ثمةّ أ ولا  ف   ،شروط مس بقة  الضحية   معرفة الحقيقة وفهم ما حدث يجب على 

شارات تدلّ   يجب أ ن يظُهر الجاني . كما  ولماذا على اس تعداده لتلقي العفو، والاعتراف   ا 

 .أ  بخطئه والندم عليه 

 وأدوات المصالحة . آليات4

لجنة  ( ل Louis Joinet)  جوانيه  ويأ عدّه لالذي    23تقرير بالا مكان الاطلاع على ال 

حالي ا( الا نسان  المتحدة )مجلس حقوق  لل مم  التابعة  الا نسان  ، 1996س نة    حقوق 

الذي نشره    24الذي يناقش ال ليات التي ينبغي اتباعها لا نجاح عملية المصالحة، والتقرير 

 بخصوص التعامل مع ا رث الماضي. 2009مركز دراسات ال من بزوريخ س نة 

 
الحق  أ   لجنة  والمصالحةاس تخدمت  جنوب    (TRC)  يقة  مبدأ  أ  في  الاعتراف  Aمقابل    3C  فريقيا  أ ي   ،

(Confession( والندم ،)Contrition ( والتعويض ،)Compensation( مقابل العفو )Amnesty .) 
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 الحق الفردي والجماعي في معرفة الحقيقة أ لف(  

 مثل: قةاس تخدام عدد من ال ليات وال دوات لحماية حق/واجب الحقي يتُّ 

والع  — الرسمي  فاوربما الاعتذار  لنالاعتراف  نوع  ،  يطفئ  بالمسؤولية  ما  لا قرار  ا 

 ؛ويخفف من حدة العواطف العدوانية ال حقاد

في أ نماط الجرائم بالتحقيق  لجان الحقيقة    . تقوم الحقائقوبعثات تقصّي   لجان الحقيقة  —

سسات، وفي أ س باب ، وفي سلوك المؤ مرحلة الخلاف العنيفالتي اقترفت خلال  

والمظالم.   الجرائم  قبيل:  وأ ثار  من  أ س ئلة  على  الا جابة  التي وتحاول  الحقوق  هي  ما 

لماذا؟انتهُ  أ ين؟  متّ؟  كيف؟  من؟  طرف  من  منابر    لجانوتعُتبّ    كت؟  الحقيقة 

ف من  عترف بأ لامهم، وذلك يخفّ هم، ويُ اسمع فيها مصائبهم وشكاو وأ رضيات للضحايا تُ 

الحقيقة أ دوات لا عادة بناء ال سس ال خلاقية لمجتمعات    لجانكما أ نّ  أ ضرارهم النفس ية.  

 ال خلاقية والمدنية، يمَ القِ   تنهار،  القمع أ ثناء  الحرب و . فخلال  ما بعد الخلاف العنيف

في  يتفشى القتل والظلم والفساد، وينتشر الشعور بمشاركة ك المجتمع في الجرائم وو 

ال   الواسع.  الانهيار  تحديد الحقائق    كشف ويفضي  خلاقي  وفكّ   ا لى   المسؤوليات، 

عادة  من شأ نه أ ن  المسؤوليات الفردية من المسؤوليات الجماعية، وذلك   يساهم في ا 

ذن . للمجتمع  البناء ال خلاقي الحقيقة هي لحظات تأ سيس ية للنظام الجديد الذي  لجانا 

 الخلاف العنيف؛ يتبع 

 ؛ طلاع على سجلات ال من والعسكر والمخابراتالاو، ال رش يفالوصول ا لى  —

 ؛لتظل في متناول السلطة القضائيةتها من الا تلاف حمايو الحفاظ على ال دلة  —

الجنائية  — الشرعي  ال نثروبولوجيا  هُ   والطبّ  على لتحديد  والتعرّف  الجثامين  وية 

 مصير المفقودين. 
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 الحق في الحفاظ على الذاكرة الجماعية باء(  

  اس تخدام عدد من ال ليات وال دوات لحماية حق/واجب الذاكرة: جمع الشهاداتيمكن  

وال رشفةوتدوينها التوثيق  على    ،  المتعلقةالم والحفاظ  الجس يمة    ستندات  بالانتهأكت 

المتخصّ  المتاحف  الا نسان،  التذكرية  و صة، ال ضرحة  لحقوق  شواهد على ك المقامات 

و الج وعلىوالعنفقمع  البّوت  الوطنية    البطولات  ،  الاحتفالات  الشهداء،  وسير 

عداد  الفن،توظيف والمحلية، اس تخدام ال دب و  لخ. الملائمةالمناهج المدرس ية ا   ، ا 

 الحق في العدالة   جيم( 

وفي   من أ جل حماية الحق في العدالة، يجب تحديد المسؤوليات في الجرائم المرتكبة

كمة المسؤولين عن الجرائم  الجناة، ويجب محاهُوية  انتهأكت حقوق الا نسان وتحديد  

، في حين  ولا يجوز فيها العفو  في القانون الدولَ لحقوق الا نسان  جس يمةعتبّ  التي تُ 

ال خرين )بشكل مؤقت كما يجب    .( من مناصب المسؤوليةدائم  أ و  يجب استبعاد 

العامصياغة   على حوار وطن جامع،    بناء    س ياسة وطنية للعفو في ما يخص الحق 

 .فو في ما يخص الحق الخاص وما يجوز فيه العفوعلى الع الحثّ و 

 الحق في التعويض المعنوي والمادي   دال( 

 عبّ عدد من ال ليات:يجب جبّ الضرر الفردي والجماعي 

عادة الاعتبار للضحايا    — مواقعهم  و   ومراكزهم الس ياس يةالمهنية  ليس تعيدوا مناصبهم  ا 

 ة؛السابق الاجتماعية

عن الضرر البدني أ و العقلي، بما في ذلك التعويض عن الفرص   الضحايا   تعويض  —

 ؛ الضائعة، وعن ال ضرار المادية، وما نجم من أ ذى عن حملات التشهير

عادة التأ هيل، أ ي ك ما يدخل    الضحايا تعويض    — عن تكاليف المساعدة القانونية وا 

 .ضمن تكاليف الرعاية الطبية، بما في ذلك الطب النفساني
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 في تأ مين عدم تكرار الانتهأكت   الحق هاء(  

ب  المتورطين في الانتهأكت الجس يمة لحقوق  يتُّ ذلك  بعاد  با  تطهير مؤسسات الدولة 

لرقابة مثلي  ، وبا  الا نسان من مراكز المسؤولية لتخضع  القوات المسلحة  تنظيم  عادة 

 . ا لقواعد الحكُ الرش يد وس يادة القانونصلاح مؤسسات الدولة وفق  ، وبا  الشعب

 لمصالحةعملية اتصميم . 5

في كّ  أ هل البلد  أ ن يتحكُّ    وطني ا: أ يْ (  1: )أ ن يكونمصالحة  مشروع  ل يّ  لا بد  

، بتكييفها مراحله مع الاس تعانة بالخبّات ال جنبية والاس تفادة من التجارب الدولية

 مؤسساتي ا: أ يْ (  2مع الس ياق الس ياس والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المحلّي؛ ) 

قصي شريحة أ و  شاملا  لا يُ   : أ يْ ( جامع ا3؛ )عتمد على عمل مؤسساتي غير مرتجل أ ن ي 

: أ يْ (  4؛ )لمصالحةامعنية بمسأ لة  من المجتمع  فئة   أ ن يقُارب مسأ لة المصالحة من    متكاملا 

  الشرعية ية والتمثيلية و قبول مواصفات الم المصالحة  أ ن يلبّي مشروع    يجب. و كفة جوانبها

 : هيئة وطنية للمصالحة. ويمكن اعتماد النموذج ال تي لتأ سيس الفعاليةو  التقنيةو 

 
 

التمثيلية   لجنة المعنيين  ، وتضمن هيئة الوطنية للمصالحةيضمن مجلس الحكماء مقبولية ال 

. ويضمن لها فريق هيئة الوطنية للمصالحةللهيئة، ويضمن المجلس واللجنة مع ا شرعية ال 



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

152 

 نس يق الفعالية. الخبّاء التقنية، وأ مانة الت 

 مجلس الحكماء   أ لف( 

من أ عيان مشهود لهم بالاس تقامة والنزاهة، يحظون بالاحترام    مجلس الحكماء  يتكوّن

ا من  ، و محلي ا ووطن ا   المناطق والقبائل )  مكوّنات المجتمع   كفة  مثلّين عنيتشكّل أ ساس 

ثنيات ا من الشخصيات الاعتبارية   لمجلس يمكن ل .  ، ا لخ.(والا  ا محدود  أ ن يضمّ عدد 

 .، بصفة فخرية أ و كمراقبينمحلي االمقبولة  ال جنبية

تلقّي أ راء (  2؛ )اعتماد س ياس يات وخطط عمل الهيئة(  1)  مجلس الحكماء بال تي:  يقوم

أ ليات الحقيقة والعدالة (  3؛ )ومقترحات لجنة المعنيين وفريق الخبّاء الا شراف على 

 .رة والعفووالذاك

 لجنة المعنيين باء(  

من مثلين عن كفة شرائح وفئات المجتمع المعنية بعملية المصالحة لجنة المعنيين  تتكوّن  

الدوائر الحكومية  (  3م؛ )الجرحى وأ هاليه(  2؛ )ضحايا وأ هالَ الضحايا( ال1)  ومنها:

رجال (  5)  ؛ال حزاب الس ياس ية(  4؛ ))العدل، الدفاع، الداخلية، الشهداء، المالية(

 . منظمات المجتمع المدني )الحقوقية والخيرية والنسوية والش بابية( (6؛ )الدين

؛  طرح انشغالات وتطلعّات كفة شرائح وفئات المجتمع (  1)  لجنة المعنيين بال تي:  تقوم

بداء الرأ ي في س ياس يات وخطط عمل الهيئة (2) المساهمة في دعم تطبيق (  3؛ )ا 

 . قرارات الهيئة

 فريق الخبّاء   جيم( 

علم   وفي  الخلاف  وتحويل  السلم  دراسات  في  أ خصائيين  من  الخبّاء  فريق  يتكوّن 

ومتعاونين    خبّاء محليينتشكّل من  . وي الاجتماع وعلم النفس وفي الس ياسة والتاريخ
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 ثقات.أ جانب 

بال تي:   يقوم الخبّاء  ا شكالات(  1)  فريق  من  الماضي  تركة  تطرحه  ما  ك  ؛  جرد 

 .اقتراح الا صلاحات الواجب اتُاذها (2)

 أ مانة التنس يق   دال( 

داريين دور همزة وصل بين  (  1وتقوم بال تي: )  تتكوّن أ مانة التنس يق من موظفين ا 

الخبّاء وفريق  المعنيين  ولجنة  الحكماء  )مجلس  والسلطات  (  2؛  الهيئة  بين  التواصل 

وجس تي لمجلس الحكماء ولجنة تقديم الدعم الل(  3؛ )المحلية والوطنية المدنية والعسكرية

 . تنظيم اللقاءات ودورات التوعية والتدريب( 4؛ )المعنيين وفريق الخبّاء

 . خلاصة 6

تلي مرحلة التوصّل   –المصالحة مرحلة هامّة وحسّاسة من مراحل ترش يد الخلاف  

الا صلاح/فض ومرحلة  صلح  النفس ية    هدفها  –الخلاف   ا لى  ال ثار  معالجة 

 والتطلعّ ا لى مس تقبل مشترك. والاجتماعية للخلاف 

المصالحة على أ ربع ركئز وهي الكشف عن الحقيقة والحفاظ على الذاكرة وتحقيق تقوم  

التي  دوات ال  ليات و ولا نجاح عملية المصالحة يجب اس تعمال ال   العدالة ومارسة العفو.

الحقيقةتضمن   معرفة  في  والجماعي  الفردي  واالحق  الذاكرة  ،  على  الحفاظ  في  لحق 

الحق في  ، و الحق في التعويض المعنوي والماديالترميمية، و  الحق في العدالة، و الجماعية

لكي يكون لَ حظّ من    ،لا بد ل يّ مشروع مصالحةو .  تأ مين عدم تكرار الانتهأكت

ا و  ،مؤسساتي ا، أ ن يكون وطني االنجاح،   .متكاملا  جامع 
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مة . 1
ّ
 مقد

لى احتقانِ تؤدّي أ نظمة الاستبداد والفساد ا لى انعدام الاس تقرار داخل    المجتمعات وا 

الس ياس  للتغيير  تنتهج هذه المجتمعات طرق ا مختلفة  العنف. وقد  ا لى  عادة ما يؤول 

والانتقال من وطأ ة هذه ال نظمة ا لى سعة دولة القانون والحكُ الراشد، منها الناجع  

 ومنها ما دون ذلك.

على وتداعياتها  الفاسدة  التسلطية  ال نظمة  خصائص  الفصل  هذا  المجتمع،    يعرض 

الحوار   نهج  على ضرورة  يؤكّد  كما  العويصة،  وتحدّياته  الس ياس  الانتقال  وأ شكال 

 الوطن الجامع أ ثناء المرحلة الانتقالية ويبيّن شروط نجاحه. 

 . أنظمة الاستبداد والفساد2

القمع  لتسلطّ و سم باتحت نير أ نظمة تفتقد ا لى الشرعية وتتّ   الشعوب  تعيش العديد من

 من القيام بمهمتها ال ساس ية المتمثلة في ضمان الاحتياجات ال ساس ية  بدلا  والفساد. و 

نّ  لمواطنيها خاصة الغذاء والسلم وال من،   همّها الوحيد هو الس يطرة على السلطة  فا 

الغاية، كما هو مبيّن في الرسم البياني   تلكالس ياس ية، واحتكار ثروة ال مة، مس تعملة ل 

 الفساد.نشر الدكتاتورية و قامة الدين والمال العام لا  ال تي، القوات المسلحة ورجال 
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 عرضان لنفس المرض الاجتماعي : ةڤالحر / رةڤثنائية الح . 3

عال  من العنف الهيكلي    ينجم عن تحكُّ ال نظمة التسلطية الفاسدة في المجتمعات قدرر 

ياة ساس ية لح شأ نه أ ن يحول دون تلبية الاحتياجات ال  من  كّ ما    أ و البنيوي، أ يْ 

"  رةڤلفظ "الحعة، ويطُلق على هذا النوع من العنف في الدول المغاربية  االفرد والجم

أ ن واحد. )من الاحتقار(   الا حساس بالظلم والشعور بالا هانة في  ا لى    الذي يشير 

في عدم ضمان الاحتياجات ال ساس ية، وانتهاك حقوق الا نسان،   رةڤمظاهر الح  ثلّوتتم 

الحياة  وانعدام  العامة  الخدمات  وتدهور  الاقتصادي  والانحدار  الاجتماعي  والظلم 

الكريمة، وعدم الاعتبار، والثراء الفاحش المحيط والغنى السريع، والبطالة، وانتشار 

المشارك  وانعدام  المصطنع،  والتز   ةالفقر  والقمع،  الس ياس ية،  والقهر  الانتخابي،  وير 

الا حباط   ا لى  يؤدّي  ماّ  لخ.  ا  الشرعية،  فشلها وفقدان  أ و  الدولة  والفساد وهشاشة 

انعدام   ا لى  ومنه  المواطنين،  ال فق لدى  وانسداد  والحلُم،  ال مل  وانعدام  والقنوط، 

 .تمع التضامن، وانتشار ال نانية، والعزلة، والفساد القسري في المج 

في غالب تكون  ردّة فعل المجتمعات، خاصة شريحة الش باب،    فا نّ   رةڤه الحهذ  ولمواجهة

لفظ   يسُ تعمل  هذه  الفعل  ردّة  عن  وللتعبير  عنيفة.  موجبة  أ و  سالبة  ما  ا  ال حيان 

وقد صيغت هذه الكلمة ل ول مرة من قِبل الش باب المغاربي الذي يفرّ من    ة،ڤالحر 

ا البحر ال بيض المتوسط في شمال أ فريقيا للبحث عن حياة أ فضل في أ وروبا،   عابر 

قوارب هشة. وعندما تصل القلّة منهم الذين لا يموتون غرق ا، ا لى الضفة ال وروبية، 

من طرف    التعرّف على جنس ياتهمويتهم، لتجنبّ  يقومون على الفور بحرق أ وراق هُ 

لى بلدانهم ال صلية.رحيل السلطات ال وروبية وت  هم ا 

تعمالَ لتوصيف فئة واسعة من ردود الفعل السالبة يمكن اس    ةڤأ ن مصطلح الحر   غير

العنيفة   الموجبة  اأ و  )الحعلى  الهيكلي  فالحر رةڤلعنف  تلاف    ةڤ(.  وا  القطيعة  تفيد 

حراقالعلاقات و  ا لى واحد من المواقف والسلوكت    ةڤالروابط. ويمكن أ ن تشير الحر   ا 

 ال تية: 
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 الشأ ن العامل اعتزاو الانسحاب مغادرة الفضاء الس ياس والاجتماعي:  —

 حةمغادرة الفضاء المدني: المقاومة المسلّ  —

 ال دمغة ولاجئي القوارب  نزيفمغادرة الوطن: الهجرة بأ نواعها وخاصة  —

 النفس  ا حراقمغادرة الحياة: الانتحار بأ نواعه وخاصة  —

 

 

الح  يوضح بين  العلاقة  ال تي  البياني  يمثّ يْ الذَ   ةڤوالحر   رةڤالرسم  عرضن  لنفس    ينلان 

 .يغذّيان بعضهما البعض، المرض الاجتماعي
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فكل المجتمعات، حتّ التي يسود فيها القانون    ،لا يوجد مجتمع مثالَ )طوبوي( في الواقع 

. وعندما ةڤالحر /رةڤ ية من ثنائية الحنة متبقّ والحكُ الرش يد، تعيش مع وجود درجة معيّ 

لى ما يمكن تسم   رةڤتتفاقم الح والتسامح    رةڤيته بـ"عتبة تحمّل" الحيصبّ عليها المجتمع ا 

 ، كما يبينّه الشكل ال تي.معها

 

هذه العتبة يلجأ  بعض أ عضاء المجتمع ا لى ردود فعل سالبة أ و موجبة عنيفة    وز وبعد تجا

أ ن   ا لى  الفعل  النوع من ردود  انتشار وشدّة هذا  ليه. ويتزايد  ا  الا شارة  كما س بقت 

بالحر  التش بّع  )هضبة  الا رهاق  من  عالية  درجة  ا لى  المجتمع  لحظة  ةڤيصل  تأ تي  ثم   .)

الفعل على    ةشكل أ خر من أ شكال ردّ   لقنطمناس بة يحدث فيها انعطاف للمنحنى. وي 

)أ نظر الفصل   العنف الهيكلي: العمل اللاعنفي الذي يعيد المجتمع ا لى حالته الطبيعية

 رةڤ. ويكون مس توى الح"(اللاعنف في العالم العربي والا سلاميالحادي عشر عن "

ا المرتبط بمس توى اش تعال الانتفاضة/الثورة وتوقيت انطلاق التغيير اللاعنفي   محدّد 

 بالس ياق ولا يمكن التنبؤ به.
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 الانتقال السياسي . 4

من    المرورالس ياس أ و الديمقراطي هو عملية    عبورأ و ال تحوّل  أ و ال   مسار الانتقال

 والحكُ الراشد.  ا لى دولة القانون والفساد نظام الاستبداد

 

ا الانتقاليةأ ثناء  عن    لمرحلة  الحديث  الانتقالَيكون  الانتقالية و   المجتمع    التحديات 

علم الانتقال ، وثمةّ حتّ مجال تُصّص في العلوم الس ياس ية يسُمّى  العدالة الانتقاليةو 

(Transitology) . 

يمكن للدول اس تخدامها لمعالجة    التي  ساليببأ نها مجموعة ال    الانتقالية  العدالةوتعُرّف  

فهيي    وغير قضائية.ات قضائية  انتهأكت جس يمة لحقوق الا نسان، وتش تمل على توجّه 

سنّ في مرحلة تحوّل  مجموعة من الس ياسات والا جراءات والمؤسسات التي يمكن أ ن تُ 

 س ياس من فترة عنف وقمع ا لى فترة اس تقرار س ياس.

 أشكال الانتقال. 1.4

يمكن اس تعمال مقياسين اثنين لتقييم النظام الس ياس الذي يسود مجتمع ما: توفرّ الحريةّ 

لثروة الموزّعة بالقسط على الجميع، أ و عدم توفرّ الحرية والثروة. ويمكن  للجميع وتوفرّ ا

ال تي:   الشكل  يبينّه  كما  أ ربع حالات  اعتبار  عليه  الحرية ولا  (  1)بناء   لا  توفرّ  عدم 

الثروة؛   (2)الثروة؛   توفرّ  وعدم  الحرية  الحرية؛   (3)توفرّ  توفرّ  وعدم  الثروة  توفرّ 

توفرّ كّ من الثروة والحرية. فيكون الهدف من الانتقال هو الاتجاه من الحالة   (4)

بل قد يكون    ،صعب  أ مرر   (4)ا لى    (1)ال ولى ا لى الحالة الرابعة. والانتقال مباشرة من  

مّا  نّ عمليات الانتقال تمرّ عادة بمرحلتين: ا  . لذلك فا  حلة ضمان الثروة  ( مر 1مس تحيلا 

)التنمية( تليها مرحلة ضمان الحرية )الديمقراطية(، ونجاح هذا السيناريو مشروط بتوفرّ 
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الحرية )الديمقراطية( تليها   ( مرحلة ضمان 2دكتاتورية مس تنيرة تدير عملية التنمية؛ أ و  

 ونجاح هذا السيناريو مشروط بتوفرّ حكُ راشد يرافق   مرحلة ضمان الثروة )التنمية(،

 الديمقراطية. 

      

 

 يبيّن الجدولان ال تيان بعض سيناريوهات الانتقال من الدكتاتورية ا لى الديمقراطية. 
 

   القوة النسبية للنخب والجماهير

 الانتقال ا ستراتيجية 

 كلمة النخب هي العليا

 )من فوق ا لى أ سفل( 

 كلمة الجماهير هي العليا 

 )من تحت ا لى أ على(

كراه القوة  ثورة  ا 

 ا صلاح  فاقاتّ  التوافق
Terry Lynn Karl. Dilemmas of Democratization in Latin America. 

Comparative Politics Vol. 23, No. 1, pp. 1-21 (1990). 
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 الطريقة         

  

 لاعنف  عنف

   الجهة الفاعلة

 تسليم عسكري انقلاب السلطة 

 تفاوض ثنائي  تحالف المعارضة + السلطة

 مدنية مقاومة مسلحة مقاومة المعارضة

 لونية  ثورة  ثنائي  تحالف طرف خارجي + المعارضة

قناع عسكري  تدخل طرف خارجي  ناعم ا 

 وساطة  ثلاثي  تحالف طرف خارجي  +  المعارضة  +  السلطة
 

س بانيا في الفترة   هات السيناريو  أ فضل نلاحظ أ نّ  هو "التسليم"، مثل ما حدث في ا 

هو "التدخل العسكري" الخارجي، مثل    هاتأ سوأ  السيناريو   (، بينما1977- 1975)

 (. 2003ما حدث في العراق )

 تحديات المرحلة الانتقالية. 2.4

خفيةّ  التناقضات  فتكون  الحقوق،  وهضم  الحريات  كبت  على  الاستبداد  يعمل 

كمنة.   ويبادر  والخلافات  الخوف  من  المجتمع  يتخلصّ  الحريات،  مناخ  يحلّ  وعندما 

المطالبة ا لى  والحاجيات  والحقوق  المصالح  ذبها  أ صحاب  ا  تعُدّ  الانتقال   ن.  مرحلة 

)التحوّل، العبور( الديمقراطي فترة حرجة محفوفة بالمخاطر، تكون فيها الدولة في وضع  

ا لى العنف. وغالب ا ما تساهم أ طراف   هشّ، مهدّدة بالعديد من الخلافات التي قد تؤول 

فشال الانتقال  داخلية وخارجية في تأ جيج الخلافات والدفع بها ا لى العنف من أ جل ا 

 الديمقراطي.

القائمين عليها مطالبون بالتعامل مع الماضي والحاضر    ومن تحديات المرحلة الانتقالية أ نّ 

ن الحاجيات ال ساس ية للمواطنين والمس تقبل في أ ن واحد. يتُّ التعامل مع الحاضر بضما



 عملية الانتقال الديمقراطي

 

163 

ا عادلا   نتاج وحماية الثروة وتوزيعها توزيع  وحماية وترقية مكونات الهوُية   ، وذلك عبّ ا 

مصالحة  طلاق  با  والقريب(  )البعيد  الماضي  مع  التعامل  ويتُّ  والمجموعات.  فراد  لل 

 حقيقية. أ ما التعامل مع المس تقبل فيتُّ عبّ بناء المؤسسات وتعزيزها.

 

ي 3.4
 . الحوار الوطنز

ي  تعريف. 1.3.4
 الحوار الوطنز

أ زم لحلّ  يسُ تعمل  وتشاركي  واسع  جامع  تفاوضي رسمي  طار  ا  هو  الوطن    ة الحوار 

طريقة لا عادة تعريف العلاقة بين  ، وهو  س ياس ية والتحضير للدخول في مرحلة انتقالية

التفاوض   الس ياس يين والمجتمع ككّل عبّ  والفاعلين  ا لى عقد اجتماعي  الدولة  للوصول 

يعمل على تحويل المظالم والمطالب من الشوارع . ومن مزايا الحوار الوطن أ نه  جديد

ذ يفتح من مخاطر العنف  ، وهو بذلك يقيوالساحات العمومية ا لى مسار رسمي ، ا 

لمعالجة القضايا ذات الاهتمام الوطن التي برزت خلال الانتفاضات الس ياس ية  مجالا  

 . أ و العنيفةالسلمية 

عدة حوارات وطنية منها ما كللّ بالنجاح ومنها ما   2011جرت في العالم العربي منذ 

 .1كن مصيره الفشل
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ي . 2.3.4
 إطلاق الحوار الوطنز

للحوار الوطن بأ نه خلال الانتفاضات الكبّى التي تهدف ا لى  التاريخية    تفيد التجارب

تبّز   الس ياس والاجتماعي،  داعمةالتغيير  )مدنية وعسكرية(  قوى  قوى  و   للتغيير 

منها مقاوم    النخب الحاكمة )جزءر . وعادة ما ترى  مقاومة للتغيير )مدنية وعسكرية(

.  لاس تعادة الشرعية والتحكُّ في مسار التفاوض ومخرجاته  ك داة  للتغيير( الحوار الوطن

نظر في مس تقبل  لا عادة ال   تعتبّ القوى التي تسعى ا لى التغيير الحوار الوطن فرصة  بينما  

ا لى. وقد  الدولة أ فضت  التي  الوطنية  انتقالية مس تديمة    اس تفادت الحوارات  مرحلة 

 . ولَالدعم ( الد3؛ و )مساندة الجماهير( 2؛ و )توافق بين النخب( 1) من:

لا طلاق   بدّ  الوطنولا  جراءات  من    الحوار  ل ا  الثقةمس بقة  اس تقلالية  مثل    بناء 

الكفّ  ، و فتح مجال العمل الس ياس والجمعوي، و والا علامحرية الصحافة  ، و القضاء

طلاق سراح المعتقلين الس ياس يين وسجناء الرأ ي، و عن المضايقات والمتابعات  . ا 

ي . 3.3.4
 هيكلة الحوار الوطنز

تكون  عملية  الوطن  الحوار   أ ن  واضحةينبغي  هيكلة  من  ذات  يتكوّن  عادة  وهو   .

اة على ملفاّت محدّدة. كما ينبغي أ ن يخضع  تش تغل بالمواز   مجموعات عملو   جلسات عامة

محدّدة لمسار ل  الوطنالحوار   جراءات  وا  القرارلعملية  و ه  قواعد  نّ  اتُاذ  ا  جراءات .  ا 

نجاز الحوار الوطن وتنفيذ مخرجاته وخاصة طرق اختيار المشاركين وقواعد  عداد وا  ا 

 .ية اتُاذ القرار، تحدّد مدى مقبولية العملية واعتبارها تمثيلية وشرع 

نّ   وانخراط كفة شرائح المجتمع فيه يضمن تبن مخرجاته الوطن  الطابع الجامع للحوار  ا 

النخب الحاكمة    الوطنالحوار  ، ولذلك يجب أ ن يشارك فعلي ا في  واس تدامة تنفيذها

والعسكرية( والمسلحّة( وال   )المدنية  )الس ياس ية  المعارضة  و نخب  المجتمع  ،  منظمات 

 .قطاع ال عمال، و النساء والش باب، و ل عيانرجال الدين وا، و المدني

 .نتائج المداولات وليست معطيات مس بقة الوطن مخرجات الحوار تكونيجب أ ن 

مطالب   عن  تعبّّ  التي  مخرجاتها  تصبّ  المجتمع  في  واسعة  مشاورات  الحوار  ترافق 
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الش باب    فيالشعب   نقاشات  الرسمية:  الحوار  المهنية، ورشات  وعملية  الاتحادات 

لخ. ال عمل عمل،ال  لجان، ا 

ي  عوامل نجاح أو فشل. 4.3.4
 الحوار الوطنز

جرت  دولة    12في    اوطني    احوار    17( لتجارب عالمية شملت  2017في دراسة حديثة ) 

،  عوامل نجاح أ و فشل الحوارات الوطنية، تهدف ا لى تحديد  2014و    1990بين  

الباحثون  :    14ا لى تحديد    2توصّل  متعلقة    6و    متعلقة بالس ياق الس ياس  6عاملا 

 الحوار الوطن.  بتصميم مسار

 الس ياق الس ياس أ لف(  

الوطنية  -1 النخب  أ و دعم  الوطن  رفض  الحوار  ال قلّ  :  لمبادرة  الوطنية  الحوارات 

ا  . ك داة لكسب الشرعية الس ياس ية هي التي اس تعملتها النخب الوطنية نجاح 

 تنفيذ  ا لى  الا عدادمن    الدعم حيوي في كّ مراحل الحوار:  الشعبي للحوارالدعم    -2

أ و التذمّر من عدم ا حراز   يضعف الدعم في حالات انخفاض الشرعية. وقد  المخرجات

 .تقدّم

قليمية والدولية دعم أ و مقاومة ال طراف -3 قليمية والدولية : الا   العديد من ال طراف الا 

 . مباشرة أ و بالوكلة الحوار الوطنتتدخّل في عملية 

دارتهالخر ثقافة الحوار و توفّ   -4  تجارب الحوار السابقة على المس توى الوطن:  بّة في ا 

 . وفرّ الخبّة التقنية في الوساطة والتيسيروت

القدرة على الاس تفادة من الدروس المس تخلصة :  تجارب وخبّات مفاوضات سابقة  -5

 . س ياقات أ خرى خاصة القريبةمن تجارب الحوار الوطن في 

 . ا لى توافق وتنفيذ مخرجات الحوار  عامل أ ساس يحدّد القدرة على الوصول:  العنف  -6
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 تصميم المسار باء(  

مشارك ا لى ما يقارب   100: من أ قلّ من التمثيل وعدد وطريقة اختيار المشاركين -1

3000 . 

جراءات اتُاذ القرارات -2  (. أ غلبيةأ و  توافق) المخرجاتتحدّد شرعية : ا 

للحوار  -3 المسيّرين/الميسّرين  التحيّز و التجرّد  و   المصداقيةو الشرعية  :  اختيار   عدم 

 ق. الصدو  الا بداعو  المرونةو  الصبّو  التواضع و  الا حاطة بالس ياقو  المهاراتو  الا رادةو 

 : من أ س بوع ا لى أ كثر من س نة.مدة الحوار -4

ال طراف المشاركة قد لا تحيط بتفاصيل كّ : شاركةالهيأك الداعمة لل طراف الم  -5

أ همية مرافقة  .  واستشارة من ذوي الاختصاص  القضايا المطروحة للنقاش وتحتاج لدعم 

 .الحوار بمشاورات واسعة

 . يساهم في تسهيل عملية التفاوض: بناء التحالفات بين ال طراف المشاركة -6

 . خلاصة 5

والفسادتمثلّ   وتهدّد  خط  أ نظمة الاستبداد  أ منها  دون  ل نها تحول  المجتمعات  على  ا  ر 

للتغيير   كوس يلة  العنف  انتهاج  ا لى  بالمواطنين  وتدفع  ازدهارها،  وتعُرقل  اس تقرارها 

لىأ  الس ياس   ا  وللتخلصّ من هذه    و  العام.  الشأ ن  السلبي عن  الانزواء والابتعاد 

ال نظمة تنتهج المجتمعات طرق ا مختلفة للتغيير أ حس نها وأ قلهّا كلفة هو النهج اللاعنفي 

التغيير  ا لى  التي تسعى  المجتمعات  تمرّ  الخارجي.  التدخّل  يتطلبّ  التشاركي الذي لا 

ا القانون والحكُ  لا قامة دولة  يتعيّن الس ياس  مليئة بالتحديات  انتقال  لراشد بمرحلة 

وتطلعّات   الحاضر  ومتطلبّات  الماضي  تركة  مع  التعامل  الجديد  النظام  على  خلالها 

 المس تقبل. ويعُتبّ الحوار الوطن الجامع أ هّم أ لية للتعامل مع هذه التحديات.
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1 . 
ّ
 مة مقد

 التنوعّ  تعكس   مختلفة  أ يديولوجية  تيارات  البشرية  المجتمعات   تضمّ   أ ن  الطبيعي  من

 التيارات  تتفاعل  وعندما.  المعتقد  حرية  في  الحق  يضمنه  الذي  ،داخلها  الفكري

  بذلك  تشكّل  فا نها العام، الصالح  لخدمة وتتعاون صّحي، بشكل المتباينة ال يديولوجية

 ال يديولوجي   الاختلاف  صبحي   حين  ا أ مّ .  الدولة  ونموّ   المجتمع  تقدّم   في  وتساهم   فكريا    ثراء  

 اتُّاذ ا لى يؤدي الذي الحادّ  الاس تقطاب وفي المجتمع  من أ جزاء بين التجاذب في سبب ا

ا،  ال خر ا،  بل  خصم  ،  اعتباره  عوض  عدو  ا  يشكّل   ذلك  فا نّ   شريكا   للتماسك   تهديد 

 . للتطوّر وعائق ا المجتمعي

 الاس تقطاب   أ نواع  كّ   تغذية  ا لى  ال حيان  من  كثير  في  التسلطية  ال نظمة  تسعى

  مكوّنات   عزل  على  فتعمل.  فيه  التحكُّ   ليسهل  المجتمع   وتفتيت  تمزيق  بهدف  والاحتقان

  الا غلاق،   محكمة"  علبة"  في   مكوّن  كّ   ووضع   والفكرية  والدينية  واللغوية  العرقية  المجتمع 

  المتبادلة،   الثقة  بناء  شروط  فتنعدم  والحوار،  التعارف  ويس تحيل  بينها  التواصل  فينقطع 

 في تساهم ال خر المكوّن عن سلبية نمطية صورة  الجمعي ذهنه في مكوّن كّ  ويشُكّل 

" الوساطة"  مهمة  الواقع   بحكُ  التسلطّي  النظام  ويتقلّد .  الرسمية  الدعاية  وسائل   ها يس تكر 

دارة  بينها  تنشب  التي  الخلافات  وتحكيم  المجتمع   مكوّنات  بين   عن   ينجم  الذي  العنف  وا 

 النسبية، قوّته على النظام فيحافظ ال طراف، كّ  يضعف أ ن شأ نه من   وذلك ذلك،

 .المجتمع  على المطلقة س يطرته وعلى

  التعامل   كيفية  تحدّد  الديمقراطي  الانتقال  أ ثناء  صعب ا  تحديا    ال يديولوجية  التجاذبات  تمثلّ

 ا لى  الدكتاتورية  حالة  من  التحوّل  عند  فعادة.  الانتقال  عملية  فشل  أ و  نجاح  معه

  وتهرول   وأ حزاب  جمعيات  في  نفسها  تنظيم  في  المجتمع   مكوّنات  تسُرع  الس ياس  الانفتاح

  سوى  شيء  يربطها  لا   ،"مغلقة  علب"  في  مكبلّة   لاتزال  وهي  الس ياس  التنافس  ا لى

 التسلطّي،   الس ياس  الماضي  عن  الموروثة  المتبادلة  الثقة  وانعدام  والمخاوف  الريبة

  النظام   لعودة  المجال  ويفتح  الانتقال  عملية  يجهض  حادّ   تُاص  ا لى  التنافس  فينقلب
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ا  أ بشع،  وبوجه  جديد  من  التسلطّي ا  ليس  المجتمع   أ ن  ذريعة  وراء  متستّر    للحرية   جاهز 

 . الفوضى حالة ضدّ  المنيع  السدّ  )النظام( وأ نه الس ياس ية

الفصل  هذ  اوليح   على   الحادّة  ال يديولوجية  للتجاذبات  السلبي  ال ثر  تبيين   بدايةا 

أ فريقيا  بتجارب  امستشهد    الديمقراطي  الانتقال شمال   وليبيا  ومصر  الجزائر)  من 

أ فريقيا  الس ياس  للمشهد  تعرّض ي   ثمّ .  (وتونس  والمغرب شمال    وللتجاذبات   في 

في    ال يديولوجية  التيارات  اعتبار  عدم  ا لى  الحاجة  على  ويشدّد  داخله،  ال يديولوجية

ليها  النظر   بل  متجانسة،   كتلا  هذه المنطقة     ذات   فاعلة  جهات  تضم  واسعة  ك طياف  ا 

ا  ويقدّم.  عةمتنوّ   س ياس ية  وسلوكيات   مواقف   أ جل   من   بها  الاسترشاد  يمكن  نماذج  أ يض 

 الغربية   التقاليد  من   مستـمَدّة  تعدّدي،  مجتمع   في  التماسك  وتعزيز  الاختلاف  مع  التعامل

 . سلاميةوالا  

ي  التجاذب. 2  الديمقراطي  والانتقال الأيديولوج 

  القانون،   دولة  ا لى  تسلطي  نظام  من  أ و  السلم  ا لى  الحرب   من  الانتقال  مراحل  أ ثناء

  حسن   هو  المجتمع   يوجهها  التي  التحديات  أ كبّ  من  هشّ،  وضع   في  البلد  يكون  وحين

 يمزّق  واس تقطابا    تجاذبا    التنوعّ  ذلك   يصبح  أ ن  دون  والحيلولة  ال يديولوجي  التنوعّ  تدبير 

دارة  سوء  أ نّ   أ فريقيا،  شمال  في  خاصة  التجارب،  بيّنت  وقد.  تهويفتّ   المجتمع    بين   العلاقة  ا 

  يمكنّ   أ و  أ هلية  حرب أ تون في  بالبلد  يزجّ   أ ن  شأ نه  من  المختلفة  ال يديولوجية  التيارات

  ال مثلة   يَن  ـأ بْ   ولعلّ .  الحكُ  سدّة   ا لى  جديد  من  العودة   أ و  الاس تمرار  من  طيالتسلّ   النظام

 الماضي،  القرن  تسعينيات  وبداية  ثمانينيات  نهاية  في  الجزائر  في  وقع   ما  هو   ذلك  عن

  2011  فبّاير  ثورة   منذ  ليبيا  عرفته  وما  ،2013و  2011  بين   مصر   في   جرى  وما

  ديسمبّ   ثورة   وبعد   وأ ثناء  قبل  تونس  في  حدث   وما   ، 2012-2011  في   المغرب  وعرفه

2010 . 

 الجزائر. 1.2

 فالانتفاضة.  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  في  ال وّل  الس ياس   ربيعها  الجزائر  عرفت
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 بقمع   البداية  في  وُوجهت  والتي  ،1988  أ كتوبر  في  أ وجها  وبلغت   البلاد  عرفتها  التي

  الانفتاح   على  النظام  أ رغمت  الجزائري،  الش باب  من  المئات  ضحيته  ذهب  شديد

  ئتوأُنشِ   الحريات   ست وكُرِّ   الجديدة،  المرحلة  يناسب  بما  الدس تور  لفعُدِّ .  الس ياس

ا  البلاد  وعرفت  الصحف  ستوأ سِّ   ال حزاب   ال مل  وعاد  والانبعاث  الحيوية  من  جو 

مكانية في  المواطنين نفوس ا لى  الجميع  فأ صبح الطاقات وتفجّرت مصيرهم، في  تحكّمهم ا 

 . قصير وقت مسأ لة  التخلفّ دائرة من الجزائر خروج يرى

 ات التوجّه   ذات  الس ياس ية  القوى  فسارعت  متقن  بشكل  انتقالية  لمرحلة  التصميم  يتُّ   لم

ا  التفكير  دور  البحت  الس ياس  التنافس  ا لى  المختلفة  ال يديولوجية  التواصل   في  مع 

 فتفاقم   التنافس،  هذا  فيه   يجري  الذي  ميـيَ القِ   الا طار  وتصميم  الثقة  وبناء  والتعارف

 كن   الذي  ،(اللائكي)   والعَلماني  الا سلامي  التيارين  بين  خاصة  ال يديولوجي  التجاذب

 لضرب  والثمانينيات  الس بعينيات  في  النظام  فيه  واستثمر  الس ياس  الانفتاح  قبل  قائم ا

 اس تفحال  في  وساهم.  والثروة  السلطة  لاحتكار  والتفرّغ  ببعض   بعضها  ال طراف

  بخطاباتهم  الطرفين كلا  من  المتنطّعون المغالون المتطرّفون لمانيالعَ - الا سلامي التجاذب

  أ و   الدين  التكفير  حدّ   ا لى  ال حيان  بعض  في  وصلت  التي  ال خر  تجاه  الحادّة

لى  ال يديولوجي   بالا ضافة .  الوطنية  دائرة   من   والا قصاء  والتخوين  الش يطنة  درجة  وا 

 نفس  ا لى  تنتمي  س ياس ية  قوى   بين  حادّ   تجاذبر   برز   ال يديولوجي  الاس تقطاب  ا لى

  التياّرات   تمثيل  على  وتنافسر   العَلماني  التيار  وداخل  الا سلامي  التيار  داخل  المرجعية

لى  المتبادل  الثقة  انعدام  ا لى  أ دىّ   ذلك  كّ .  المجتمع   في  الفكرية  ولم.  المتبادلة  المخاوف  وا 

عادة المخاوف تبديد أ جل من  جادّة مبادرة  أ يّ  حينها تطُلق  .الثقة بناء وا 

 تشريعية  انتخاباتر   تلتها  ثمّ  ،1990  جوان  12  في  تعدّدية  محليّة  انتخابات  أ وّل  نظُّمت

 حرّة بانتخابات العسكرية القيادة تقبل لم. 1991 ديسمبّ  26 في ال وّل دورها جرى

يقاف  فقرّرت  س يطرته  عن  خارجة  نتائجها  ونزيُّة  والمسار   الانتخابية  العملية  ا 

 التيار  من  جزءر   فانجرّ .  الشعبية  الشرعية   على  بانقلاب  وقامت  برمّته،  الديمقراطي

ا  به،  طالب  بل  العسكري،  الانقلاب  لمساندة  لمانيالعَ   يشعر  التي  بالمخاوف  ذلك  مبّّر 
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  الانقلابية  العملية في الا سلامي التيار من جزءر  انخرط كما. الا سلامي الطرف تجاه بها

 على  شرعية  وأ ضفوا  –  الانتخابات  في  فازوا  الذين  الا سلاميين  بمنافس يهم  نكاية  –

  على   مُثنين  العسكر،  عيّنهما  وحكومة  برلمان  ا لى  الانضمام  بقبولهم  الانقلابية  الهيأك

 ."الديمقراطية حمت التي الدبابة"

  الانتقالية   المرحلة  واكب  الذي  الس ياس  والتجاذب  ال يديولوجي  الاس تقطاب  سمح

عادة  من  العسكري  للنظام  1991-1989  الفترة  في  في  التحكُّ   ا لى  والعودة  التموقع   ا 

  العنف  من  حمراء  عشرية  الانقلاب  وتلا.  قبل  من  فجاجة  أ كثر  بشكل  الس ياس  الشأ ن

 .وجزائرية جزائري مليون ربع  يقارب ما ضحيتها راح  قذرة وحرب المضاد، والعنف

  بين   للتجسير  المبادرات  من  العديد  ا طلاق  تّ   الماضي  القرن  تسعينيات  منتصف   منذ

  المس تفادة   والدروس  المبادرات  هذه  وبفضل  1. والا سلامية  العَلمانية  الجزائرية  التيارات

  وأ طلقوا   2019  فبّاير  22  في  الجزائريون  انتفض  عندما  ال ول،  الجزائري  الربيع   من

ا،  يزال  لا  الذي  الحراك  في  والوحدة  اللاعنفي  النهج  وهما   أ ساس يين  مبدأ ين  تبنوّا  مس تمر 

وهذا ما حاول النظام منذ بداية الحراك، ويحاول ا لى ال ن، ضربه بكّل    ،التنوع  ا طار

 من وسائل.  يَ ـما أ وتِ 

 مص . 2.2

  قبل   الجزائر  في  حدث  لما  مشابه  س ياس  سيناريو  2013و  2011  بين  مصر   شهدت

 تجاوز   ا لى  تهدف  مبادرات  2011  يناير  25  ثورة  س بقت  وقد.  الزمن  من  عقدين

"  كفاية "  التغيير  أ جل  من  المصرية  الحركة  مبادرة  أ همّها  من  لعلّ   ال يديولوجي  التجاذب

  لعهدة   مبارك  لحس ن  التمديد  لمبدأ    معارضة  كحركة  2004  صيف  مصر  في  ظهرت  التي

  للتمديد   لا "  شعار   فرفعت  مبارك،  جمال  لابنه  الحكُ  توريث  لمبدأ    وأ يضا  ،أ نذاك  خامسة

  أ ساتذة  من  المثقفين  من  300  لـ  تجمّع   شكل  على"  كفاية"  ونشأ ت".  للتوريث  لا

  اختلاف   على  ومجتمعية  ونقابية  وثقافية  وفكرية  س ياس ية  ورموز  ومحامين  جامعات
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 التي  الهائلة  والتحديات  المخاطر  مواجهة"  هو  المشترك  هدفهم  أ  ال يديولوجية   اتجاهاتها

[ والذي]  مجتمعنا  أ صاب  الذي  حياتنا  في  الشامل   الاستبداد"لـ  والتصدّي"  بأ متنا  تحيط

جراء  يس تلزم  وليس  الوطن  هذا  أ بناء  يضعه  ودس توري  س ياس  شامل  ا صلاح  ا 

ا  2."مسمى  أ يّ  تحت عليهم مفروض 

  على   القائمة  التوترات  من  التخفيف  من  تتمكنّ  لم  المبادرات  هذه  مثل  أ نّ   غير

ا  تفاقمت  والتي   ال يديولوجية  الاختلافات   مبارك،   نظام  سقوط  عقب  يوم  بعد  يوم 

ا  مرس  محمدّ  انتخاب  بعد  خاصة   مرس   أ نّ   ا لى  الا شارة  وتجدر.  للجمهورية  رئيس 

  الانتخابات  خوض في البداية في يرغبون يكونوا لم الذين المسلمين، الا خوان وجماعة

 على  الحفاظ  من  يتمكنوّا  لم  الا صلاح،  لتعزيز  أ نفسهم  تكريس  يفضّلون  وكنوا   الرئاس ية

  الثورة   صفوف  وعزّز  الثوري،  المعسكر  أ ضعف   ماّ  ال خرى،  الثورة  قوى  مع  الحوار

بعض ال نظمة    مع   وتحالفوا  بالسلطة  لتمسّكا  أ رادوا  الذين  العسكر  مّهمة  وسهلّ   المضادة، 

  اتفاق   أ و  مباشرة  مساعدة  وتلقوّا  مصر،  في  الوليدة  الديمقراطية  شى تُ  تكن  تيال  العربية

 .أ جنبية قوى عدة من ضمن

ا  يناير  25  ثورة  بعثت   الجماهير   وتمكّنت  المصري  الس ياس  المشهد  في  جديدة  روح 

 في  وتوحّدت  وال يديولوجية  الدينية  الاختلافات  تجاوز  من  التحرير  بميدان  المعتصمة

  الس ياس ية  النخب  فشلت  النظام  سقط  لماّ  لكن  مبارك،  نظام  لمواجهة  صلبة  ثورية  كتلة

 المرحلة   لتجاوز  توافقية  قواعد  وضع  على   المشترك  بالعمل  الصف   وحدة  على  المحافظة  في

  مرس   محمدّ  عهد   في  مصر   عرفته  الذي  الشديد  الاس تقطاب  وأ دّى .  بسلام  الانتقالية

  والا علام  والا دارة   وال من   الجيش  في   المتمركزة  القديم   النظام  قوى  ناره   أ ذكت  والذي

  حس ن   نظام  عليه  كن  ماّ  أ بشع   استبدادي  بشكل  العسكري  الحكُ  عودة  ا لى  والقضاء

 
  وعبد  البشري وطارق صدقي عزيز   أ برزها من  الشخصيات من العديد اس تقطاب كفاية  حركة اس تطاعت أ  

  خليل   وكمال  شعبان   الدين  بهاء  وأ حمد  ماضي  العلا  وأ بو  ا سكندر  وأ مين  ا سُاق  وجورج  المسيري  الوهاب

 . شاهين ويوسف مخيون العزيز  وعبد  قنديل  الحليم وعبد
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  العَلماني   التيار  من  كبير   جزءر   ساند  ،1992  بداية  في  الجزائر  في  وقع   ومثلما.  مبارك

 التيار  من  جزءر   وانخرط  العسكري،  الانقلاب  –  واليساري  اللبّالَ  بشقّيه  –  المصري

  مثل   الا سلاميين  بمنافس يهم  نكاية  الانقلابية  العملية  في(  النور  حزب)  الا سلامي

  العدالة  وحزب   الوطن  كحزب  سلفية  مرجعية  ذات  وأ حزاب  المسلمين  الا خوان

 .والتنمية

 ليبيا . 3.2

ا  بابا    ليبيا  في  2011  فبّاير  ثورة  فتحت   بعد  لليبيين  زاهر  مس تقبل  في  لل مل  واسع 

  مبكّر   وقت في لكن. الرشد شروط ا لى يفتقد تسلطّي حكُ من عقود أ ربعة من أ كثر

 في   والعسكرية  الس ياس ية  نخبهم  في  الليبيين  أ مل  خاب  القذافي  معمّر  نظام  سقوط  بعد

 القبلية  والتوترات  الس ياس ية  الخلافات  بسبب  الانتقالية  المرحلة   تس يير  على  القدرة

 أ جل  من  والتوحّد  لتجاوزها  أ هلا    يكونوا  لم  التي  ال يديولوجية  والتجاذبات  والمناطقية

 يزال  لا  كوارث  ا لى  النخب  لدى  العجز  ذلك  وأ دى.  السلس  الديمقراطي  العبور  تحقيق

  القديم  النظام  لعودة  المناخ  وتوفير  احتراب  من   هذا  يومنا  ا لى  الليبي  الشعب  منها   يعاني

قليمية  للتدخلات  المجال  وفتح  قدرة  عدم  أ نّ   شكّ   ولا.  الليبي  الشأ ن  في  والدولية  الا 

 بينها  التواصل  فضاءات  انعدام  ا لى  يعود  البينية  الخلافات  تجاوز  على  الليبية  النخب

 . ال ساس ية للحريات  قامع  حكُ نظام جرّاء من طويلة لعقود

 المغرب. 4.2

  أ يديولوجية   تيارات  تعبّه  فريقيا،أ    شمال  في  المجتمعات  ك  مثل  المغربي،  المجتمع   ا ن

 خلال   من  صدامات  في  أ حيانا    تنخرط  وراديكالية،  معتدلة  لمانية،وعَ   ا سلامية  متنوّعة،

 أ حيانا    الاشتبأكت  هذه   وتتحوّل.  لها  التابعة  المدني  المجتمع   ومنظمات  الس ياس ية  أ حزابها

 ويعمل  3المغربية.   الجامعاتبعض    حرم  في  المثال  سبيل  على  يحدث  كما  عنف،  ا لى

 المعطي.  د  الا نسان  حقوق  عن   والمدافع  المؤرخ  مثل  المدني،   المجتمع  في  الفاعلين   بعض

  يعرّضهم  ما  لمانية،والعَ   الا سلامية  التيارات  بين   جسور   بناء  على  س نوات  منذ   منجب،
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 4.السلطات  قِبل من مضايقات ا لى

  الا شارة   تجدر  المغربية،  ال يديولوجية  التيارات  مختلف  مثلي  بين   التبادل  تجارب  بين  من

  2008  ويونيو  2007  مارس  بين"  المواطنين  مجلس"  نظمها  التي  5الحوارات  سلسلة  ا لى

 وانخرطت  مشارك،  600  وحضرها(  ال وسط  بالشرق  المواطنين   لمجلس  المغربي  الفرع)

 النهج  وحزب  الا سلامية  والا حسان  العدل  حركة  مثل   مختلفة  س ياس ية  قوى  فيها

 .الماركس  التوجّه ذي الديمقراطي

  المغربي  المجتمع  يتركل  2011 أ وائل - 2010 أ واخر في"  العربي الربيع " انطلاق يكن  لم

 التواصل   ش بكات  على   الناشط  المغربي  الش باب  من  مجموعة  دعتحيث  .  مبال    غير

صلاحات   للمطالبة  2011  فبّاير  20  يوم  مظاهرة  ا لى  الاجتماعي  كانت، فدس تورية  با 

  مثل   حقوقية  منظمات  من   هيئة  عشرين  نحو   دعمتها  التي"  فبّاير  20  حركة"  ولادة 

  التيارات   مختلف  من  س ياس ية  وقوى  عمالية  ونقابات  الا نسان  لحقوق  المغربية  الجمعية

  الديمقراطي  الطليعة  وحزب  الموحّد  الاشتراكي  الحزب )  اليسار:  ال يديولوجية

  حركة )  الا سلامي  التيار  ،(الدمقراطي  النهج  حزب)  الراديكالَ  اليسار  ،(الاشتراكي 

" فبّاير   20  حركة"  وعارضت  .(ال مام  ا لى  حركة)  الماركس   التيار  ،(والا حسان  العدل

  العدالة   حزب   مع   الحال  كن  كما  مختلفة  أ يديولوجية  خلفيات  من  أ خرى  س ياس ية  أ حزاب

جراءات  المغربية  السلطة  وردّت.  المسلمين  الا خوان  لحركة  المنتمي  والتنمية  اس تجابت  با 

  دس توري   وتعديل  مبكرة  تشريعية  انتخابات  تنظيم  خلال  من  الحركة،  لمطالب  جزئي ا

  وكذا   الا جراءات  هذه   أ دّت .  حكومة  بتشكيل  والتنمية   العدالة  حزب   وتكليف

  ا لى " فبّاير  20 حركة" مكوّنات  مختلف بين الزمن مرور  مع  ظهرت التي التناقضات

 .زوالها وحتّ ال خيرة هذه ا ضعاف

 تونس. 5.2

 والمصرية  الجزائرية  التجارب   من  لمانيةوالعَ   الا سلامية  التونس ية  النخب  اس تفادت

  والتخفيف   الثقة  وبناء  والحوار  التواصل  ا لى  علي  بن  نظام  سقوط  بعد  فسعت  والليبية
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يجاد  أ جل  من  ال يديولوجي  التجاذب  من   الديمقراطي   الانتقال  لا نجاح  للتعاون  صيغ   ا 

ا  لايزال  الذي رغم الانتكاسة التي عرفها بقرار الرئيس قيس   الزمن  من بعد عقد     مس تمر 

  الهشّ   الاقتصادي  الوضع   بسبب  سهلا    ال مر  يكن  ولم.  2021يوليو    25سعيّد في  

قليمية  القوى  وتدخّلات  الدبلوماس ية  وضغوطاتها  الانتقالَ  المسار  في  والدولية  الا 

  التيارات  بين  الحوار  نجاح  التونس   للمشهد  المراقبين  من   العديد  ويعزو.  والمالية

 التكتل   أ حزاب  من  المشكّلة   الترويكا  عمل  نجاح  وحتّ  ،المتباينة  التونس ية  ال يديولوجية

 بين  بدأ ت  التي   التمهيدية  المشاورات  ا لى  النهضة،  وحركة  الجمهورية  أ جل  من  والمؤتمر

  هيئة "  تأ سيس  ا لى  وأ فضت  الخارج  وفي  تونس  في  2005  في  والا سلاميين  العَلمانيين

 . والحريات الحقوق أ جل من" أ كتوبر 18

  الشوط   لتنظيم  التحضير  فيه  يجري  كن  متوترّ  س ياس  س ياق  في  الهيئة  ستتأ سّ 

 ،2005  نوفمبّ  18- 16  الفترة  في  تونس  في  المعلومات  مجتمع   حول  العالمية   للقمة  الثاني

ليها  دُعيَ   التي   عن   ا ضراب    ا لى  أ دّى  ماّ  شارون،  أ رييل  أ نذاك،  ا سرائيل  وزراء  رئيس  ا 

  اعتُبّ   عّما  طلّابية  واحتجاجات  الس ياس يين،  المعتقلين  من   مجموعة  طرف  من   الطعام

ضفاء    الا نسان   حقوق  ينتهك  بوليس   نظام  على    المتحدة  ال مم  طرف  من  للشرعية   ا 

 . ال ساس ية

  الحقوقية   والتنظيمات  الس ياس ية  القوى  من  العديد  من"  أ كتوبر  18  هيئة"  تشكّلت

 الديمقراطي  والحزب  النهضة،  وحركة  والحريات،  العمل  أ جل  من  لالتكتّ   بينها  من

 والوحدويون  الجمهورية،  أ جل   من  والمؤتمر  التونس،  الش يوعي  العمال  وحزب  التقدّمي،

  المساجين   لدعم  الدولية  واللجنة  الاشتراكيين،  الديمقراطيين  وحركة  الناصِيون،

  في   للحريات  الوطن  والمجلس  التعذيب،  لمناهضة  التونس ية   والجمعية  الس ياس يين،

 .شخصية بصفة أ عضاء   الهيئة ضّمت كما. ا لخ تونس،

  من   العديد  فيه  عُولجت  يالذ  المتنوعّ  الجامع  الا طار  بمثابة"  أ كتوبر  18  هيئة"  كنت

  ووضع  الدولة، تس يير  ب   الدين  كعلاقة  لمانيةالعَ - الا سلامية  الخلافات  في   الجوهرية  القضايا
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طار  حدّدت  التي  الوثائق  من  عددر   الهيئة  عن  وصدر.  ا لخ  ،في المجتمع   المرأ ة  التعاون  ا 

 المشترك   الس ياس  للعمل  أ رضيةر   ضعتووُ   المختلفة  المرجعيات  ذات  ال طراف  بين

 6.تونس في الديمقراطي  التغّيير شروط وتوفير

ي شمال أفريقيا  السياسي  المشهد . 3
ز
 ف

 وال يديولوجية   والدينية  الفكرية  التيارات  معظم   أ فريقيا  شمال  في   الس ياس  المشهد   يضم

 وقوميين  ووطنيين،  أ صنافهم،  بمختلف  وعلَمانيين  مدارسهم،   بش تّ  ا سلاميين  من

  المنهجية  المطباّت  ومن .  ا لخ  ولبّاليين،  ويساريين،  أ مازيغيين،  وقوميين  عروبيين،

  متجانسة    كتلا    ال يديولوجية  التيارات  هذه  اعتبار  الشائعة  الس ياس ية  وال خطاء

  تكريس  في  تساهم  ال يديولوجية  للتيارات  اللاتمييزية  المقاربة  فهذه.  البعض  بعضها  تعُارض

ا  البعض،  بعضها   من  المتوجّسة  الس ياس ية  للتنظيمات  المتش نجّة  المواقف   ما   وكثير 

"الا سلامي في جوهره ظلامي والعَلماني في جوهره    قبيل  من  سهلة  اختصارات  تسُ تعمل

  معتدلر   العَلماني"  أ و  حداثي"، أ و "العَلماني معاد  للدين والا سلامي معاد  للديمقراطية"،

  التسلطية   ال نظمة  بعض   وتغذّيه  تشجّعه  ما  ذلك".  عنيف  متطرّفر   والا سلامي مسالم

حكام  وتفتيته  المجتمع   لتمزيق  س ياس ي ا  وتس تغلّه    هذا   في  الضروري،  ومن.  عليه  قبضتها  وا 

مكانيات  لفتح  غيره،  في  كما  الس ياق  في  ال شخاص  اختزال  عدم  والتوافق،  الحوار  ا 

 .ا طارها في يتحرّكون التي التيارات

أ جل ،  كتلا    ليست  ال يديولوجية  التيارات  أ نّ   تبيين  ومن   يتوهمّ   قد  كما  متجانسة 

نما  البعض،   الفاعلين   بين  التمييز  من   تمكنّ  مقاييس  وضع   المفيد  من  عريضة،  أ طياف ا  تمثلّ  ا 

 . الس ياس وسلوكهم لموقفهم وفق ا المجتمع  في الس ياس يين

ز  مقاييس أربعة: السياسي  والسلوك الموقف. 1.3  للتميي 

 ،أ  عنه   رـبّ يع   الذي  ال يديولوجي  الخطاب  ولا  ذاته،  حدّ   في  ال يديولوجي  الانتماء   ليس

 
  قال   الله،  قال   دس تور،  لا   ميثاق،  لا"  و!"  الا سلامية  دولة"  شعارات  ا سلامية  حركت  اس تخدمت  ما  عادة أ  
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نمّا يديولوجيا العملي التفسير ا   هو  ال رض على س ياس عمل ا لى  الملموسة وترجمتها لل 

  الحريات  احترام  على  سلبي  أ و  ا يجابي  وتأ ثير  المجتمعي  التماسك  على  تبعات  لَ  الذي

نّ .  المجتمع   مكونات  مختلف  بين  الا يجابي  والتفاعل  والتنوعّ  ال ساس ية  الفعل   على  التركيز  ا 

  الانقسامات  تجاوز  الممكن   من  يجعل  ال يديولوجية  المرجعية  على  وليس  الس ياس

يديولوجيا  عابرة  تحالفات  وتصوّر  ال يديولوجية   وتشييد   حرّ   مجتمع   بناء  على  للتعاون  لل 

 .القانون دولة

  ذات  الكيانات  بين  الس ياس ية  والسلوكيات  المواقف  في  جوهرية  اختلافات  توجد

)في   الواحدة  ال يديولوجية  الخلفية  مقاربتها(  ب)  العسكرة؛  تجاه  تصّرفها  طريقة(  أ  : 

  فيه؛   ترغب  الذي  والس ياس   الاجتماعي  التغيير  حجم(  ج)  بالدين؛   الحكُ  لعلاقة

 : ال تية الفئات تصنيف يمكن ال ربعة المقاييس هذه على وبناء  . العنف من موقفها (د)

 العسكرة  تجاه التصّف( أ

  بمهامّها   حةالمسلّ   القوات  فيها  تقوم  قانون  دولة  ا رساء  ا لى  السعي  أ يْ :  العسكرة  مقاومة  •

  الس ياس   الشأ ن  في  تتدخّل   ولا  المنتخبة،  المدنية  السلطات  رقابة  تحت  الدس تورية

 .والاقتصادي

شرطة و  ومخابرات  جيش  من  المسلحّة  القوات  تحكُّ   قبول   أ يْ :  العسكرة  مع   التكيفّ  •

  والثقافية،  والاقتصادية،  والاجتماعية،  ،الس ياس ية )  العامة  الحياة  في  س ياس ية

 .( ا لخ والدينية،

 
  كنت   ،"العربي  الربيع"  حلول  مع  لكن.  ثيوقراطية  دولة  قيام   خشي  الذي   لمانيالعَ   المعسكر  أ خاف  مّا!"  الرسول

  ظهور  العربي  الس ياس  المشهد   وشهد.  عقائدية   وليست  براغماتية  ال يديولوجية  الشعارات  لهذه  العملية  الترجمة

  التيّار   داخل  راديكالية  ال كثر   تعُتبّ  التي  السلفية،  المدرسة  من   حتّ   الس ياس ية  التشكيلات  من  العديد

  ال يديولوجية   التيارات  من  تشكيلات  مع  الس ياس ية  المشاركة  الس ياس ية  التشكيلات  هذه  اختارت.  الا سلامي

زالة  ا لى  أ دى  مّا  ال خرى،   الحرية  س ياق  في  أ نه  وأ ظهر  ال يديولوجية  الانقسامات  حول  الجدل  عن  الغموض  ا 

 . العام الصالح لخدمة ال يديولوجية للخطوط  عابرة  تحالفات  وتتشكّل  التعدّدية تزدهر
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ز  العلاقة مقاربة( ب  والدين  الحكم بي 

 على  قائم  س ياس  نظام  أ يْ :  ال يديولوجية  أ و  الدينية  المرجعية  في  لةالمؤصّ   الديمقراطية  •

  معتقدهم  مع   تتماشى  والتي  تحكمهم  التي  القوانين  وسنّ   مثليهم  اختيار  في  المواطنين  حق

  .المشترك  والعيش  ال خر  احترام  ومبدأ    المجتمع   تعددية  احترام  مع   ال يديولوجي،  أ و  الدين

 على الحكومة فرض لا يتعيّن "نيكولا بيتر، في مثل هذا النظام  -كما يلاحظ جونو 

  تشاوري يجب أ ن يكون الاتجاه الذي يتبعه المجتمع نتيجة خيار  بل  دين أ و أ يديولوجية.  

طار  يار على أ ساس دينه وقيمه ذا الخ ا لى الالتزام به  مدعوّ كلّ البين المواطنين، و  في ا 

أ و  وحترام.  الا ا  اللعبة موقف ا مؤيد  قواعد  اتفاق حول  الناتجة عن  الحكومة  تتخذ  لا 

ا  7كون لديُّم دوافع دينية".تقرارات العملية للمواطنين الذين يمكن أ ن لل معارض 

 الدينية  المرجعية  في  المؤصلة (laicracy) اللائقراطية  أ و(  الثيوقراطية )   اللاهوتية  •

 وسنّ   ليهممثّ   اختيار  في  المواطنين  بحق  يعترف  لا  س ياس  نظام  أ يْ :  ال يديولوجية  أ و

 وفرضها  القوانين  بسنّ   السلطة  على  تس تحوذ  التي  الفئة   فتقوم  تحكمهم،  التي  القوانين

نها "  .ال يديولوجية  أ و  الدينية  المرجعية  تمثيل  مدّعية  الحكُ  مارسةبمو   تشاور  بدون ا 

)ش به(سلطوية   تتدخّ   ا ديني  مشرعنة  الشرعية  حيث  مسأ لة  في  الحكومة  ل 

 8". خذ موقف ا وتفرض خطابا  بل وتتّ  ،ال يديولوجية

 المطلوب والسياسي  الاجتماعي  التغيي   حجم( ج

ما  حقيقي،  وس ياس  اجتماعي  تغيير  في  الانخراطأ يْ  :  الفعلي  التغيير  •   من  تدريجي  ا 

 النظام   مقاومة  خلال  من  جذري  أ و  الداخل،  من  التسلطّي   النظام  معارضة  خلال

 .جالخار  من التسلطّي

حكُ تسلطّي، دون المساس أ يْ دعم تغيير لواجهة النظام من طرف  :  الشكلي  التغيير  •

الجوهرية، النظام  بقاء  هي  كما  ال وضاع  على  الحفاظ  مع   بطبيعة   المناصب  على  للا 

 .والامتيازات
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 العنف  من  الموقف( د

 التغيير  لا حداث  حصري  بشكل  الاستراتيجي  اللاعنف  اس تخدامأ يْ  :  اللاعنف  •

 .والس ياس الاجتماعي

  الاجتماعي  التغيير  لا حداث   وتبّيرها  دعمها  أ و  عنف  أ عمال   في  الانخراطأ يْ  :  العنف  •

بقاء أ و والس ياس،  . عنوة الراهن الوضع  على للا 

 تّ   والتي  عنها  المنبثقة(  2+    2+    2+    2)   الثمانية  والفئات  ،ال ربعة  المقاييس  تشكّل 

 ال يديولوجية   التيارات  داخل  والتنظيمات  ال فراد  بين  التمييزتمكّن من    أ داة  عرضها،

ا   جمعهم  نبّوتج   المختلفة،  لس تة  يتسّع   مجالا    المقاييسهذه    وتفتح.  واحدة  كتلة  في  مع 

ا  ،(2×    2×    2×    2)  نظري  احتمال  أ و  مجموعة  عشر   المقاومة،)  1  المجموعة  من  امتداد 

  التكيفّ، )  16  المجموعة   ا لى(  اللاعنف  الفعلي،  التغيير  الديمقراطية،

 . أ دناه الجدول نهيبيّ  كما ،(العنف الشكلي، التغيير اللائقراطية،/الثيوقراطية 

ية الأربعة  ز ي تتيحها المقاييس التميي 
 الاحتمالات النظرية النر

 الموقف

من  

 العنف

 حجم التغيير

الاجتماعي 

والس ياس 

 وبطلالم

 مقاربة العلاقة بين

 ين الدالحكُ و 

 التصّرف 

تجاه  

 العسكرة

 المجموعة 

 1 المقاومة الديمقراطية  التغيير الفعلي اللاعنف

 2 المقاومة الديمقراطية  التغيير الفعلي العنف

 3 المقاومة الديمقراطية  التغيير الشكلي اللاعنف

 4 المقاومة الديمقراطية  التغيير الشكلي العنف

 5 المقاومة اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الفعلي اللاعنف
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 6 المقاومة اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الفعلي العنف

 7 المقاومة اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الشكلي اللاعنف

 8 المقاومة اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الشكلي العنف

 9 التكيفّ الديمقراطية  التغيير الفعلي اللاعنف

 10 التكيفّ الديمقراطية  التغيير الفعلي العنف

 11 التكيفّ الديمقراطية  الشكليالتغيير  اللاعنف

 12 التكيفّ الديمقراطية  التغيير الشكلي العنف

 13 التكيفّ اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الفعلي اللاعنف

 14 التكيفّ اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الفعلي العنف

 15 التكيفّ اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الشكلي اللاعنف

 16 التكيفّ اللائقراطية الثيوقراطية/ التغيير الشكلي العنف

 الجزائرية الحالة على  المقاييس تطبيق. 2.3

  العَلماني   والتيار  الا سلامي  التيار  ، على سبيل المثال،الجزائري  الس ياق  في  اعتبّنا  لو

 :التبس يط أ جل من فقط،

  حال  وهو  أ  تمدينها   أ جل  من  ويناضل  الدولة  عسكرة  يقاوم  من  كليهما  في  لوجدنا(  1)

ا  الحقيقية،  ضةالمعارَ   ضة والمعارَ   للنظام  الموالية  القوى  حال  وهو   معها   يتكيفّ  من   وأ يض 

 . المزيفّة

 
القصد من تمدين الدولة هو العملية التي تؤدي ا لى وضع  تكون فيه مؤسسات الدولة تحت حكُ سلطة مدنية   أ  

منتخبة، ولا تتدخّل القوات المسلحة في الشؤون الس ياس ية والاقتصادية، وتتمسّك بصلاحياتها الدس تورية  

 كُّ ديمقراطي فعّال. لا تتجاوزها، وتعمل تحت تح
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ا  حقيقية،  بديمقراطية  ينادي  من  الا سلاميين  ومن   العَلمانيين  من  ولوجدنا(  2)  وأ يض 

 مثلّي  بحقّ   يعترف  ولا  الانتخاب  يحرّمف   بثيوقراطية  يطالب  من  الا سلاميين  من

ن  القوانين  سنّ   في  الشعب  فكرةب  أ صلا    يقبل  ولا   الدين،  تعاليم  مع   تتوافق  كنت  وا 

 للسلطة،   غاصب  متغلبّ  حاكُ   عن  الخروج  بعدم  يطالب  من   حتّ  ومنهم  الدس تور،

ا  العَلمانيين  ومن.  ال رض  في  الله  ظلّ   بصفته   ، (laicracy)  بلائقراطية  يطالب  من  أ يض 

  موافقة  بدون ولو علَمانية عقيدة لتطبيق ويسعى ،"اللائكية الثيوقراطية" من نوعأ يْ 

 . بالقوة وفرضها الشعب

 
 

 
 
 
 
 
 

  ال وّل   الجزائر،  في  والعَلماني   الا سلامي  التيارين  داخل  أ قلية  ناال خير   ناالصنف  يمثلّ

ا  مس تورد   الجزائر  عن  غريب  بفكر  متأ ثرّ(  الا سلامي) ا لس ياسة    الخارج  من  أ ساس  نظر 

نتاج العلم الدين، ماّ أ دّى ا لى انعدام مرجعية  منتهجة منعت بروز مؤسسات وطنية لا 

 دينية وطنية قوية وذات مصداقية.

  عن  انحرفت  التي  للعَلمانية  الفرنس ية  بالمقاربة  متأ ثرّ    فهو (  العَلماني)  الثانيالصنف    أ مّا

ليه  أ شار  كما"،  الدولة  دين  بمثابة   لتصبح  علَمانوية"   ا لى  وتحوّلت  ال صلية  غايتها   جاك   ا 

 مدنية

 عسكرة ا سلامية 

 

 تمدين ا سلامي 

 علَمانيةعسكرة 

 

 تمدين علَماني 

 

 المرجعية 

 ا سلامية

 علَمانية

 نمط الدولة 
 عسكراتية

 ديمقراطي

 ثيوقراطية 

 

 ديمقراطية ا سلامية

 لائقراطية 

 

 ديمقراطية علَمانية 

 

 المرجعية 

 ا سلامية

 علَمانية

 الحكُ نظام  
 تسلطّي 
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  هذا   أ تباع   واعتاد  9."والعَلمانوية  الا سلاموية"  مقالَ  في(  Jacques Bidet)  بيدي

  شعار   توس يع   على  معتقدهم  عن  للتعبير  متزايد  بشكل  فرنسا  في"  الجديد  الدين"

"ركئز  أ ربع   ذات  عقيدة  ليشمل  العامة  مداخلاتهم  في  الفرنس ية  الجمهورية  ية،حرّ : 

 ". لائكية ة،أ خوّ  مساواة،

 فالعَلمانية   العالم   في  الوحيد  هو(  laïcité)  للعَلمانية  الفرنس   النموذج  ليس  الواقع،  في

(ycularites  ) ففي .  فيه  نشأ    الذي  التاريخي  بالس ياق  مرتبط  نموذج  وكّ   10علَمانيات  

  بينما   الدولة،  تعسّف  من  الدين  حماية  ا لى   العَلمانية  تهدف  ال مريكية  المتحّدة  الولايات

  وضمان  الكنيسة  تعسّف  من   الدولة   حماية  ال صل  في  اللائكية  هدف  كن  فرنسا  في

نّ  ال حوال جميع  في و. المجتمع  في المتواجدة المعتقدات مختلف  تجاه الدولة  أ جهزة حياد فا 

 المجتمع   تصّرف  وليس  أ جهزتها  ومارسة  المواطنين  من  الدولة  موقف  يخصّ   لمانيةالعَ   مفهوم

 .الفرد أ و

  والعَلماني   الا سلامي  التيارين  وسط  الا قصائية  الفكرية  ال قليّات   هذه  تواجد  أ ن  شكّ   ولا

ا  132  فيه  تسببّ  ثقافي  شرخر   مردّه   الجزائر  في   الذي  الفرنس  الاس تعمار  من  عام 

  كما .  الطبيعي  الفكري  التطوّر   من  الجزائري  المجتمع  ومنع   الماضي  مع  ثقافية  قطيعة  أ حدث

 ال فواه   مّمـك  الذي  الاس تقلال  بعد   التسلطّي  الحكُ  نظام  وتعميقه  الشرخ  تعزيز   في  ساهم

  تصحير   ا لى   وأ دّى  سليم  بشكل  المجتمع   داخل  ال فكار  تداولأ عاق  و   العقول  بلّ ـوك 

 .البلاد في الفكرية الساحة

  وحقيقي  فعلي  س ياس  بتغيير   يطالب  من  الا سلاميين  منو   العَلمانيين  من  ولوجدنا(  3)

ا  ولوجدنا  القانون،  دولة  تسودها  جديدة  لجزائر  يؤسّس   ومن   العَلمانيين  من  أ يض 

بقاء  ا لى  يسعى  من  الا سلاميين   والمصالح   الامتيازات  على  للحفاظ  الراهن  الوضع   على  الا 

ن  ،المشروعة  غير  والمعنوية  المادية   الس ياس   للديكور  سطحي  تغيير   فهو  التغيير  ذكر  وا 

 . مدنية  كواجهة  الفعلية،  السلطة  على  يس تحوذ  الذي  ، العسكري  النظام  يس تعمله  الذي
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 للتغيير  كنهج  أ شكالَ  بكلّ   العنف  ينبذ  من  الا سلاميين  ومن  العَلمانيين  من  ولوجدنا(  4)

ا  ولوجدنا اللاعنف، بممارسة ويلتزم الس ياس   من  الا سلاميين ومن  العَلمانيين من  أ يض 

ا  يجد  لا   عنف   أ و   جماعات  عنف  أ كن  وشرعنته  تبّيره  أ و  العنف  اس تعمال   في  حرج 

 .دولة

 

 

 

 

  المجموعة   نفس   في  أ نفسهم  وعلَمانيون  ا سلاميون  يجد  أ ن  بالا مكان  أ نهّ  س بق  ماّ  يتبيّن 

(  لاعنف  فعلي،  تغيير  ديمقراطية،  مقاومة،)  مجموعة  مثل  أ نف ا،  المذكورة  بالمقاييس  المحدّدة

ذا  ،عليه  وبناء  (.  شكلي  تغيير  ،لائقراطية/ثيوقراطية  تكيفّ،)  مجموعة  أ و   التركيز   تّ   ا 

نهّ  الس ياس  الفعل  على   تحقيق   أ جل  من   المشترك  والعمل  ،المرجعيات  تجاوز  بالا مكان  فا 

  أ و   المعتقد  خيانة  البتةّ  يعن  لا  وذلك  عليها،  المتّفق  المناهج  وفق  المشتركة   ال هداف

 . متباينة فكرية منطلقات  من الس ياس الفعل لنفس التأ صيل فبالا مكان المرجعية

 فعلي 

 تغيير شكلي ا سلامي 

 

 تغيير فعلي ا سلامي 

 تغيير فعلي علَماني  علَماني تغيير شكلي 

 المرجعية 

 ا سلامية

 علَمانية

 نمط التغيير 
 شكلي

 لا عنفي 

 ا سلامي  فلا عن  عنف ا سلامي 

 علَماني  فلا عن  عنف علَماني

 المرجعية 

 ا سلامية

 علَمانية

 نهج التغيير
 عنفي
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ي  التماسك تعزيز . 4
ز
 التعددية  المجتمعات ف

 المجتمعي  التماسك . 1.4

  التواصل   عصر  في  خاصة (  وديني ا  وفكريا    ولغويا    عرقي ا)  كلي ا  متجانس  مجتمع   يوجد  لا

 ومعتقدات  مختلفة   ولغات  عديدة  أ عراق ا  تضم  الدول  فجلّ   وال فكار،  ال فراد  وتنقلّ

لاّ   والازدهار   والاس تقرار بال من  المجتمع  ينعم  ولا.  متنوّعة ذا  ا    تماسكه  تعزيز  من   تمكّن  ا 

ذا  التي  مكوّناته  بين  التجاذبات  في  والتحكُّ    حسن   على   يعمل  من  تجد   ولم  تدّتح ا  ا 

 . واندثاره تهوتفتّ  قهتمزّ  ا لى حتم ا أ لت تدبيرها

 المجتمعي   الشرخ  شدّة  ترتفع و 

  ترتيب   حسب  تنخفض  أ و

 الانقسام   خطوط  مختلف

  ببعضها  وعلاقتها  المجتمع   داخل

 التجاذبات :  البعض

  الدينية   والاحتقانات  الجهوية،  أ و  اللغوية  والاس تقطابات  الس ياس ية،  أ و  ال يديولوجية

ذا.  القبلية  أ و  العرقية   والتوترات  الطائفية،  أ و   أ يْ   ة،مصطفّ   الانقسامات  كنت  فا 

ذا  معها،   التعامل  صعُب   متطابقة،  الشروخ   ويوضّح .  ذلك  سهلُ  ةمصطفّ   غير   كنت  وا 

  في   مبيّن   هو  كما  والدينية،  اللغوية  الانقسامات  اصطفاف  عدم  حالة  السويسري  الوضع 

 .سويسرا في وال ديان للغات الجغرافي التوزيع  تعرضان اللتين ال تيتين الخريطتين
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  المجتمع،   واقع   في   لها  حقيقة   لا  وهمي  تصوّر   مجرّد  ةالمصطفّ   الانقسامات   تكون  ما  غالب ا

  من   أ و  الداخل  من  الفاعلين،   بعض  قِبلَ  من  قصد  عن  التصوّر  هذا  تعزيز  أ حيانا    ويتُّ 

  من   النوع  هذا  تفكيك  الضروري  ن فم  لذلك  .أ  س ياس ية   ل غراض  واس تغلالَ  الخارج،

 .تماسكه تعزيز في ساهم ت  تيال للمجتمع  ةالمعقّد ةالتركيب كشف خلال من  التصوّر

نّ    التي   المواطنة  أ ساس  على  الدولة  تشييد  هو  المجتمعي  التماسك  لتعزيز  وس يلة  خير  ا 

  من   وتمكّنهم  للجميع   والواجبات   الحقوق  نفس  وتضمن  الانتماءات  مختلف   تتجاوز

دارة   في  المشاركة قصاء  دون  العام   الشأ ن  ا  لاّ   المجتمعي  التماسك  يثبت  ولا .  تمييز  أ و   ا  ذا  ا   ا 

 أ نواعها  بكافة(  والناعمة  الصلبة )  السلطة   تتقاسم  أ نّها  المجتمع   مكوّنات  كفةّ  شعرت

 Rank)    ب  الطبقي   فالتضارب  والثقافية،  والاقتصادية  والعسكرية  الس ياس ية

 
في الجزائر، على سبيل المثال، ثمةّ محاولات لعزو جانب  من جوانب ال زمة التي تمرّ بها البلاد ا لى تطابق    أ  

عرقي أ حدهما  انقسام،  يْ  "عربي-خطَّ "ا سلامي -لغوي  أ يديولوجي  وال خر  ال مر  - قبايلي"  كن  ولو  علَماني". 

ا  كذلك، لكان الوضع أ كثر خطورة على تماسك ا لمجتمع الجزائري. الواقع أ نّ الوضع الجزائري أ كثر تركيب ا وتعقيد 

" و"قبايل". كِلا التيارين الا سلامي والعَ  ل نّ   لماني يضمّ "عربا 

  المكوّن   يحتكر  بينما   السلطة  من   معيّنة  أ شكالا    المجتمع  مكونات   أ حد  فيها   يحتكر  حالة   هو   الطبقي  التضارب ب  

 والعسكرية  الس ياس ية  السلطة  العددية  ال غلبية  فيه  تمتلك   الذي  المجتمع  المثال  سبيل  على   أ خرى،  أ شكالا    ال خر
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discordance  )الكامل  والتباين   الاس تقرار،  عدم  ا لى   يؤدّي  (Full 

asymmetry)،  القوة،   أ شكال  ك  المجتمع   في  واحد  مكوّن  فيه   يمتلك  الذي  الوضع   أ ي  

 يؤدّي(  Even distribution)  العادل   والتوزيع   مس تديم،  غير  اس تقرار  ا لى  يؤدي

لَا   للسلطة  العادل   التوزيع   يتُّ   ولا.  مس تديم   اس تقرار  ا لى   الفرص   تكافؤ(  1:  حالة   في  ا 

(Equal opportunities)،  القانون  دولة(  2و  (Rule of law)،  الحكُ (  3و 

 (.Good governance)  الراشد

 وتعزيز  ال يديولوجية  التجاذبات  لتجاوز  بها  الاسترشاد  يمكن  نماذج  ثلاثة  يلي  ما  في

 . المجتمع  مكوّنات   بين الا يجابي والتفاعل المجتمعي التماسك

 رولز  لجون"  المتداخلة التوافقات. "2.4

 الكاثوليك   بين  الدينية  حروبها   من   أ وروبا   خروج  لكيفية  المعمّق  تحليله  في

 رولز  جون ال مريكي الفيلسوف ميّز  السلمي، للتعايش وصولها وكيفية والبّوتس تانت

(John Rawls  –  1921-2002)  القواعد   مس توى  11: الحقائق  من  مس تويين  بين 

(. والممارسة  التجريب  عالم)  القواعد  هذه  تطبيق  ومس توى(  واللغة  القِيم  عالم )  ةمالملزِ 

 .الا مكانيات منواسع  مجال يوجد المس تويين وبين

 ورؤاها  مية ـيَ القِ   أ نظمتها  ا طار  في  مختلفة  قواعد  ذات  لجماعات  يمكن  رولز  وحسب

  الكيفية،  وبهذه.  الخاصة  أ س بابها  منها  ولكّل    مشترك  عمل  في  الانخراط  تُتار  أ ن  الكونية

ا  تعيش  أ ن  الجماعات  لمختلف  يمكن  التبّير   واحدة  كّ   وتجد  مشترك،  فضاء  في  مع 

  ويطلق.  بها  الخاصة  التوجيهية  ومبادئها  قواعدها  نظام  منظور  من  بذلك  للقيام  والحافز

  نفس   ضمن  للتفاعل  الجماعات  مختلف  من  المشترك  الانخراط   عملية  على  رولز  جون

 12. (Overlapping consensus" )المتداخلة التوافقات" مصطلح الفضاء

 
 Johan Galtung. Violence, Peace, and:  أ نظر.  والثقافية  الاقتصادية  القوة  العددية  ال قلية  وتملك 

Peace Research. Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191 . 
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 بين  ال يديولوجية  الاختلافات  تجاوز  الممكن  من   يجعل   النموذج  هذا  فا نّ   ولذلك

  عالم  في  تغيير   ا حداث  دون  المواطنية  الممارسة  عالم  في  تعاون  وتصوّر   المجتمع   نات مكوّ 

 في  الممارسة  هذه  وتبّير  تأ صيل  المواطنية  الممارسة  في  مشارك  نمكوّ   كّ   يجدو .  يمَ قِ ال

في    المحميّ   الوساطة  فضاء تعريف    انظر)  لها   وفي ا  يظلّ   التي  به  الخاصة  همِ ـيَ قِ   ا طار

 (. الفصل السابع المخصّص لـ "عمليات التفاوض والوساطة" 

 

    
 لتوافقات المتداخلةشكّن بيانيان ل 

 

دية الت3.4
ّ
 تمبلتون  سةسّ مؤ  حسب" عاهدية. "التعد

 (covenantal pluralism)   تقترح مؤسّسة تمبلتون مصطلح "التعدّدية التعاهدية"

 الذي يعن وجود الاختلاف  ،في المجتمع   (diversity)  التنوعّ  وعدم الاكتفاء بحالة

تعدّيه  ب  داخله، )  حالة  ا لىل  مع  pluralismالتعدّدية  الفعلي  التعامل  تعن  التي   )

 . ا لى التفاعل الا يجابي معهممع ال خرين  وتجاوز التسامح والتعايش السلبي  الاختلاف،  

وزملاؤه   ستيوارت  كريس توفر  التعاهديةويعُرّف  فلسفة  "  كل تي:  التعدّدية  تتجاوز 

التعدّدية التعاهدية الدعوات المبتذلة للتعايش السلمي، فهيي بدلا  من ذلك تشير ا لى  

نتاجية في س ياق اختلافاتنا   ا بسلام وا  نموذج قوي وعلائقي وغير نس بي للعيش مع 

ية العميقة. تقدّم التعدّدية التعاهدية رؤية شاملة للمواطنة تؤكّد على المساواة القانون 

الجِ  الحقوق والتضامن  يتسّم بالمساواة في  نظام دس توري  ا لى  تدعو  أ نها  أ ي  واري. 

 13" .ز بعلاقات الاحترام والحماية المتبادلةـوالمسؤوليات وثقافة المشاركة التي تتميّ 
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 الجوزية قيّم ابن عند " والغاية  والطريق  الأصل. "4.4

، كما قد  بالمصالح  امرتبط    كونقد ي  الخلاف   تمتّ الا شارة في الفصل الثالث ا لى أ نّ 

 تباين  على  المبن   الخلاف  مصطلح  عليه  يطُلقوهو ما    والقِيمَ   بالمبادئ  امرتبط    يكون

وأ نّ المرجعيات  أ و   الكونية  الرؤى  الطريق"و"  ال صل"   بين  ميّز   قيمّ ال  ابن الا مام    ، 

  يخضع   الذي  المرجعي  المصدر"  ال صل"بـ  هنا  المقصودو   ".المطلوبة  الغاية"و"  المسلوكة

 ويحدّد   الكونية   الرؤية  للمصدر  الس ياقي  التفسير  ويشكّل .  الس ياق  حسب  للتفسير

نّ   ".المطلوبة  الغاية"  ا لى  للوصول"  المسلوكة  الطريق"  والطريق  ال صل  بين  التمييز  هذا  ا 

ا  مفيدر   والغاية   من   مجموعتين  أ نّ   ا لى  يشير  ل نه  دي،التعدّ   المجتمع   تماسك  تعزيز  في  جد 

ا  والعمل  مشترك  هدف  على  الاتفاق  يمكنهما  ،تانمختلف   يتانمراجع   لهما  المجتمع    من   مع 

 . تحقيقه أ جل

 

ي  الانتماء مستويات. 5.4
ز
 المدينة  صحيفة ف

ا    صيغت في الس نة (  الوثيقة، الكتاب، الميثاق، الدس تورالصحيفة )التي تسمّى أ يض 

ا لى  ظلّ و ال ولى للهجرة   الراشدة )ت سارية  . وهي  س نة(  40  نحوأ ي  نهاية الخلافة 

حسب الاجتهادات في تصفيف    57ا لى    47  ا )منمادة أ و بند    50  نحو  ة منوّنمك

 .(أ نظر الملحق –الفقرات 

نْهمُْ يَا أَهْلَ يثَْرِبَ لَا مُقاَمَ  تسُمّى يثرب    قبل الهجرة  كنت المدينة ائِفَةر مِّ ذْ قاَلتَ طَّ
ِ
﴿وَا

العتبة المعتبّة اليوم  ، أ ي  أ لف نسمة  15ا لى    10  ، وكنت تضمّ من14وا﴾ لكَُُْ فاَرْجِعُ 
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وكنت    .قبيلة )نصفها عرب ونصفها يُّود(  22موزّعة على ما يقارب  ،  لتصنيف المدينة

، ال وس والخزرج(مثل  بين مختلف القبائل )  ،المسلحة  امنه  ،متواصلة  خلافاتتقع  

ت أ ن  أ مّا بعد   من خارج المدينةالدعمأ طراف الخلاف  طلب  وكن من المعتاد    هجرة . 

ليها فقد  أ وائل المسلمين   ﴿مَا كَنَ لَِهْلِ المَْدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَمُ ،  ا لى المدينة  ها اسم تغيّر ا 

هِ﴾  نَ الَْعْرَابِ أَن يتَخََلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللّـَ على المسلمين   واجبة  الهجرة  ت  ظلّ و   ،15مِّ

ليها  وفد، بحيث  « لا هجرةَ بعدَ الفتحِ  »فـهـ    8حتّ فتح مكة س نة   عدد كبير من    ا 

صلى الله عليه وفاة النبي المدينة عند عدد سكان ، فكان من الجزيرة العربية النازحين

 . عقد من الزمن(مرات خلال  ثلاثتضاعفت ساكنتها أ لف نسمة ) 30 نحو وسلمّ 

المدينة تتناول الوثيقة من عدة زوايا:    حول صحيفة  16ن الدراسات نشُرت العديد م وقد  

ترقية التعايش ،  ترش يد الخلافات،  تعايش ال ديان،  الفقه الدس توري،  حقوق الا نسان

 .والتفاعل الا يجابي داخل البلد الواحد

الخلافات ترش يد  لعملية  كـمُخرج  من  الصحيفة  نجاح  :  ساهمت في  التي  ال س باب 

البينعملية   ذات  خارجيينأ نه    ا صلاح  بوسطاء  يس تعينون  العرب  كن  ما  ا  ،  كثير 

شهرة كوس يط أ مين )وكن ذلك لقبه( في مكة  عليه الصلاة والسلام  كنت للرسول  و 

عادة الحجر ال سود ا لى مكانه( ا كون. وأ  )وساطة الخلاف حول ا  خطوط التوترّ    يض 

دخال البعد الدين في    التخفيف منها )الانقساماتكنت ذات طابع قبلي، فساهم ا 

في ال شهر ال ولى من هجرته    صلى الله عليه وسلمّ تمكنّ الرسول  . وقد  المصطفة(  غير

كن ، و الخطوة ال ولى في عملية تحليل الخلاف(  من تحديد أ طراف الخلاف )وهي

والسلام الصلاة  ويُ   عليه  القبائل  ش يوخ  يستشير  الصحيفة  صياغة  صغي خلال 

وأ هداف قبيلة.  لاحتياجات  كّ  بين كما    ومصالح  أ هداف مشتركة  وضع  من  تمكنّ 

من تجزئة المسائل محلّ الخلاف ماّ يسهلّ معالجتها )وهي تقنية حديثة في ، و الجميع 

 .التعامل مع الخلاف(

نّ  :  الصحيفة كميثاق للتعايش والتفاعل الا يجابي داخل البلد الواحد   من  المدينة  صحيفةا 
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في  الواحد  البلد  داخل  الا يجابي  تفاعلوال   للتعايش  النماذج  أ همّ  تجسّد    المدينة   الذي 

 تتداخل  للانتماء  مس تويات  ثلاثة  تحدّد   أ نّها  الصحيفة  هذه   تحليل  من   ويتبيّن المنوّرة.  

  من   يحدّ   الذي  المؤمنين  جماعة  ا لى  والانتماء  القبيلة،  ا لى  الانتماء:  البعض  بعضها  وتكملّ

 .الدين  التعصّب من يخففّ الذي المدينة ا لى والانتماء القبلية، الشوفينية

 

 

  والمجتمع  الدين  والمجتمع   القبلي  المجتمع  بين  الترابط  تنظيم  هو   الصحيفة  من   الغرض  كن

 التفاعل   وضمان  واجباته،  وتحديد(  المدني)  المدينة  في  المواطن  حقوق  لضمان  المدني،

  بضع   تضمّ   للهجرة  ال ولى  الس نة  في  كنت  التي  المدينة  ساكنة  بين  والمنسجم  الا يجابي

  وأ ربعة   يُّودي،  أ لاف  س بعة  ا لى  وخمسة  ،(وال نصار  المهاجرون)  المؤمنين  من  مئات

 سةمؤسَّ   للجميع،  سع تتّ   المدينية  ال مة  فكانت.  المشركين  العرب  من  أ لاف  س بعة  ا لى

  ومَادَنَ   المدينة،  أ تى  أ يْ   الشخص  مَدَنَ )  المدينة  في  الاشتراك  هي  المـُمـاَدَنة  مفهوم  على

 ,Bürgerschaft, Citizenship  ال خرى  باللغات  ويقابلها  ،(المدينة  في  اشترك  أ يْ 

Citoyenneté  من  المش تقّة  Burg, City  الحديث   المصطلح  في   عنها  يعُبّّ   والتي  

 ال لمانية  اللغة  في  نجد ولذلك الوطن،  وأ صل  الدولة   نواة  هي  المدينة  فتاريخي ا  بالمواطنة،

 دس تور  أ وّل  المدينة  وثيقة  يعتبّ  من  وثمةّ.  الدولة  هي  Staatو  المدينة،  هي  Stadt  مثلا  

 ال مة -للمدينة  أ سّس  –  1215  في   كرتا   نا ڤ الما  قبل  قرون  س تة  –  البشرية  تاريخ   في

  اتفاقيات )  الحديث  ال مة -الدولة  مفهوم  قبل  س نة   أ لف  ،661-622  الفترة  خلال

 (. 1648 وس تفاليا
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 خلاصة . 5

 ال يديولوجي   التجاذب  لكن  المجتمعات،  كّ   في  طبيعية  ظاهرة  ال يديولوجي  الاختلاف

دارة  على  القدرة  عدم  أ ي  الحادّ،  المجتمعي  بالتماسك  مضرٌّ   وتدبيره  الفكري  الخلاف  ا 

  اس توائه،   قبل  يجهضه  قد  أ  الديمقراطي   للانتقال  كبير  وتحدّ    القانون،  دولة  لبناء  وعائقر 

  المجتمع،   قوى  واجب  من  فا نّ   لذلك.  جديد  من  التسلطّي  النظام  عودة  في  ويساهم

 التوترّات  من   التخفيف  على  العمل  الخصوص،  وجه  على   والس ياس ية  الفكرية  والنخب

 . المختلفة التيارات بين والتجسير ال يديولوجية

يجاد  من  المتباينة  الفكرية  المرجعيات  تمنع   لا   أ هداف   لتحقيق  المشترك  للعمل  فضاء  ا 

 من  أ رضية  على  والتوافق  مس بق ا  عليها  متفّق  السلمي  المشترك  العيش  مثل  أ ساس ية

  طرف   كّ   فيقوم  الشركء،  جميع   بها  ويلتزم  بالا جماع  تحظى   التي  والمبادئ  العملية  القِيمَ 

"  ال من  الوساطة  فضاء"  ويعُتبّ.  مرجعيته  من  انطلاق ا  وللتعاون  لل رضية  بالتأ صيل

 .التعاون  في  العملية  الجوانب  على  التركيز  عبّ  الثقة  بناء  ا لى  للتوصّل  ال ليات  أ فضل   من

 عدد  أ كبّ  تأ سيس  تشجيع   يجب  القانون  دول  وبناء  اتالمجتمع  تماسك  ترس يخ  من أ جل

.  المجتمع   مس تويات   جميع   وعلى  القطاعات  جميع   في  المشترك  والعمل  الحوار   فضاءات  من

ا  تُصّ   أ ن  ينبغي  التي  الفضاءات  هذه   والطلاب   والنقابات  الس ياس ية  القوى  تحديد 

 للتعارف  مكانا    فقط  ليست  والش باب،  والنساء  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات

نمّا الغير،  وقبَول المتبادل والاعتراف ا تمثلّ  ا   في التعاون س بل لاس تكشاف مخابر  أ يض 

 .ومحلي ا وطني ا المجتمع  لخدمة اختصاصه، مجال في كٌّ  ملموسة، مشاريع 

 الداخلية الحوارات تشجّع  أ ن المجتمع  في المتواجدة ال يديولوجية التيارات على يجب كما

 
 الاس تقطاب  ويمنع  الجميع،  يقبلها   التي  القرار   واتُاذ   والحوار  التشاور   عمليات   من   تتغذى  أ لية  قراطية‘الديم "’ أ  

  فا نها   الحكُ،  في  المواطنين مشاركة لاستبعاد:  التسلطّية  ال نظمة  بعض  تفهمه  ما  هذا.  ةال لي   هذه  ال يديولوجي

.  خاص  اتصال .  بيتر  نيكولا- جون." ) الاس تقطاب  تأ جيج  خلال  من  المشاركة  بهذه  تسمح  التي  ال ليات  تمنع

 (. 2020 ديسمبّ  23
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ا   بل  فحسب،  المعتدلين  تشمل  لا  التي قناعها   أ جل  من  الراديكالية  ال طراف  أ يض   بأ همية  ا 

نّ .  ال يديولوجي  التجسير  عملية  في  الانخراط   للحؤول   ضروري  الراديكاليين  انخراط  ا 

رادتهم  بمحض  المبادرات،  على  مشوّشين  ا لى  يتحوّلوا  أ ن  دون   معارضي   تأ ثير  تحت  أ و  ا 

 .التغيير

 

 17يفة المدينة ملحق: صح 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

هـذا كتاب من محمد النبي )رسول الله( بين المؤمنين والمسلمين من قريش و)أ هل(   -1

 فلحق بهم وجاهد معهم. يثرب ومن تبعهم 

 أ نهم أ مة واحدة من دون الناس. -2

عانيهم بالمعروف    -3 يفدون  بينهم، وهم  يتعاقلون  قريش على ربعتهم  المهاجرون من 

 والقسط بين المؤمنين. 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وك طائفة تفدي عانيها بالمعروف   -4

 والقسط بين المؤمنين. 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وك طائفة منهم تفدي عانيها   -5

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

ن الخزرج( على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وك طائفة تفدي  موبنو الحارث )  -6

 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

هم ال ولى، وك طائفة تفدي عانيها بالمعروف  وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقل   -7

 والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وك طائفة تفدي عانيها بالمعروف    -8

 والقسط بين المؤمنين. 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وك طائفة تفدي عانيها    -9
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 قسط بين المؤمنين.  بالمعروف وال 

عانيها    -10 تفدي  طائفة  وك  ال ولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  النبيت  وبنو 

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

عانيها   -11 تفدي  طائفة  وك  ال ولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  ال وس  وبنو 

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

 حا بينهم أ ن يعطوه بالمعروف في فداء أ و عقل.وأ ن المؤمنين لا يتركون مفر  -12

 وأ ن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. .13

وأ ن المؤمنين المتقين أ يديُّم عـلى ك من بغى منهم، أ و ابتغى دس يعة ظلم، أ و    -14

ثما، أ و عدوانا أ و فسادا بين المؤمنين، وأ ن أ يديُّم عليه، جميعا ولو كن ولد أ حدهم.   ا 

 على مؤمن.  اا في كفر، ولا ينصر كفر  مؤمن  ولا يقتل مؤمن  -15

وأ ن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أ دناهم، وأ ن المؤمنين بعضهم موالَ بعض دون    -16

 الناس.

 وأ نه من تبعنا من يُّود فا ن لَ النصر وال سوة غير مظلومين ولا متناصِ عليهم.  -17

لا  وأ ن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في    -18 قتال في سبيل الله، ا 

 على سواء وعدل بينهم.

 بعضا.   اوأ ن ك غازية غزت معنا يعقب بعضه  -19

 وأ ن المؤمنين يبي بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. -20

 وأ ن المؤمنين المتقين على أ حسن هـدي وأ قومه.  -21

 لى مؤمن. وأ نه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه ع  -22

المقتول   -23 أ ن يرضى ولَ  لا  ا  نه قود به،  فا  بينة  اعتبط مؤمنا قتلا عن  وأ نه من 

لا قيام عليه.  )بالعقل( وأ ن المؤمنين عليه كفة ولا يحل لهم ا 

وأ نه لا يحل لمؤمن أ قر بما في هـذه الصحيفة، وأ من بالله واليوم ال خر أ ن ينصر   -24

واه فا ن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا ويـه، وأ ن من نصره، أ و أ  ؤ محـدثا أ و ي

 يؤخذ منه صِف ولا عدل. 

لى محمد. -25  وأ نكُ مهما اخـتلفتُ فيه من شـيء، فا ن مرده ا لى الله وا 
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 داموا محاربين.   وأ ن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما -26

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم    -27 المؤمنين،  مع  أ مة  وأ ن يُّود بن عوف 

لا من ظلم  لا نفسه وأ هل بيته.وأ  وأ نفسهم ا  نه لا يوتغ ا   ثم، فا 

 وأ ن ليهود بن النجار مثل ما ليهود بن عوف.  -28

 وأ ن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بن عوف. -29

 ليهود بن عوف. وأ ن ليهود بن ساعدة مثل ما -30

 وأ ن ليهود بن جشم مثل ما ليهود بن عوف.   -31

 وأ ن ليهود بن ال وس مثل ما ليهود بن عوف. -32

لا من ظلم و   -33 لا  أ  وأ ن ليهود بن ثعلبة مثل ما ليهود بن عوف، ا  نه لا يوتغ ا  ثم، فا 

 نفسه وأ هل بيته. 

 وأ ن جفنة بطن من ثعلبة ك نفسهم.  -34

 يبة مثل ما ليهود بن عوف، وأ ن البّ دون الا ثم.وأ ن لبن الشط ـ -35

 وأ ن موالَ ثعلبة ك نفسهم. -36

 وأ ن بطانة يُّود ك نفسهم. -37

ذن محمد.  -38 لا با   وأ نه لا يخرج منهم أ حد ا 

لا من ظلم وأ ن    -39 وأ نه لا ينحجز على ثأ ر جرح، وأ نه من فتك فبنفسه وأ هل بيته ا 

 الله على أ بر هـذا. 

نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأ ن بينهم النصر على من حارب    وأ ن على اليهود  -40

 أ هل هـذه الصحيفة، وأ ن بينهم النصح والنصيحة والبّ دون الا ثم. 

 وأ نه لا يأ ثم امرؤ بحليفه وأ ن النصر للمظلوم.  -41

 داموا محاربين.   وأ ن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما -42

 حيفة.وأ ن يثرب حرام جوفها ل هل هـذه الص  -43

 وأ ن الجار كلنفس غير مضار ولا أ ثم.  -44

ذن أ هلها.  -45 لا با   وأ نه لا تجار حرمة ا 

وأ نه ما كن بين أ هل هـذه الصحيفة من حدث أ و اش تجار يخـاف فساده فا ن   -46
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لى محمد رسول الله، وأ ن الله على أ تقى ما في هـذه الصحيفة وأ بره.  مرده ا لى الله وا 

  من نصرها.وأ نه لا تجار قريش ولا  -47

 وأ ن بينهم النصر على من دهم يثرب. -48

ذ    -49 ذا دعوا ا لى صلح يصالحونه ويلبسونه فا نهم يصالحونه ويلبسونه، وأ نهم ا  وأ نهم ا 

لا من حارب في الدين.  دعوا ا لى مثل ذلك، فا ن لهم على المؤمنين ا 

 على ك أ ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.  -50

ال وس موال  -51 البّ  وأ ن يُّود  مع  الصحيفة  ل هل هـذه  ما  وأ نفسهم على مثل  يهم 

لا على نفسه،   المحض من أ هل هـذه الصحيفة، وأ ن البّ دون الا ثم لا يكسب كسب ا 

 وأ ن الله على أ صدق ما في هـذه الصحيفة وأ بره.

وأ نه لا يحول هـذا الكتاب دون ظالم أ و أ ثم، وأ نه من خرج أ من ومن قعد أ من    -52

لا من ظلم وأ ثم، وأ ن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله.  بالمدينة، ا 
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أ و   غاندي  ا لى  المسلمون  يحتاج  ال "لا  ليعلّ ا لى  موهم  غربيين 

الا سلام"   أ صلا    المتجذّر  اللاعنف يوهان البّوفيسور    1في 

 ، مؤسس دراسات السلم. غالتون غ

مة 1
ّ
 . مقد

بعض  ارتفعت    2011في العالم العربي عام    ةفيعن اللاالانتفاضات الشعبية    ةانطلاق  بعد

موجة جديدة تسلطّية، تندّد بتعرّض العالم العربي ا لى  ل نظمة    ةمنها التابعال صوات،  

الملوّ  "الثورات  التيمن  زعمهم، نة"  حسب  الخفاء   ،  في  ال مريكية  تدُيرها  ، الا دارة 

كمثال على   الصربية"  أ وتبور"منظمة  غالب ا ما تذُكر    –وتدعمها بعض المراكز ال جنبية  

تنفيذها    –ذلك   على  مّ ويعمل  ا  العربية  الدول  خونة  في  منا  طرف   مأ جورون 

مطّلعين على الخطط التأ مرية العالمية غير  ج،  ن سذّ ومواطن   أ و،  "الا مبّيالية ال مريكية"

  الشّر التيوى  قِ   من طرفم بسهولة  عقولهيمكن التلاعب بو   التي تُحاك في الظلام،

 .مجتمعاتنالنا وتدمير  وَ دُ  فكيكتهدف ا لى ت 

نّ مثل هذا شعبية للتغيير الس ياس والاجتماعي   مبادرة  التفسير، الذي ينسب أ يّ  ا 

واطن هذه لم  النضج الس ياس  ينُكرل خارجي،  اما لى ع   والا سلاميفي العالم العربي  

الا رادة  يتجاهل  و   التسلطّية  ال نظمةر من  تحرّ ال المشروعة في    ةرغبيسلبهم الالمنطقة و 

هذا النوع من علاوة على ذلك، ف   الراسخة في الطبيعة البشرية للعيش بحرية وكرامة.

موقف أ و سلوك، لا   س يطرة على أ يّ كمل ال الذي ينسب ا لى القوى الغربية    التأ ويل

 ا انتفاضاته  في  تبنتّه الشعوب العربية والا سلاميةفي التغيير، الذي    يعنفاللاس يما النهج  

ة نشرها العديد من الدوائر الفكرية والس ياس ي تقوم ب ال طروحات التي    ، يدعمالمشروعة

 .الطبع الجوهري العنيفنسب ا لى المسلمين والتي ت  الغربية

ارتبطت وقد . في جوهرها مسالمة أ و عنيفة قوميةلا يوجد دين أ و ثقافة أ و عرق أ و 

لكن الخطاب العام بالعنف والبوذية بالسلام.  المس يحية والا سلام في  في السابق مثلا   

الدينية، خاصة   ال قليات  الدموية في سريلانكا والتبت وميانمار واضطهاد  ال حداث 
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ا  عنف  ولا أ كثر   البوذية ليست أ قلّ   أ ظهر أ نّ   كّ ذلك  من طرف البوذيين،  المسلمين،

ا لى السلامفج من الديانات ال خرى.   نفو   ميع ال ديان تدعو  س الوقت،  تسمح، في 

العنف عندما يكون لَ ما يبّّ  ال ديان،   وبضوابط صارمة.  رهباس تخدام  أ تباع  لكن 

ا لى العنف ال  تتداخل فيهادة  كيانات معقّ   أ يْ   ، هم بشر،المرتبطة بهاوالمجتمعات   نزعة 

 ع ا لى السلام.تطلّ ال و 

بل الماضية من قِ  لَ في العقود الخمسة  يرنظالت   اللاعنف الاستراتيجي تّ   صحيح أ نّ 

لمر شارب الذي    طرفغربيين، خاصة من     خصّص العالم الس ياس ال مريكي جين ا 

الموضوعمجلّد  لهذا  لكن  2ات  لم    أ فكار.  من  تغذّ   بل   فراغ،من    تأ تِ شارب  ت 

القرون، بما في    اللاعنفية التي عرفتها البشرية على مرّ   تالنضالا  تجارباس تكشاف  

 .ذلك في العالم العربي الا سلامي

نّ   هذه  ا  من  الس ياس   أ نّ   تبيينهو    الفصلالغرض  للتغيير  اللاعنفي  النهج 

ا  ،والاجتماعي على أ مة أ و ديانة بل يتقاسمها جميع أ فراد ال سرة   الذي هو ليس حكر 

 المسلمون في الماضي.ومارسه في التقاليد الا سلامية   بشكل خاصّ  رر البشرية، متجذّ 

ي . 2
ز
ر اللاعنف ف

ّ
 الإسلامتجذ

الضوء على   المفكرين المسلمين تسليط  العديد من  الا سلامي لمفهوم   التأ صيلحاول 

مّ  ا  أ و من اللاعنف،  اللاعنف،  ا لى  الداعية  الا سلامية  المبادئ  ا من خلال تحديد 

 نماذج لاعنفية من التاريخ الا سلامي. مواقف وسلوكيات  ن  خلال عرض أ مثلة عملية ع

 . الدفع الحسن 1.2

رادة  الكريم  أ ن  يس تحضر القر  رادة المقاومة حقوق    التعدّي علىالجدلية بين ا  الغير وا 

التعدّي ويعتبّها   أ بدية بين الخير والشر.  لهذا  والمصطلح المس تعمل للتعبير  مواجهة 

رادة  عن   الرغبة في انتزاع الذي يشير ا لى    نزاعأ و ال  نزعهو ال  قوقالح  التعدّي علىا 

ال خرين ذي  حقوق  خلاف  في  مشروع.    والانخراط  غير  المهدف  صطلح  أ ما 
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الذي يشير  فاع  الدفع أ و  الدهو  ف قوق  الح  التعدّي على   مقاومةالمس تعمل للتعبير عن  

 سلوك دفاعي مشروع.   الغير. وذلك  قوقالذاتية وحقوق  الحوحماية     العدوانصدّ ا لى  

ليه في فصل سابق،   الكريمة: فالنزاع مذمومر في الا سلام طِبق ا لل ية  وكما تمتّ الا شارة ا 

هَ   وَأَطِيعُوا﴿ نَّ   واوَاصْبُِّ   يُحكُُْ رِ   وَتذَْهَبَ   فتََفْشَلوُا  تنَاَزَعُوا  وَلَا   سُولََُ وَرَ   اللّـَ
ِ
هَ   ا  مَعَ   اللّـَ

ابِرِ  ليه ال يتان:  الدفاع محمودر بينما    3﴾ينَ الصَّ ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ  وَلوَْلا دَفْعُ  ﴿ كما تشير ا  اللََّّ

الَرْضُ  لفََسَدَتِ  صَوَامِعُ  ﴿،  4﴾ بِبَعْض   مَتْ  لهَُدِّ بِبَعْض   بعَْضَهمُْ  النَّاسَ   ِ اللََّّ دَفْعُ  وَلوَْلا 

ا ِ كَثيِر  الا حسان في  ، مع التأ كيد على  5﴾وَبِيَعر، وَصَلوََاتر وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهاَ اسْمُ اللََّّ

ِّئةََ ادْفعَْ  ﴿:  الدفع  ي َّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّ ِّئةَُ ﴿،  6﴾ بِال ي نَةُ وَلا السَّ توَِي الحَْس َ ادْفعَْ    وَلا تسَ ْ

يمر  َّهُ وَلٌَِّ حَمِ ن ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةر كََ ِ ذَا الذَّ
ِ
َّتِي هِيَ أَحْسَنُ فاَ وتشير نهاية ال ية   ،7﴾بِال

"الدفع الحسن"، بما في ذلك الشكل اللاعنفي، وقدرته التحويلية ال خيرة ا لى فضيلة  

 للخصم. 

ويدعو    ،العدوان والبغي والطغيان  الظلم، لا س يما  كفة أ شكال  ة م الا سلام بشدّ يحرّ 

في الس ياق الحالَ للعالم العربي  و.  بالتي هي أ حسنا لى مقاومة هذه ال شكال من الظلم  

وفاسدة،   تسلطيةت قمع أ نظمة غير شرعية و ، تعيش غالبية المجتمعات تحوالا سلامي

من أ جل والا سلامية  الشعوب العربية    تنتفضعندما  و دعمها قوى أ جنبية.  تأ قامتها و 

أ ساليب   باس تخدام  أ وضاعهم  لا  فيعن لاتغيير  فا نهم  بمة،  سوى  الدفع  مارسيقومون  ة 

 الحسن تماش ي ا مع تعاليم دينهم. 

 . عملية تغيي  الذات وتحويل الغي  2.2

التي كن ران الجزائريان مالك بن نبي ومحمود بوزوزو من بين الشخصيات  المفكّ تبّ  يعُ 

يقاظ  عدة  ساهما ل، فقد  في الحركة الوطنية  تأ ثيرر لها   وتوعية الجزائريين القابعين عقود في ا 

 تينواسعة بالثقاف العميقة و ال عرفة  الم ك كلاهما في  تر شوي الاحتلال الفرنس.  تحت وطأ ة  

 بالتغيير الاجتماعي. كلاهما مهتُر كن الا سلامية وال وروبية، و 



 والا سلامي اللاعنف في العالم العربي 

 

201 

توفي في ،  قس نطينةب   1905يناير    1مالك بن نبي من مواليد  

العاصَةبا  1973أ كتوبر    31 مفهوم    .لجزائر  اقترح  الذي  هو 

اس تعمار،   ثمةّيعن أ نه عندما يكون    الذيس تعمار"،  القابلية للا "

ر، والخطوة  المس تعمِ لقبول  المجتمع  في    هناك بالضرورة اس تعدادر ف 

نهاء الاس تعمار هي   دراك  ال ولى في عملية ا   اولةمحو   وضع هذا الا 

لتغييره. كما   القرأ نيةتعرّض بالتفصيل  ٰ :  الكريمة  ل ية  بِقوَْم  حَتَّّ مَا   ُ يغُيَِرّ لَا  هَ  اللّـَ نَّ 
ِ
﴿ا

وا مَا بِأنَفُسِهمِْ﴾  ُ دائم ا  في الهندسة الكهربائية    كوين ات  الذي تلقّى  مالك بن نبي. كن  8يغُيَِرّ

على الحاجة ا لى التركيز على كن يلُحّ  ، و 9"ل الاجتماعيالمحوّ "قارن دور المسلم بدور  ي

.  للواجبات  والحتمية  النتيجة المنطقية  هيفالحقوق في نظره  الواجبات أ كثر من الحقوق،  

 ،1932زيارة المهاتما ا لى باريس عام    بعمل غاندي الذي التقى به خلالكما كن معجب ا  

، صديق غاندي، والمناضل سلمالم  عالم الدين، 10الكّم أ زاد أ بيت تربطه علاقة بكنو 

 بيةلتر أ وّل وزير لهو  لمؤتمر الوطن الهندي، و ا  في رئاسة  هذا ال خير  س بق  وكن قد

المس تقلة.   الهند  عام  وفي  عام  أ يْ  ،  1953في  اندلاع حرب الاس ت  قبل  قلال  من 

عن اللاعنف والتجربة   اتبن نبي ثلاث افتتاحي  أ صدر(،  1954نوفمبّ    فاتحالجزائرية )

" اللاعنف"  ا جلالر الهندية:  الهند"11لرسول  ورسالة  رولاند  "رومان  "عالمية  12،   ،

اكتب  1972في عام و .13اللاعنف" أ حد  جودت سعيد،   لمساهمة من تأ ليف تصدير 

 . أ نفسهم"بوا ما  ، بعنوان "حتّ يغيّر في العالم العربي عنفلالا يمنظر أ هّم 

 توفّي ،  جاية بب  1918فبّاير    22محمود بوزوزو، من مواليد  

ا في أ وائل  كن مدرّ   .جنيفب ـ  2007سبتمبّ    27في   ا ومدير  س 

ورئيس   المنار،  لمجلة  ا  الخمس ينيات  ومرشد   لكشافةل   اعام  ا 

فكّ 1954-1947)  ةالجزائري الا سلامية   با  (.  في ر  سهاب 

كن    مسأ لة التحويل، أ ي كيفية كسب قلب الخصم، في وقت  

المقاومة المسلّ   العامّ في الجزائر   فيه الاتجاه قِ   هدحة. اضطُ نحو  بل  محمود بوزوزو من 

 تدرّبوا في  أ طلقوهاعظم الذين  فما للثورة،  ا روحي  الشرطة الفرنس ية التي اعتبّته قائد  
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ا لى    وانضمّ   1955محمود بوزوزو الجزائر عام  غادر    .الكشافة الا سلامية الجزائرية  ا طار

عادة التسلّ "حركة   مدينة   في  ،"مبادرات التغيير"المعروفة ال ن باسم    ،"ح ال خلاقيا 

:  ما يلي  ، كتب1958في عام  ف.  بالغ ال ثر في نفسه  تجربةلهذه ال   كنو   ،كو السويسرية

هو    قدعلاج الح  أ نّ   في حالتنا، فهمتُ و.  حقدالحق بدون  "يمكننا أ ن نناضل من أ جل  

يكمن في روح ف ،  لَ صلة بأ صل الحقد  النصف ال خر، الذيأ مّا  نصف المشكلة.    حلّ 

ا من روح الهيمنة   أ نّ   بعد أ ن رأ يتُ و .   قابلية للعلاجالهيمنة التي لا تقلّ  غربي ا متحرر 

ا من  وأ فريقي ا متحرّ  نضال أ حدهما    أ نّ   الوحدة، اكتشفتُ   صلا ا لىيمكن أ ن ي  الحقدر 

ا أ جل  ال خرمن  ضد  أ حدهما  نضال  من  نسانية  للا  فائدة  أ كثر  تحويل    وأ نّ   ،ل خر 

  بالنس بة لمحمود   14عمل أ خلاقي في العلاقات الا نسانية."  أ سمىال عداء ا لى أ صدقاء هو  

كسب  في  ،  الخصم وليس هزيمته  ليتحو   من يقتدي بهم في ة ال نبياء و مهمّ تكمن  بوزوزو،  

 فيتساءل من أ جل تحرير الجزائر،  نضالَق ب ما يتعلّ   في أ مّا  .  أ  القلوب وليس الاس تعباد

نّ  عبيد روح الهيمنة   محمود بوزوزو: "كيف يمكننا أ ن نحقق حرية حقيقية للجزائر؟ ا 

يم   والاس تعلاءوالاس تغلال   أ ن  يمكن  ياها  نحو لا  أ    ها.ا  الطموحات   نّ كما  عبيد 

ياها. فقط ال حرار حق    منحها لا يس تطيعون    والضغائن والمخاوف    ةنقيال ب  و قلذوو ال  ا،ا 

لى العالم. من أ جل  الطاهرةدي  ياال  و  ، يمكنهم جلب هذه الحرية الحقيقية ا لى بلادهم وا 

 15النضال."  رتُ هذه الحرية قرّ 

ح  على الرغم من التزامهم باللاعنف، دعم مالك بن نبي ومحمود بوزوزو الكفاح المسلّ 

أ ن  أ دركوا  ل نهم  الجزائرية،  الاس تقلال  حرب  التي  ه  خلال  الوحيدة   بقيتالوس يلة 

ص من الاس تعمار الفرنس بعد عقود من النضال الس ياس تخلّ لل للشعب الجزائري  

عدوان القوات الفرنس ية واحتلال الجزائر وأ كثر . في الواقع، بعد  يأ ت بنتيجةي لم  الذ

من نصف قرن من حملات "التهدئة" الدموية، أ ظهر الاس تعمار الفرنس وجهه البشع 

 
وا  الشعب الجزائري لم يس تطع تحويل الفرنس يين الذين احتلّ   لكونف محمود بوزوزو، على سبيل المثال،  تأ سّ   أ  

 (. 2005، ةشخصي   محادثةالمغول. ) معبلاد ما بين النهرين   و سلمم  فعل س نة، كما   132الجزائر لمدة 
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أ خر ا لى    ،لشعب الجزائريل   هقمع من خلال    لنصف قرن  ضافة  الثقافي  الاا  ضطهاد 

ا لا يتجزّ لقد  والدين.   رنس يون أ  من فرنسا ولم يكن الفاعتبّت باريس الجزائر جزء 

البلد.   هذا  لمغادرة  ا  مس تعدين  غاندي    ةشار وفي  ا حدى  نبّه  ا لى  في  نبي  بن  مالك 

والفرنس   ا لى  محاضراته البّيطاني  بين الاس تعمار  نّ و   ، الفرق  ا  يكن    قال  لم  غاندي 

أ سفه   محمود بوزوزو أ مّا    .16في لندن  تّ اس تقبالَل في باريس كما  ليسُ تقبَ  فعبّّ عن 

للحركة   ،الس ياس والنقابي  ،لنضال السلميا  يتجاوب مع الاس تعمار الفرنس لم    لكون

في   وكتب  الجزائرية  فبّاير    الفاتحالوطنية  التحرير   ثورة اندلاع    قُبيل  1952من 

لا عند مقابلة السلاح بالسلاح، والعنف بالعنف، "  :الجزائرية والاس تعمار لا يذعن ا 

 17" لقوة والجبّوت.والقوة بالقوة، ولا يفهم غير لغة ا

ز 3.2  . مفهوم الرفق واللي 

الا  وُ  المفكر  الش   سلاميلد  النجفير محمد  في    ال شرف  ازي 

يران( في    مّ ـوتوفي في ق  1928)العراق( عام   ديسمبّ   17)ا 

الشو .  2001 م ير اس تخدم  ا لى   فهومازي  للا شارة  الرفق 

  هواللغة  رفق في  ، الالقواميس العربية  اللاعنف. ووفق ا ل همّ 

بن  لا  " )لسان العربالعنْفِ   دّ ضِ   "الرّفِقُْ نقيض العنف وضدّه:  

العروس ،  منظور( العُنْفِ" )تاج  اللهطْفُ وهو ضِده  الزبيديلم  "الرّفِق هو  ،  (رتضى 

 .)المرفقة بلا(  ةبل االساللاعنف   من صيغة  بدلا    لفظ الرفق  وبالتالَ يمكن اس تخدام

ا ن الله يحب الرفق في "على الرفق:  ثّ  وثمةّ العديد من ال حاديث الشريفة التي تح

كله"  على "؛  18ال مر  يعطي  لا  ما  الرفق  على  ويعطي  الرفق  يحب  رفيق  الله  ا ن 

لا زانه،  "؛  20حرم الخير" ـحرم الرفق يُ ـ"من يُ ؛  19العنف" نَّ الرفق لا يكون في شيء  ا  ا 

لاَّ شانه ا فشق عليهم فاشقق شيئ   من أ مر أ متي  لَّ اللهم من وُ " ،  21" ولا ينُزع من شيء  ا 

 .22ا فرفق بهم فارفق به"من أ مر أ متي شيئ   لَّ عليه ومن وُ 

ا كمكافئ للاعنف.    الرفق  لَ نفس معنى  مفهوم اللين   كما أ نّ  تقريب ا ويمكن اس تخدامه أ يض 
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 : ومخاطبته  ه هارون بالذهاب ا لى فرعوناكيف أ مر الله موس وأ خ  الكريم   يخبّنا القرأ ن

َّهُ طَغَىٰ ﴿اذْهَبَا   ن
ِ
لَىٰ فِرْعَوْنَ ا

ِ
﴾  ،ا شَىٰ ُ يتََذَكَّرُ أَوْ يَخْ َّعَلهَّ َّيِّن ا ل كما لفت .  23فقَُولَا لََُ قوَْلا  ل

كن بسبب    في جمع أ صحابه من حولَ  هحانج  انتباه النبي ا لى حقيقة أ نّ   الكريم   القرأ ن 

هِ لِنتَ لهَمُْ ۖ وَ الليّن منهجه  نَ اللّـَ ة  مِّ وا مِنْ  : ﴿فبَِمَا رَحْمَ ا غلَِيظَ القْلَْبِ لَانفَضه لوَْ كُنتَ فظًَّ

﴾  .24حَوْلِكَ

 . مذهب ابن آدم الأوّل4.2

أ وّ  هو  سعيد  مفكّ جودت  نظرية ل  تطوير  حاول  مسلم  ر 

قابيل  أ دم  ابن  قصة  أ ساس  على  اللاعنف  عن  ا سلامية 

ب   1931وهابيل. ولد جودت سعيد عام    عجم، وهي  ئرفي 

في سوريا. تابع دراس ته الثانوية في    قرية في مرتفعات الجولان

ر جودت  ج من كلية اللغة العربية. تأ ثّ ال زهر )القاهرة( وتُرّ 

قامته في مصر، ولا س يما بنظريته    فيسعيد بفكر مالك بن نبي الذي قابله خلال ا 

مْ  تيعلى النحو ال    أ دم   ابنقصة  الكريم  القرأ ن    ي روي التغيير الاجتماعي.   : ﴿وَاتلُْ علَيَْهِ

 َ بَا قُرْبَانا  فتَُقُبِلَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمَْ يتَُقَبَّلْ مِنَ الْ خَرِ قاَلَ لََ ن ذْ قرََّ
ِ
قْتلُنََّكَ ۖ  بَأَ ابنَْْ أ دَمَ بِالحَْقِّ ا

هُ مِنَ المُْتَّقِينَ  َّمَا يتََقَبَّلُ اللّـَ ن
ِ
لَََّ يدََكَ لِتَقْتلُنَِ مَا أَنَا بِبَاسِ   ، قاَلَ ا ِ

ط  يدَِيَ  لئَِِ بسََطتَ ا

هَ رَبَّ العَْالمَِيَن﴾  نِيّ أَخَافُ اللّـَ
ِ
ا لَِقْتُلَكَ ۖ  ليَْكَ 

ِ
النبي صلى الله عليه    . ويُروى عن25ا

 .26ابن أ دم"كخير : "كن أ نه قال وسلم

يجب أ ن يكون  وسلوك الابن ال ول ل دم    موقف  ، الذي كن يرى أ نّ سعيد  تجود

،  ساهماتأ طروحته في العديد من الم   بتطوير، قام  مجتمع متحضّر أ يّ  هو المعيار في  

كن "،  (1972)"  وا ما بأ نفسهمحتّ يغيّر "،  (1964)"  لمذهب ابن أ دم ال وّ "  مثل

 . (1998)" رياح التغيير"، (1996)" كبن أ دم

في عام   أ دان  بعد انطلاق "الربيع العربي" ثباتا  في الموقف، فقد  سعيد  تجود وأ ظهر  

صفت  عسكرة الثورة السورية التي بدأ ت باحتجاجات سلمية لدرجة أ نها وُ   2012
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احتجّ لكون  "،  الا نشاد"ثورة  ـب السورية  الشوارع    لعدّة ت  الحشود  في  أ شهر 

ا لى   رة السوريةلثو با فع  دُ منشدين توقهم للحرية. لكن لل سف،    العامة  ساحاتوال 

ح جودت سعيد  صِّ ولنظام السوري.  الذي قام به ا  القمع العنيف  من جرّاء  العسكرة

ذا  علن   بالسلاح الذي نُحكُ  محكومين    الثورة السورية بالسلاح، س نظلّ نجحت  ا أ نه "ا 

 .27س نة"  1400به منذ 

 عبد الغفار خان . مثال 5.2

ال مثلة   أ حسن  التاريخ    اللاعنفيالتغيير    ن عمن  في 

الاس تعمار البّيطاني في    مناهضةالا سلامي الحديث هو  

الهند بقيادة عبد الغفار خان، المسمى "غاندي الحدود"، 

الهنديةف  الحدود  من  )أ صله  الغربي  يةالشمال   هو  للهند  ة 

  توفيو   1890فبّاير    6في    هاشتناغار   في   وُلدباش توني،  

  الغفار خانعبد    أ سّس(.  1988  يناير  20  في  بيشاور  في

خدمتغارالقر   عشرينيات  في "خوداي  حركة  العشرين  اللاعنفية    "ن  الله(  )خدّام 

ا    ،أ لف  100المناهضة للاس تعمار البّيطاني للهند التي تجاوز عدد أ عضائها   ولعبت دور 

 ، تبنّى يصديقه مهندس غاند  وكما كن عليه حال.  الهنديةش به القارة    تحريررئيس ي ا في  

ا الغفار خان  لل عبد  كوس يلة  ّ و   نضال، للاعنف  لمؤي لا    سلاح    دلكُّ علىديه "سأ  قال 

نه سلاح النبيمواجهتهالجيش  لا  تس تطيع الشرطة و   ، لكنكُ صلى الله عليه وسلمّ   . ا 

قوة على وجه    . لا يمكن ل يّ س تقامةبه. هذا السلاح هو الصبّ والا  وعيعلى    لس تُ

 28."تصدّى لَال رض أ ن ت 

نّ   شخص يرغب في الانضمام ا لى    أ يّ ، الذي يشُترط أ ن يؤدّيه  قسَم "خدّام الله"ا 

يتُّ واليد موضوعة   ،أ و قائد أ و هيئة  وليس تجاه رمز  ،وهو قسَم أ مام اللهالحركة،  

 باللاعنف: "خدّام الله"التزام عن فكرة واضحة  عطي، يعلى المصحف الشريف

 خدمته؛  هي  خلقه فخدمة خدمة ل يّ  يحتاج  لا الله ول نّ  الله، خديم  أ نا –"
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 الله؛  في سبيل الا نسانية بخدمة أ تعهّد –

 والانتقام؛  العنف بنبذ  أ تعهّد –

 بقسوة؛  يعاملن أ و يضطهدني  عّمن بالعفو أ تعهّد –

 العداوة؛  زرع  وعن  والمخاصمات المشاجرات عن بالامتناع أ تعهّد –

 لتعامل مع ك بش توني ك خ وصديق؛ با أ تعهّد –

 للمجتمع؛  المعادية والممارسات العادات  عن  بالتخلي  أ تعهّد –

 الرذيلة؛   عن وأ متنع  الفضيلة أ مارس وأ ن بس يطة  حياة أ عيش أ ن أ تعهّد –

 الكسل؛  عن  والابتعاد الحميدة ل خلاقبا بالتمسّك أ تعهّد –

 جتماعي؛الا للعمل يومي ا ساعتين عن يقل لا ما  بتخصيص  أ تعهّد –

ا حقيقي ا لله؛ أ عرض ا ني –  اسمي بأ مانة وصدق ل صبح خادم 

 من أ جل حرية أ متي وشعبي؛  تيسأ ضحي بثروتي وحياتي وراح –

أ بد    – أ كون  أ و الغيرة  ا طرف  لن  أ و الكراهية  قف مع  أ  وس  ؛شعبي  ضدا في الفصائل 

 المظلوم ضد الظالم؛ 

 يش؛الج  أ نخرط فيمنظمة منافسة أ خرى، ولن  يّ أ نظمّ ل  لن  –

 وقت؛  في كّ  قياداتيجميع الصادرة عن نة جميع ال وامر المشروعة سأ طيع بأ ما –

 ؛ سأ عيش وفق مبادئ اللاعنف –

حرية بلدي    تحقيقيكون هدفي  س  و   ؛سواء  مخلوقات الله على حدّ   سأ خدم كّ   –

 ودين؛

 ؛الخير سأ حرص دائم ا على فعل  –

ا في الحصول على أ يّ  –  خدمتي؛  مقابلمكافأ ة  لن أ رغب أ بد 

 29" .غنيمة  أ و لسمعة لا الله، لمرضاة أ بذلَ جهد كّ  س يكون –



 والا سلامي اللاعنف في العالم العربي 

 

207 

ي . 3 ي العالم العرب 
ز
 اللاعنف ف

ي 1.3 ي المصطلح العرب 
ز
 . اللاعنف ف

  غ المس تخدمة في المصطلح العربي الحديث لتسمية "اللاعنف" العديد من الصيَ   ثمةّ

ا ديني ا أ و لاديني ا. أ مّا ا  ل لفاظ المس تعملةمركّبة من صفة وموصوف تحمل في طياتها بعد 

وأ مّا   والاحتساب.  والجهاد  والمغالبة  والنضال  المقاومة  فهيي:  الموصوف  بخصوص 

المس تعملة فال لفاظ  الصفة  ماّ    بخصوص  ومدني،  وسلمي  لاعنفي  ا لى  هي:  يؤدي 

 : تيالتركيبات الخمسة عشر الواردة في الجدول ال  

 

 احتساب  جهاد  مغالبة  نضال  مقاومة  
مقاومة  لاعنفي 

 ة لاعنفي
نضال  
 لاعنفي

 مغالبة
 ة لاعنفي

جهاد  
 لاعنفي

احتساب 
 لاعنفي

مقاومة  سلمي 
 ة سلمي 

نضال  
 سلمي 

 مغالبة
 ة سلمي 

جهاد  
 سلمي 

احتساب 
 سلمي 

مقاومة  مدني 
 ة مدني

 نضال 
 مدني 

 مغالبة
 ة مدني

 جهاد
 مدني 

احتساب 
 مدني 

 

ي المكتبة العربية2.3
ز
 . اللاعنف ف

س تينيات   كوس يلة   ثمةّ،  الماضيالقرن  منذ  باللاعنف  العربي  العالم  اهتمام متزايد في 

 تعرّضالنظرية الا سلامية للاعنف. و   حياءللتغيير الس ياس والاجتماعي، خاصة لا  

والس ياس يين   والصحفيين  والمؤلفين  الباحثين  من  سبيل لموضوع  لالعديد  على  منهم 

، خالد القشطين، بشار جودت سعيد، محمد الحسين الشيرازي، خالص جلبيالمثال:  

باقر،   تقي  محمد  محفوظ،  محمد  الصفار،  حسن  الدين،  مهدي شمس  محمد  حميض، 

منصف المرزوقي، طارق البشرى، محمد أ بو النمر، زينب ليث، كمال حبيب، أ حمد 

الا مارة.  أ سعد  ذلك،    فتحي،  ا لى  العربية    تحتويبالا ضافة  من  على  المكتبة  العديد 
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 ةلة، لا تقتصر على ترجميضوع العنف واللاعنف بطريقة أ ص التي تتناول مو   30ال عمال

نتاج الغربي حول هذا الموضوع.  الا 

ي قبل  3.3 ي العالم العرب 
ز
 2011. الانتفاضات اللاعنفية ف

ف الباحث ستيفن زونس  ، صنّ عبّ العالم  31للحركت الاجتماعية اللاعنفية   ةفي دراس

العربي    زملاؤةو  العالم  انتفاضة  كتجارب لاعنفيةالعديد من الانتفاضات في  مثل   ،

  1985في أ وائل الثمانينيات، وانتفاضة    في مصر، والمقاومة في الجولان المحتلّ   1919

ديسمبّ   في  انطلقت  التي  ال ولى  الفلسطينية  والانتفاضة  السودان،  ،  1987في 

ا ا لى أ نه في الس ياق الجزائري، تجدر الا  و   في الجزائر.  1988انتفاضة أ كتوبر  و  شارة أ يض 

، التي قمعتها قوات الاحتلال الفرنس ية بشدة، مثالا  1960كنت مظاهرات ديسمبّ  

ا ل تاريخية في النضال من أ جل  على فعالية العمل اللاعنفي. لقد كنت نقطة تحوّ   واضح 

ن من  ك  حين الاس تقلال في وقت بدأ  فيه العمل العسكري المباشر يظهر حدوده و 

 .ر مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة لل مم المتحدةالمقرّ 

ال ا لدعاية  خلاف   العربي  الا  س ياس ية و ال نخب  بعض  العالم  الا سلامي وفي  و علامية في 

نّ  الدينية،    يةالمرجع   يالس ياس ذ  عمللبا  لا تقبل، التي  غربال ال حزاب الس ياس ية  فا 

بناء  ل   ةالمشاركة الس ياس ي تطُالب بالحقّ في  الحركة الا سلامية و   تعُلن انتماءها ا لىالتي  

 ويوضّح   ،التأ سيس ية رفض العنف كوس يلة للعمل  بياناتهافي    ؤكّدالدولة، ت  تشييدالمجتمع و 

نقاذ" ة لبهة الا سلاميالج"جماعة العدل والا حسان" في المغرب و"  هما  ذلك مثالان لا 

 في الجزائر.

أ هد  تجعل المغربية من    اف ووسائل "جماعة العدل والا حسان"الوثيقة التي تعرض 

على   تحرص  فالجماعة  والس ياس ية،  العقدية  بتداعياته  ال هداف  أ هّم  أ حد  الا حسان 

الا حسان لتطمئِ خطانا ا لى الله وخطواتنا في مواجهة الحقائق المرعبة في المجتمع، "

ص للوسائل،  المخصّ في القسم  و  32".الصراعي العنيف  ا ا لى الحل  وبوجوده لن ندعو أ بد  

العنف   ب العنف في القول والعمل لاعتقادنا أ نّ نتجنّ "رفض العنف:  تشير الوثيقة ا لى  
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نى منه خير، ولا  ما انبنى على العنف لا يجُ   والدعوة لا يجتمعان من جهة، وليقيننا أ نّ 

مرنا في زمن  قة وربحه بعيد الاحتمال من جهة، ول ننا أُ يمكن أ ن يدوم، وخسارته محقّ 

 33" قن الدماء والعفو عن المسلمين.بح – وهذا منطلقنا –الفتنة 

البيان  و  في  ليها  ا  المشار  المنهجية  الجزائرية  نقاذ  للا  الا سلامية  الجبهة  خصائص  من 

لـ    1409رجب    29التأ سيس الذي يعرض مشروع الحزب والمؤرخ بـ    7الموافق 

والعالمية؛  ،  1989مارس   والوسطية  المطالبة  "الاعتدال  بين  والتوازن  والتكامل 

تفريط". ولا  تشدّد  بلا  السلمية  ما  والمغالبة  الا سلامية  رفض    يفسّر   وذلك  الجبهة 

نقاذ   . تبنّ أ يّ عمل مسلحّ 1992لانقلاب يناير في مقاومتها للا 

"الربيع العربي" في عدة   انطلاقة  قبل  اللاعنف كستراتيجية للتغيير  تبنّ   س بقوقد  

اللاعنف  باعتماد  ح  ة حركت في العقد ال ول من هذا القرن تصرّ ظهرت عد، و دول

التغيير الس ياس. ومن بين هذه الحركت: "تيار المجتمع المدني" )لبنان،   كسبيل ا لى

كفاية" )مصر،  2001 )تونس،    18  هيئة(، "2004(، "حركة  (،  2005أ كتوبر" 

)سوريا،  "تجمّ  دمشق"  علان  ا  "2005ع  )العراق،  لا  جماعة(،  (، 2006عنف" 

 (.2007"حركة رشاد" )الجزائر، 

بف الناس  قناع  ا  بأ نّ  القول  العربي يجدر  الس ياق  في  الاستراتيجي  اللاعنف  عالية 

ا من البيداغوجية. فعلى   الا سلامي تس تغرق الكثير من الوقت والجهد وتتطلبّ كثير 

تها  وحدّدت مهمّ   ،2007سبيل المثال، حركة رشاد الجزائرية، التي تأ سّست في أ بريل  

مدنية، ذات    زائر شرعية،الجتكون السلطة الس ياس ية التي تحكُ  العمل على أ ن "  في

على تقوم  متبصرة،  اجتماعية،  منصفة،  والمساءلة  س يادة،  والشفافية  أ مام   الفعالية 

، 35للنضال الس ياس" اللاعنفية وسائلالا كّ لتحقيق أ هدافه ، معتمدة  "34الشعب."

لماّ باشرت عملها منذ انطلاقتها في شرح فضائل اللاعنف وتبيين مزاياه النسبية مقارنة  

التغيير وُصف    بطرق  ال جنبي(،  والتدخّل  والانقلاب  المسلحة  )الثورة  ال خرى 

مؤسسو الحركة من طرف البعض بالسذاجة، وبأ نهم يتش بّهون بغاندي في جزائر لا  
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علاقة لها بالهند. وكنت حجة المشككين في نجاعة اللاعنف في الجزائر هي كون المزاج 

قيقية أ مام العمل اللاعنفي. وشرعت "الحار" ال مازيغي العربي للجزائريين يمثلّ عقبة ح 

لتفكيك هذه المسلمّات، من خلال كتابات عديدة،  رشاد في جهود توعوية طويلة 

عبّ  ، وكذا  رشاد التلفزيونية التي بثتها الحركة على قناة   36وسلسلة من ال فلام الوثائقية 

 .تدخّلات المنتظمة ل عضاء الحركة في وسائل الا علامال 

4.3 . " ي  "الربيع العرب 

أ ن يُحدث  ل  يمكنكيف  أ خر يوضح    مثالر    تغيير في مجتمع عربي مسلم هو ال لاعنف 

 . 2019و  2011"الربيع العربي"، في نسختي  تجارب

أ واخر عام  ف البوعزيزيانطلقت  ،  2010في  النار في   الذي قام  شرارة محمد  ضرام  با 

ا  لتدشّن  نفسه المنطقة، تميّز   اجديد    عهد  السلمية لاس تعادة الحرية  بالانتفاضفي  ات 

الش باب،    فاعلوأ ظهر  و والكرامة.   خاصة  الانتفاضات،  أ نّ عملي اهذه  اللاعنف   ، 

ا في العالم العربي الا سلامي.   وحش ية ال نظمة،  لكن  الاستراتيجي يمكن أ ن ينجح أ يض 

قليمية، وقبل   "الدول العميقة" وقوى الثورة المضادة، وتدخّ وترسّخ  ل القوى العالمية والا 

ّ   ذلكك   ،  بعد الثورات  ت السلطةعدم كفاءة النخب الس ياس ية الوطنية التي تول

السلمية    حال دون وصول ال في  غايتها  الانتفاضات  مّ   ى وأ دّ ،  س ياقاتبعض  ا لى  ا  ا 

)اليمن وسوريا    فوضىمن ال)مصر(، أ و ا لى حالة    بصورة أ شرس  عودة النظام القديم

 . وليبيا(

ة  ، لا س يما في الجزائر، لتثبت مرّ 2019جاءت الموجة الثانية من الانتفاضات في عام  

 الشعوب العربية الا سلامية، ومنها الشعب أ نّ   تراوده الشكوك،  تلا زال  لمنأ خرى،  

ا ةقادر الجزائري،  ة"،  ڤر ـَ الح/رةڤـُ "الح دوّامةع ا لى الكرامة والخروج من على التطلّ  أ يض 

رغم ك اس تفزازات   المس تديم  أ بهر العالم بطابعه اللاعنفي  حضّر متك  حرا  والانخراط في

حتّ مع التعليق  ،  2019  فبّاير  22اس تمر الحراك منذ  و النظام العسكري الجزائري.  

، ل نه 19-جائِة كوفيد  بسبب   2020منذ شهر مارس    الطوعي للمسيرات ال س بوعية
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 :37يحترم خمسة مبادئ أ ساس ية 

طار  1 التنوع: لقد كسر الحراك جميع الحواجز: ال يديولوجية والمناطقية  . الوحدة في ا 

وبين ال جيال وبين الجنسين وبين الصحيح والعليل وبين الداخل والخارج، ا لخ. وفي  

ا على وضع حدّ للسلطوية والفساد، متطلعّين   طار تنوعّ هادئ، يعكف الجزائريون مع  ا 

تتسّع راشد  قانون وحكُ  ودولة  جامع  مجتمع  بالحرية   ا لى  المواطن  فيها  ويتمتع  للجميع 

 والكرامة.

. الرؤية المشتركة: في بداية الحراك هتف المتظاهرون "لا لولاية خامسة" لبوتفليقة، 2

أ ولوية  واضح:  واحد  مطلب  في  لتنصهر  المطالب  تقاربت  أ سابيع،  بضعة  بعد  لكن 

"مدنية ماشي  الس ياس على العسكري. فالشعارات الرئيس ية التي نراها اليوم هي:  

 )ليست( عسكرية"، "جمهورية ماشي كزيرنا )ليست ثكنة(".

. اللاعنف: لم تكن الانتفاضة لتس تمر لولا التزامها وتمسكها بالمنهج اللاعنفي. فالنظام  3

دارة العنف واس تخدامه لصالحه أ خذه الحراك على حين غرّة فهو يتخبطّ  الذي يتُقن ا 

 في ميدان لا يُحسن الس يطرة عليه.

. الاس تقلالية: لا يريد الجزائريون أ يّ تدخّل في شؤونهم، فهم يؤمنون بأ نهم وحدهم  4

الحكومات   ا لى  واحدة  رسالة  ولديُّم  ليه.  ا  يصبون  الذي  التغيير  حداث  با  المخوّلون 

نكُ بدعمكُ لنظام استبدادي وفاسد في الجزائر تنتهكون قِيَمكُ ولا تُدمون  ال جنبية: ا 

 مصالح بلدانكُ.

الصب5ّ شهر  .  اقتراب  عند  الاحتجاجات  تراجع  على  مرات  عدة  النظام  راهن   :

المواطنون حاضرين ك  كن  فقد  رهانه.  فشل في  لكنه  الصيف.  وعطلة  رمضان، 

الش تاء والعطش والجوع خلال شهر رمضان  أ مطار وبرد  يتحمّلون  أ س بوع وبقوّة، 

 وحرّ الصيف.
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 الخلاصة . 4

وص الا سلامية وال مثلة والتجارب من  ظهر من خلال النصيُ أ ن    الفصل  احاول هذ

أ نّ و العالم العربي   هذه    ن فكرة اللاعنف كوس يلة للتغيير ليست غريبة ع  الا سلامي 

نّ  ا    المنطقة من العالم. ا  العربية والا سلاميةس تورده  ت اللاعنف ليس منتج   الشعوب 

ليه نه تقليد  ه الغربية التي تتأ مر ضد مصالح  المخابربل من قِ  ا بسذاجة، ويتُ تصديره ا  ا. ا 

تاريخ الا سلامي. ال مارس ته طوال  تمتّ  التعاليم الا سلامية و   تحثّ عليها،  في ثقافتهراسخ  

ن كن الش باب المسلم،و   وحتّ   انتشاراليوم في عالم معولم، خاصة منذ    الذي يعيش  ا 

ا وشعارات معيّ   مفاهيم  س تعيرالش بكات الاجتماعية، ي  نة من الحركة الدولية ورموز 

ل س يطرة الا مبّيالية العالمية على  سهّي ن طروادة"  ا لا يجعله "حصلك  ، فذللاعنف

الا سلاميموارد   نّ  .  العالم  ال قمار ا  ا شارات  بسرعة  تنتشر  اليوم  عالم  في  ال فكار 

لهم  س ت يمكن أ ن ي   في العالم الا سلامي  ش بابال   أ نّ   كماناعية وال لياف الضوئية، و ط ص الا

يتُّ مّ  العالما  أ خرى من  لهام    هأ ن  2011أ ظهر في عام    ، فقد في مناطق  ا  ا  أ يض  يمكنه 

 ،ا لى أ وكرانيا  القارّة  من جنوب   "الربيع العربي"، في أ وروبا   معتماه   العالم الذيش باب  

نتاج نموذج "من    ،38وفي دول أ خرى حول العالم    فضاءات خلال احتجاجات أ عادت ا 

( في  Indignadosمثل حركة "الساخطين" )   التحرير(  ساحاتالحرية" )ميادين/

س بانيا واليونان وحركة "احتلوّا" ) ( في المملكة المتحدة والولايات المتحدة  Occupyا 

 "حياة السود مهمّةخلال حملة "  2020هذا التأ ثير المتبادل في عام    تجلّى . كما  ال مريكية

(Black Lives Matter)  المتحدة، حيث هتفت الحشود الولايات  هم  ولي"أ ز   في 

ا"،   الجزائري. "عا ڤو حاشعار "يتنمن ا حرفي    ةمس تنسخ وهي عبارة جميع 

طلق  ان"الربيع العربي"، الذي  من  عدة دروس  يمكن اس تخلاصبالا ضافة ا لى ذلك، 

البشر   كّ ع  يتطلّ (  1)   على وجه الخصوص:و وما زال مس تمرا ،    2010في نهاية عام  

الكريمة؛ الشعوب عتبة(  2)  ا لى الحرية والكرامة والحياة  أ ي  للانتفاض  لجميع  قدر ، 

 وأ كراد وغيرهم،  عرب وأ مازيغ من  المسلمون  و ؛  معيّن من الظلم يدفعهم ا لى الانتفاض

اس تثناء   )ليسوا  تثير الانتفاضة   (3؛  التي  )الس ياق  هاددّ يحالشرارة  يوجد  (  4؛  لا 
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يقهر.   يبدو   طغاةالفديكتاتور لا  كما  أ قوياء  مفتاح الانتصار على (  5)   ؛نليسوا  ا ن 

؛  ا للنصرا مس بق  القائد الكاريزمي ليس شرط  (  6؛ )عالديكتاتورية هو الوحدة في التنوّ 

التغيير(  7) ا حداث  للش باب  )يمكن  فعّ (  8؛  اللاعنفية  المدنية  الة حتّ في  المقاومة 

العربية   )الدول  تكون9الا سلامية؛  قد  الفضائية الش بكات الاج   (  والقنوات    تماعية 

ا لا   والتضحيات ضرورة  والساحات  رعوا، لكن النضال الحقيقي في الشعاملا  مساعد 

ليس لدى القوى العالمية أ صدقاء دائمين ولا يمكنها التخطيط والتنبؤ (  10منها؛ )  مفرّ 

 بكل شيء. 
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مة 1
ّ
 . مقد

كنت  التي  و"السلم"  و"العنف"  "الخلاف"  لمصطلحات  بالنس بة  الحال  هو  مثلما 

"التطرّف"   الثالث، تحتاج مفاهيم  الفصل  ا لى  موضوع  و"الراديكالية" و"الا رهاب" 

ذ تؤدّي الضبابية   دقةّ في التعريف، ليسهل التعامل معها في س ياق ترش يد الخلاف، ا 

دراك جماعي ومعرفة مشتركة للظواهر التي   مكانية الوصول ا لى ا  في التعريف ا لى عدم ا 

 تقف وراء هذه المصطلحات. 

لبناء السلم والوقاية من العنف.    المعرفة المشتركة التي تنبع عن توافق واسع ضرورية

ال طراف  جميع  فهم  كيفية  عن  بالتحققّ  يقوم  أ ن  المـصُلِح  واجب  من  ولذلك 

للمصطلحات المتداولة بينهم، وأ ن لا يكتفي بقبول الفهم الذي قد يحاول فرضه الطرف  

أ ي المتفوّق على المس توى المعرفي  –ى ال قو  فالطر القوي. ومن البديُّيي أ ن يحاول 

الم ا لى جانبه،    تعريف المفاهيم وتحديد الاصطلاحاتسُب صلاحيات    –ادي  أ و 

، أ ثناء الدورات التدريبية  وقد لا يكون الطرف ال ضعف حتّ على وعي بذلك. فمثلا 

قرطبة  معهد  ينظّمها  التي 

يتُّ  ما  عادة  بجنيف،  للسلام 

الشكل، فيكون ردّ  هذا  عرض  

الخريطة  نّ  ا   : فوريا  الفعل 

ض الشكل الذي  ! ثّم يعُر مقلوبة

يمثلّ   والذي  العالم يليه  خريطة 

عداد الا دريس في    1154من ا 

من   صقلية  بطلب  حاكُ 

بأ نّ    .2 روجير الحضور  فيعي 

من   الخرائط  صياغة  اصطلاح 

المتفوّقة  الجهة  صلاحيات 

 معرفي ا. 
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والا رهاب ف والعنف  ة بين الراديكالية والتطرّ ا لى فهم الفوارق المميزّ   فصليُّدف هذا ال 

والروابط التي تجمع بينها، ليس لدواعي الصرامة الفكرية فحسب، بل لضمان العمل 

 ف والا رهاب. العنف المتطرّ  ال ضدّ الفعّ 

س للمفاهيم . 2
ّ
 الاستعمال المسي

تسُ تعمل  وكنت  عقود،  منذ  العالمي  المس توى  على  الا رهاب  مفردة  اس تعمال  شاع 

لّا أ نّ انتشارها تسارع منذ  رّرية أ و الانخاصّة لوسم الحركت التح فصالية وتجريمها، ا 

الشمولية   ال نظمة  من  الانعتاق  محاولات  تكاثر  بعد  الماضي  القرن  تسعينيات 

ليبلغ ذروته   البلقان، ا لخ.(،  أ وروبا الشرقية،  أ س يا الوسطى،  والتسلطّية )الجزائر، 

لّا 2001في  11/9هجمات بعد   أ نه يبقى . ورغم الاس تعمال الرائج لمصطلح الا رهاب، ا 

ا لى اليوم يفتقر ا لى تعريف قانوني مقبول على نطاق واسع. فأ دّت هذه الثغرة المفاهيمية 

ا لى تس ييس مصطلح الا رهاب من طرف ال نظمة التسلطّية لخنق كّ صوت  معارض  

 لممارساتها.

"التطرّ كما   تعبير  السلم  اجتاح  وكلات  أ دبيات  ال خيرة  الس نوات  في  العنيف"  ف 

ش تّ أ رجاء العالم، من مكتب ال مين العام لل مم المتحدة ا لى أ صغر منظمة   وال من في

ل تعبير "مكافحة/محاربة  تحوّ   كمامجتمع مدني في أ قاصي ال رض، فأ صبح الموضوع ال هم.  

ف العنيف" ا لى لازمة لا غنى عنها في معظم  ف العنيف" أ و "الوقاية من التطرّ التطرّ 

في يتمثلّ    يطرح ا شكالا  لسريع للاهتمام بهذا الموضوع  برامج بناء السلم. لكن التنامي ا

، وفي  أ  ف العنيف" الافتقار ا لى تعريف واضح ومقبول على نطاق واسع لمفهوم "التطرّ 

 
لسلام في أ نه "مثلما تتباين التعريفات القانونية والس ياس ية  ل الولايات المتحدة    تلاحظ جورجيا هولمر من معهد أ  

الوكلات ال ميركية والمنظمات الدولية   رهاب عبّ  الكيانات ومداها ودورها في    –للا  وتعكس تفويض هذه 

 ف العنيف" باختلاف الس ياقات. يختلف معنى "التطرّ  –مكافحته 

Georgia Holmer. Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective. 

United States Institute for Peace. Special Report 336. Washington DC 
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ذ    ،ال س ئلة المثارة حول تبّيراته الـ)جيو(س ياس ية   ا المفهوم بعض المراقبين في هذ  يرىا 

"الحرب على الا رهاب"،    س ياس ي ا لا طلاق موجة ثانية من  "مقبولة"صيغة جديدة  

يجد    فيهم حتّ من، و أ  11/9بعد أ ن انقضى أ جل الموجة ال ولى التي أ عقبت هجمات  

 .1د الاس تعماريةفي هذه المقاربة عناصِ تذكّر باستراتيجية مكافحة التمرّ 

ف العنيف، الذي يمكن أ ن يفضي "التطرّ   21782دين" مجلس ال من في قراره رقم  "يُ 

يعرّف هذا لى   أ ن  أ نّ ينالمفهوم  ينالا رهاب"، دون  تس تعمل    . ويبدو  المتحدة  ال مم 

ر  ، وهذا ما يتكرّ ب  ف العنيف" و"الراديكالية العنيفة" بطريقة تبادلية تعبيري "التطرّ 

في الدوائر ال كديمية والس ياس ية والديبلوماس ية والا علامية. علاوة على ذلك،    اأ يض  

 أ نّ   "ف العنيفخطة العمل لمنع التطرّ "ة بوضوح في  تحدّ أ علن ال مين العام لل مم الم 

التطرّ  لمنع  ا عملي ا  تتبع نهج  العمل هذه  المسائل  "خطة  العنيف دون الخوض في  ف 

بالتعريف" ’الا رهاب‘    .3المتعلقة  "تعريف  نّ  فا  المتحدة،  لل مم  العام  ال مين  وحسب 

أ ن  و’التطرّ  العنيف‘ هو من اختصاص الدول ال عضاء، ويجب  يكون متفق ا مع  ف 

الا نسان"  القانون الدولَ لحقوق  القانون الدولَ، ولاس يما  وتمثلّ   .4التزاماتها بموجب 

رادة لا عطاء هذا المفهوم معنى قانونيًّا؛  ذا كنت هناك نية وا  هذه المسأ لة ا شكالية كبيرة ا 

ل نّ  ا  نظر  التعريف،  اس تخدام  ساءة  ا  أ مام  الباب على مصراعيه  يفتح  ذ  ا من  ا   كثير 

ترحّ  العالم  أ نحاء  التسلطية في  مفهوم  ال نظمة  مع  فعلت  كما  ا  تمام  الغموض،  بهذا  ب 

 
September 2013. 

من     المزيدغير فعالة، وعكس ية النتائج، وتولّد   2001هذه المقاربة التي ابتدأ ت عام    على كون واسع    ثمةّ ا جماع أ  

ا ما يُ التطرّ  س تعمل خطاب "الحرب على الا رهاب" عشوائيًّا، في حين  ف والعنف. في البلدان الغربية كثير 

التسلّ  ال نظمة  السلبي  تس تخدمه  التأ ثير  أ ما  الا سلامي.  العالم  في  الس ياس يين  المعارضين  ضد  ا  سلاح  طية 

،  الدينيةنظمات الا نسانية ذات المرجعية  لتشريعات "الحرب على الا رهاب" على المجتمعات المدنية، لاس يما الم 

 فهو حقيقي. 

اس تخدم التعبيران "مكافحة التطرّف العنيف" و"مكافحة الراديكالية العنيفة" لا يصال المعنى ذاته في قرار   ب  

 (. 2014)  2178مجلس ال من رقم 
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الا رهاب، حيث اس تخدمته على نحو فضفاض وغالب ا في مسعاها لفرض س يطرة كملة  

 على الفضاء الس ياس في بلدانها، كون القانون الدولَ لحقوق الا نسان أ خر أ ولوياتها.

 التطرّف . 3

ا منف  مفهوم التطرّ   غطّيي " بل يجب ، ولا يمكن اعتباره مفهوما "مس تقلا  أ  المعاني   عدد 

نس بة   الاتفاق عليها.    تعريفه  تّ  نّ  ا لى مرجعية  الطبيعية    الطبيعيالتوزيع  ا  العلوم  في 

ل بيانيًّا يتمثّ   والاجتماعية، وهو ال نسب لحساب المتغيرات العشوائية للقيمة الحقيقية،

أ دنَ    ط )أ و المعدل الوسطي للتوزيع( وحدّ  أ قصى عند المتوسّ   حدّ  بمنحنى جرس مع  

ن يشيران ا لى الطرفين ال على )الا يجابي( وال دنَ )السلبي( يْ المنحنى اللََّ   عند ذيلَيْ 

 . )أ نظر الشكل ال تي( ا لى القيمة الوسطية نس بة  

 

ل كلا الطرفين خيارين أ و بديلين  تتمركز كتلة التوزيع )ال غلبية( حول المتوسط، ويمثّ 

 
( أ خذ  1في معجم الفكر الس ياس "التطرّف" بأ نه تعبير غامض، يمكن أ ن يعن: ) يوصّف روجر سكروتن  أ  

مكانية   ا  ا لى  والافتقار  "المؤسفة"،  التداعيات  عن  النظر  بغضّ  ]القصوى[،  حدودها  ا لى  س ياس ية  فكرة 

التطبيق العملي، والحجج، والمشاعر التي تشير ا لى العكس، بغرض لا يقتصر على مواجهة المعارضة فحسب  

ا ل استئصالهاب ( تبنّ وسائل لغايات س ياس ية تتجاهل  3( عدم التسامح مع جميع ال راء المغايرة؛ ) 2؛ ) أ يض 

 نظر: أ  معايير السلوك المقبولة، ولاس يما تلك التي تس تخف بحياة ال خرين، وحريتهم، وحقوقهم الا نسانية. 

Roger Scruton, A Dictionary of political Thought, Pan Reference & The 

Macmillan Press. London 1982.   



 مدخل ا لى ترش يد الخلاف 

 

220 

لجزء صغير من التوزيع )ال قلية(. ويمكن أ ن يمثل المنحنى الجرس نطاق ا من المواقف  

 . يظهر الجدول ال تي بعض ال مثلة. ضمن مجموعة معيّنة
 

 طرف أ على متوسط طرف أ دنَ

فراط  اعتدال تفريط  ا 

 ر تهوّ  شجاعة  جبن

 ا سراف أ و تبذير كرم بخل

رهابوية(  انتهاك في المجتمع دور فاعل )هجرة جماعية( انسحاب  )ا 

 

ل مجتمع أ و بلد أ و حضارة على أ نهّ انحراف أ و تحوّ   ف ضمن أ يّ يمكن النظر ا لى التطرّ 

نّ ما هو متطرّ عن المعيار المقبول من قِ  ف مرتبط بالس ياق الذي بل ال غلبية. لذلك، فا 

نيومان   بيتر  ، حسب  المعيار. فمثلا  فيه  الراديكالية من  يترسخ  المركز الدولَ لدراسة 

يديولوجيات الس ياس ية  ف للا شارة ا لى ال  "يمكن اس تخدام التطرّ   ،والعنف الس ياس

في س ياق الديمقراطيات الليبّالية،  والتي تعارض القيم والمبادئ الجوهرية في مجتمع ما.  

ّ أ    كن تطبيق ذلك على أ يّ يم عارض  ق العرقي أ و الدين و/أ و تُ د التفوّ يديولوجية تؤي

    .5المبادئ الجوهرية للديمقراطية وحقوق الا نسان الكونية" 

م كمرجعية بالمعايير الموضوعة ضمن ل الوسطي المس تخدَ صل المعدّ هذا، يتّ   نافي س ياق 

طار القانون الوطن أ و الدولَ أ و   ذْ   العرفيا  ل "الطرف ال على" التجاوز يمثّ   أ و الدين. ا 

يمثّ والتعدّ  بينما  الا رهاب(،   : )مثلا  المعيار  على  الاس تقالة ي  ال دنَ"  "الطرف    ل 

: الهجرة الجماعية(. أ ما "ا  الاجتماعية ط" فهو العمل لمتوسّ واعتزال العمل العام )مثلا 

تعدّ   ويشكّل   دون  اعتزال.  بين  أ و  الفصل  يمكن  لا  ثنائية  وال دنَ  ال على  الطرفان   

 رة للمجتمع. وتبقى تمظهراتهما مدمّ  ،نيهامكوّ 

ف الس ياس )أ قصى اليسار وأ قصى اليمين( ا لى أ راء وسلوكيات أ شخاص يشير التطرّ 
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ف الدين هو الا فراط والشطط تطرّ فة، بينما ال لون التغييرات الس ياس ية المتطرّ يفضّ 

ف صفة فرد أ و جماعة  وقد يكون التطرّ   في تأ ويل النصوص الدينية ومارسة الشعائر.

 ف دولة.ف جماعي أ و تطرّ ف فردي أ و تطرّ أ و دولة: تطرّ 

لا يسلك جميع    فعلى سبيل المثالف بطريقة عنيفة أ و لاعنفية.  يمكن التعبير عن التطرّ 

النرويجي أ ندريس بيهرنغ بريفيك، الذي   انتهجهبيل العنف الذي  فين في الغرب س المتطرّ 

أ وتويا فقتل  أ طلق الرصاص عشوائي   ا وجرح    77ا في جزيرة  أ خرين في    151شخص 

ون عن أ رائهم دون اس تخدام العنف. وفي  فين الغربيين يعبّّ . فمعظم المتطرّ 2011يوليو  

ف من مجموعتين: تعتبّ ال ولى المجتمع  المتطرّ   أ  الس ياق الا سلامي، يتأ لف التيار التكفيري

ا لى   اللجوء  )دون  معزولة  أ ماكن  في  والعيش  منه  بالتالَ الانسحاب  وتُتار  ا،  كفر 

بعض   المجتمع. وعلى نحو مشابه،  أ عمال عنف ضد  الثانية في  تنخرط  بينما  العنف(؛ 

تأ ويل  الجماعات المس يحية المتطرّ  ، "تعتمد على  أ فريقيا مثلا  للكتاب المقدس،  فة، في 

، مثل  6يستشهد غالب ا بنصوص من العهدين القديم والجديد، لتبّير العنف والقتل"

الربّ  "جيش  مثل  أ و  الوسطى،  أ فريقيا  جمهورية  في  المس يحية  المليش يات   بعض 

للمقاومة" في أ وغندا الذي "أ دانت المحكمة الجنائية الدولية زعماءه بسبب اس تخدام 

ب العديد من الجرائم ضد الا نسانية، بما فيها المذابح والخطف  الجنود ال طفال وارتكا

ا وحمّ  جبار ال طفال بالقوة على العمل جنود  الين والتشويه والتعذيب والاغتصاب وا 

ا من الجماعات المس يحية التي تتبنى أ راء متطرّ 7جنس يين"   رقيقو  فة لا تلجأ  . لكن كثير 

 ا لى العنف.

 الراديكالية . 4

( radixة من اللفظة اللاتينية )"راديكالَ" وهي كلمة مس تمدّ لفظ  الراديكالية بصل  تتّ 

، الشخص  "دليل الراديكالية"وتعن الجذر أ و ال صل. ويعرّف جون بوتون في كتابه  

 
ا على تفسير ا خوانهَ  هأ تباعُ ر الذي يكفّ  أ    للنصوص الدينية.  مُغال  م في الدين اعتماد 
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  صها بشكل شامل، مشككا  من "يعود ا لى جذور قضية ما، فيتفحّ   الراديكالَ بأ نه كّ 

لا ويقلب بكلّ  ا ا   .8ه في السعي لنيل الاحترام وتحقيق العدالة"شيء، ولا يترك حجر 

أ شخاص  و  وسلوكيات  أ راء  ا لى  الس ياس ية  الراديكالية  ير يالتغ ا لى    يسعونتشير 

يعرّف روجر سكروتن "الراديكالَ   ،"معجم الفكر الس ياس". ففي  الجذريالس ياس  

 أ  ويتبع الراديكاليون مثالية   .9يرغب بأ خذ أ فكاره الس ياس ية ا لى جذورها"   ]بأ نه[ شخصر 

بتأ سيس واقع س ياس جديد  ا صلاحات صغيرة، بل  القائم، لا عبّ  الوضع  . ب  تغيير 

المحرّ  التاريخ  مدى  على  الراديكاليون  كن  الرئيس لذلك  في  وللتغيير الاجتماعي.    ك 

"ا لـ  الختامية  الخبّ النتائج  لجنة  التطرّ جتماع  ودحر  الراديكالية  مكافحة  حول  ف اء 

 ، اتفق المشاركون على أ نه: 2016يونيو  23، المنعقد في جنيف يوم العنيف"

ذاتها. فهيي تعبّّ عن ذهنية العودة ا لى جذور    في "الراديكالية" بحدّ   اعيب    نرىينبغي أ لا  

لهام الصحيح منها ]...[. يمكن للراديكالية   قضية ما لفهمها بشكل أ فضل واس تمداد الا 

ص منه في مناطق مختلفة من  ر يجب التخلّ ك بجدوى نظام حكُ متحجّ ا أ ن تشكّ أ يض  

كة راديكالية في العالم. في الحقيقة، حركة التنوير في القرن الثامن عشر اعتُبّت حر 

الراديكالية   لل حزاب  يمكن  كذلك  بعض  ا    الوصولزمنها.  لا دخال  السلطة  لى 

ال حيان وغير سلمي في  لى الحكُ سلمي  ا    الوصولالا صلاحات، ويكون   ا في بعض 

ث السلطات أ و  أ حيان أ خرى. وتنزع الراديكالية ل ن تكون أ كثر عنف ا كلما ازداد تشبّ 

    10. طةوقراطيات الراحلة بالسل ثال و 

 
كتب فيكتور هوغو، الروائي والشاعر الفرنس في القرن التاسع عشر، ا لى صديقه أ لفونس دو لامارتين     أ  

ذا كن الراد  يكالَ يعن المثالَ، فأ نا راديكالَ". رسالة قال فيها: ا 

روبرتسون في   ب   للس ياسة"يعرف ديفيد  بنغوين  "أ يّ   "معجم  بأ نه  ّ   الراديكالَ  يؤي تغيير شخص  ا حداث  د 

ي لمشكلة هو من يقترح التصدّ   –حرفي ا –ر وواسع النطاق في النظام الس ياس. والراديكالَ  مؤثّ جوهري  

الاقتصادي للوصول ا لى السبب ال صلي أ و  -نس يجها الاجتماعي  س ياس ية أ و اجتماعية عبّ الغوص عميق ا في

  ه الراديكالَ مع العلاج الس ياس الجذري وتغيير هذا الضعف الاجتماعي ال ساس. وبذلك، يمكن مغايرة التوجّ 

 ضي‘ المحض". رَ ’العَ 
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اوتسعى   ر أ و ال صل، أ ي ا لى فهم الدين  و العودة ا لى الجذ  ا لى  الراديكالية الدينية أ يض 

فسّر  كما  الدينية  تلتزم بالمصادر  بطريقة  ال وائل. لذلك  ومارس ته  المؤمنون  ها وعاشها 

العقيدة   حول  )تتمحور  )  (orthodoxyالقويمة  السليمة  (.  orthopraxyوالممارسة 

ل، يعرّف اللاهوتي ال ميركي تش يد مايرز الراديكالية المس يحية بأ نها  فعلى سبيل المثا

التوجّ  عادة  للحَ "ا  الجذرية  الحقائق  نحو  والفعل  ه  التأ مل  عبّ  المس يحية  وارية 

. ويرى ديفد غالس تون، المدير ال كديمي في معهد ويس تار، أ ن "تاريخ 11الشخصيين"

اللاهوتيين أ و الحركت اللاهوتية التي حاولت العودة  الراديكالية المس يحية هو تاريخ  

ا لى أ صل الا نجيل، على الرغم من التراث المؤسس للكنس ية، وفي كثير من ال حيان 

على نحو مشابه، ربما يمكن تعريف الراديكالية الا سلامية بأ نها الرغبة في  و   .12ه"ضدّ 

الرسول   صحابة  تأ ويل  وسلمّ اتباع  عليه  الله  للنصوص والتابعين  صلى  ال وائل   

 .أ  التأ سيس ية الا سلامية )القرأ ن الكريم والس نة المطهرة(، وهذا بالضبط معنى السلفية

يتعلّ و التطرّ بالتالَ  يتّ ق  مختلفين.  ببعدين  والراديكالية  التجانب ف  بمدى  ال ول  صل 

ل المتوسط(، ويتمحور ال خير حول درجة العمق )القرب من الجذر(؛  )البعد عن المعدّ 

نشد الراديكاليون الدينيون العمق التاريخي والاقتراب من الرسالة ال صلية؛ حيث ي 

 بينما يسعى الراديكاليون الس ياس يون ا لى العمق في التغيير.

 
العقيدة وشعائر    الا سلام الفطري ال صيل كما مارسه السلف الصالح، وتنقية  لعودة ا لىالسلفية هي السعي ل   أ  

العبادة الا سلامية. للاطلاع على دراسة مفصلة للسلفية، انظر مقال عباس عروة "المشهد السلفي في أ عقاب  

 الربيع العربي": 

Abbas Aroua, The Salafiscape in the Wake of the ‘Arab Spring’, Cordoba 

Foundation of Geneva (2014). Available online at: https://bit.ly/2UKnEUO 
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نّ  ره النخب الس ياس ية  الذي تكرّ   المفهومينف، والخلط بين  ربط الراديكالية بالتطرّ   ا 

لي الا علام،  وسائل  ا لى  ضافة  ا  والعسكرية،  ا.  وال منية  جديد  ا  أ مر  جون    ويشُيرس 

حين يناقش    "،دليل الراديكالية"هذا الالتباس المفهومي في كتابه  بخصوص  بوتون  

العشرين القرن  الراديكالية في  مقاربة  تقريب ا،   أ نها لى  ،  كيفية  القرن  "بحلول منتصف 

الاعتقاد   ف‘ ا لى حدّ نفسها بترادفية ’الراديكالَ‘ و’المتطرّ   ]الحاكمة[  أ قنعت المؤسسة

ا  أ مّ   .13أ مان ’راديكالَ‘"  ف أ و ال صولية يمكن تسميته بكلّ شكل من التطرّ   أ يّ   بأ نّ 

أ كسفورد" ّ   "قاموس  "مؤي بأ نه  الراديكالَ  ل يّ فيصف  اجتماعي    د  أ و  س ياس  تغيير 

معجم فونتانا "ف في الحزب الس ياس"؛ بينما يعتبّ  شامل، وينتمي ا لى القسم المتطرّ 

ف".  يكالية "نزعة للدفع بال راء وال فعال الس ياس ية باتجاه التطرّ الراد  "للفكر الحديث

"مثل هذه التعريفات تُدم غرض التوكيد على الرأ ي الرسمي   لكن جون بوتون يرى أ نّ 

ا".    الذي يعتبّ الراديكالية تهديد 

ا في التاريخ الحديث مثل مارتن لوثر كينغ  ا معروف  ا راديكالي  شخص    من الجدير بالذكر أ نّ 

 ف ا، ردّ بلاغي ا بقبول هذه الصفة:  ال ميركية متطرّ  الحاكمة بن، الذي صنفته المؤسسةلا  ا

هذا الاستياء الطبيعي    نّ بأ  ". بل حاولت القول  من استيائكُ  واص"تُلّ   قوميلم أ قل ل

بداعيوالصحّ  ى  سمّ لعمل اللاعنفي المباشر. وال ن تُ من ا  ةي يمكن توجيهه في قنوات ا 

ف ا، حين  بالا حباط في البداية لتصنيفي متطرّ   ف ا. لكن مع أ نن شعرتُ المقاربة تطرّ هذه  

ا من الرضا بهذا الوسم. أ مَ   التفكير بالمسأ لة اكتسبتُ   واصلتُ  ا كن يسوع  بالتدريج قدر 

ف ا من أ جل العدل؟ ]...[ أ ما  ا كن عاموس متطرّ ؟ ]...[ أ مَ ف ا من أ جل الحبّ متطرّ 

أ مَ ف ا م كن بطرس متطرّ  ف ا  ا كن مارتن لوثر متطرّ ن أ جل الا نجيل المس يحي؟ ]...[ 
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لِ  وأ براهام   ]...[ بنيان  وجون  ليس  ]...[   ]...[ جيفرسون؟  وتوماس   ]...[ نكولن 

ا هل نكون متطرّ  ذ  فين  فين نكون. هل نكون متطرّ نوع من المتطرّ   فين، بل أ يّ السؤال ا 

دامالحب؟ هل نكون متطرّ في  أ م    ية ه افي الكر  توس يع نطاق  في  ة الظلم أ م  فين في ا 

 14العدل؟ 

عليه الصلاة    ف والراديكالية. فالنبيفي الس ياق الا سلامي، لا يمكن الجمع بين التطرّ 

يُ   والسلام الذين  ال وائل،  يقتديوصحابته  أ ن  الراديكاليون    بهم  فترض  المسلمون 

ف  و والتطرّ الغلّ م، امتثلوا في الواقع لل ية القرأ نية التي تنهيى عن نهو ويقلّد )السلفيون( 

وعن رسول الله ،  15: "لَا تغَْلوُا فِي دِينِكُُْ"ة الشعائرومارس   يةالدين   النصوص  في تأ ويل

نمّا أ هلك مَن كن  يّاكُ والغلوّ في الدين، فا  صلى الله عليه وسلّم أ نه قال: "أ يُّّا الناس، ا 

الدين"  الغلوّ في  أ نّ و   .16قبلكُ  الواضح  الم  من  ال يةـُ ال مر  الكريمة والحديث   دان في 

، وهو  للغلو ثمة أ ية قرأ نية أ خرى تقترح بديلا   ف.ل ا لى التطرّ يوالم  أ  هو الغلوّ  الشريف

ا":  الوسطية وَسَط  ة   أُمَّ جَعَلْناَكُُْ  لِكَ  المصطلحشير  وي   .17"وَكَذََٰ نحو   هذا  الميل  ا لى 

 صلى الله عليه وسلمّ   متوازن. وقد فسّر الرسولو ا لى ما هو معتدل  وتوحي  ط،  توسّ ال 

ف ا لى مواقف  الا نصاف، في حين يفضي التطرّ   تدلّ على، فالوسطية  18الوسط بالعدل

 من حقيقة أ نّ   منحازة مدفوعة بالعواطف وال هواء، لا بالعقل والمنطق. وينبع الغلوّ 

فأ لزمتهم   منهم،  المطلوبة  الدينية  الفروض  تجاوز  ا لى  سعوا  ال وائل  المؤمنين  بعض 

 لاعتدال والتوازن وعدم الا فراط في أ مور الدين.   الوسطية با

ذن أ ن تتأ سّ  ثر هجمات  2005س في المملكة المتحدة عام  ليس من المس تغرب ا   7/7، ا 

على المدنيين المسافرين عبّ نظام النقل العام في لندن، منظمة ا سلامية غير حكومية 

وهو ليس    ،19(Radical Middle Wayتحمل اسم "طريق الوسط الراديكالَ" )

 
  . أ قرب ترجمة لمصطلح الغلوّ ( معجم اللغة العربية المعاصِة  )د فيه حتّ جاوز الحدّ تشدّ   أ يْ   غلا في ال مر   أ  

( الفرنس ية  قيsurenchereالكلمة  هو  ما  ا لى  يشير  واحد  جذر  معنى  معه في  تشترك  كونها  وثمين.  ـّ (،  م 
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ا بين عبارتي الراديكالية والوسطية بحال من ال حوال. وتهدف المنظمة ا لفظي  تناقض  

ل التيار السائد في الا سلام ويمكن للش باب الاعتماد عليه"، ا لى "ترويج فهم معتدل يمثّ 

ضافة ا لى "منح جماهيرها ال دوات الملائمة لمحاربة الا قصاء والعنف، وتشجيع العمل   ا 

 المدني الا يجابي"، و"رعاية مجتمعات أ كثر انفتاحا ومشاركة ولحمة". 

يشكّل  الا سلامي،  الس ياق  مع  يتعاملون  الذين  ل ولئك  مفهومي  بالنس بة  اس تخدام   

فين ا على المتطرّ وقع    أ شدّ   المفردتانف. فهاتان  مقاربة أ فضل لمنع التطرّ   الغلو والوسطية

 ف" و"الراديكالية". من فكرتي "التطرّ  ةالا سلاميذوي الخلفية 

ا مس بق ا وطريق ا  قد تصبح الجماعات الراديكالية متطرّ  فة، لكن الراديكالية ليست شرط 

للتطرّ  المسلّ حتمي ا  الا سلامية  فالجماعات  العالمي،  ف.  القاعدة  وتنظيم  الجزائر،  حة في 

في  ف  ف.ل من الراديكالية ا لى التطرّ ولة الا سلامية، أ مثلة واضحة على التحوّ تنظيم الدو 

بدايتها، تجتذب الجماعة الراديكالية العنيفة راديكاليين س ياس يين ودينيين من مختلف  

ب على وجه الخصوص، وأ كديميين، وفقهاء، ورجال ونساء  التوجهات: ش باب وطلّا 

 َ ا القتال في سبيل العدل. ن منهدوا غيرهم يعانوالظلم، أ و شهِمن  وا  عان ، ويريدون جميع 

ينضمّ  الوقت،  متنوّ   وبمرور  أ نماط  أ خرون:  ليهم  المتطرّ ا  من  عن  عة  وباحثون  فين، 

جرامية، وعملاء  دُ المغامرة، وتائبون وملتزمون جُ  ا  د، وبلطجية ولصوص وعصابات 

 مؤسسات اس تخبارية وعسكرية، الخ.

التطرّ  الفصل بين  فاس تعمالهما  يجب بالتالَ  ف والراديكالية في الذهن وفي الخطاب، 

زالة الراديكالية مرادف  دون تمييز خلطر بين ظاهرت ا  ين مختلفتين. كما ينبغي عدم اعتبار ا 

 ف.   ا لا زالة التطرّ لفظي  

أ نّ تُ  التاريخية والمعاصِة  أ  ال   الراديكالية، سواء    ظهر ال مثلة  ينية، يمكن الد  وس ياس ية 

 التعبير عنها بطرق عنيفة أ و لاعنفية. 

موضوع  حول  النطاق  واسعة  أ دبيات  على  العثور  يمكن  المس يحي،  الس ياق  في 
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العمل الجماعي  م  يقدّ و .  أ  راديكالية(   واريةحَ الراديكالية المس يحية )مس يحية راديكالية،  

أ عدّ  تيمرمان وأ خرون،  الذي  كريستيان  المس يحية "ته  الا يمان:  القائمة على  الراديكالية 

على الراديكالية   ، أ مثلة  20"ب المدمرّ اءة والتعصّ طية البنّ والا سلام واليهودية بين الناش 

المس يحية اللاعنفية )مارتن لوثر كينغ الابن، تويوهيكو كغاوا، ليو تولس توي، جيرارد 

د وينس تانلي، وليام بليك، غوس تافو غوتيريز(، وعلى الراديكالية المس يحية العنيفة )تمرّ 

من الشخصيات البارزة    ستريبو(. وكثيرر مونستر، توماس مونتزر، كميلو توريس ري 

ّ با، خصوص  والتي حاربت في سبيل حقوق الفقراء في أ ور ت  ا الفلاحين، أ و التي تبن

ين. فيفت في فئة الراديكاليين المس يحيين العن نّ لاهوت التحرير في أ ميرك اللاتينية، صُ 

يكون، لاعنفية.   مثل طائفة الا يميش، أ و الترس يمات ال سقفية في  بّت حركتر بينما اعتُ   ا 

يتعلّ  كفيما  الا سلامي،  بالتراث  عددر رّ ـق  للراديكالية    س  البحثية  أ عمالهم  المؤلفين  من 

زين ـ، وحاول بعضهم وضع تصنيفات لهذا التيار الا سلامي، ميّ 21الا سلامية )السلفية( 

مثل السلفية العلمية أ و السلفية الحركية، والجماعات العنيفة   بين الجماعات اللاعنفية

 .22مثل السلفية الجهادية

فئة  من  الفور  على  متطرف ا  يصبح  الذي  الراديكالَ  يخرج  الا سلامي،  الس ياق  وفي 

ل نّ  أ نهم   الراديكاليين؛  يزعمون  الذين  أ ولئك  أ ولى  باب  ومن  المسلمين،  جميع 

مُ  بالابتعاد لزَ راديكاليون،  )التطرّ   مون  الغلو  يُ عن  الحقيقة،  الراديكاليون    عدّ ف(. في 

ة على  ون هذه المهمّ وهم يؤدّ   ،فين المسلميني للمتطرّ ين في التصدّ المسلمون حلفاء مهمّ 

أ رض الواقع. فالعلماء والش يوخ الراديكاليون )السلفيون( والمجموعات الراديكالية العنيفة  

 
( مجموعة مختارة من ثلاثين  The World Heritage Encyclopaediaتعرض موسوعة التراث العالمي )   أ  

ا من ال عمال المبكرة لوليام ويذنغتون )  ، حول هذا الموضوعمقالا   الراديكالية "(  William Withingtonبدء 

وانتهاء  1836)  "المس يحية فان س تينويك    (،  لمارك  نزع  "(  Mark Van Steenwyk)بالا سهام الحديث 

القوة   اعتناق  الرب:  انظر: 2013)  " للتوبة  التخريبيةملكوت   .)  

gutenberg.us/articles/eng/Radical_Christianity 
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عراق وأ ماكن أ خرى لمحاربة جماعات العنف  ل في سورية والتقف على خط المواجهة ال وّ 

ياتها. كذلك توسم جماعة "العدل  تجاوزات هذه الجماعات وتعدّ   من  ف، ويعانونالمتطرّ 

لكنها تسهم بفاعلية في وقاية الش باب    ،والا حسان" في المغرب بأ نها حركة راديكالية

الراديكاليين في   ي وضع ا ما يؤدّ ف واللجوء ا لى العنف. لذلك كثير  من الميل نحو التطرّ 

 فين ا لى تبديد الموارد. معسكر المتطرّ 

ز الراديكالية والتطرّف والعنف . 5  العلاقة بي 

التطرّ  ا عن  كبير  الراديكالية اختلاف ا  الراديكاليون    ف.تُتلف  ليس  ا لى ذلك،  ضافة  ا 

الدينيون  فون  والمتطرّ  أ و  ّ الس ياس يون  يؤي الراديكاليين  فبعض  عنيفين.  د  بالضرورة 

متطرّ  غير  ا لى عنف  ال خر  بعضهم  ويدعو  القانون. وعلى نحو اللاعنف،  ف يحترم 

المتطرّ  بعض  ينخرط  لا  المتطرّ ماثل،  العنف  بينما يجتذب  العنف،  أ عمال  ف  فين في 

الراديكاليون ليسوا بالضرورة  ، و الراديكاليون ليسوا بالضرورة متطرّفينف  هم ال خر.بعضَ 

 . ورة عنفيينالمتطرّفون ليسوا بالضر ، و عنفيين

 

الس ياس   ة الس ياس ية والتطرّفيالراديكال   فئات:ستّ  أ نفس نا أ مام  ما س بق، نجد  

تشمل هذه  والعنف الس ياس والراديكالية الدينية والتطرّف الدين والعنف الدين.  

الفئات مواقف وسلوكيات، وتشير ا لى أ بعاد مختلفة في الفكر والفعل: الدافع، والبعد  

لهام  ا،    عن أ صل الا  أ و مصدره، وعمق الفعل، والانحراف عن المعيار المقبول عموم 

التطرّ  والعنف،  الراديكالية  بينها:  تقاطعات  وجود  يمكن  لكن  الفعل.  ف  ووسائل 
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والتطرّ  الراديكالية  الفعل والعنف،  اس تمد  ذا  ا  والدين  الس ياس  المجالين  وبين  ف، 

ديني   لهامه  ا  ث  ا.الس ياس  الفضاء  في  ذلك،  على  المحدّ علاوة  ال بعاد  بمفاهيم  لاثي  د 

اثنا عشر احتمالا  الراديكالية، والتطرّ  ي، ـالتقصّ   س تحقّ ي   أ   نظريا  ف والعنف، هنالك 

د  مصطلح يُ   كون كّ  ا أ و نعت ا )محدَّ د    اس تخدم اسم    (. وتعتمد الفائدة العملية لكّل  اأ و محدِّ

 من هذه الاحتمالات النظرية على الس ياق.

 الإرهاب. 6

لكلمة   مقابل  كلفظ  "ا رهاب"  كلمة  والمفردات   terrorismتسُ تعمل  الا نجليزية 

ال خرى اللغات  في  لها  على    ب  المشابهة  التعريف  محاولات  من  العديد  لها  نجد  التي 

دام غير القانوني  الاس تخالمس توى ال كديمي والس ياس. فيُعرّفها قاموس أ وكسفورد بـ"

ويعُرّفها    .23" لتحقيق أ هداف س ياس ية  ا، خاصة ضد المدنيين، سعي  خويفللعنف والت

كراه  ،برعالاس تخدام المنهجي لل قاموس مريم ويبستر بـ" ، كما 24"خاصة كوس يلة للا 

مجموعة من أ عمال العنف )الهجمات، أ خذ الرهائن، ا لخ( التي " يعرّفها قاموس لاروس بـ

أ و   ابتزاز الحكومة،  أ جل  ال من، من  انعدام  أ و فرد لخلق مناخ من  ترتكبها منظمة 

 .25لا ش باع الكراهية تجاه مجموعة بشرية أ و دولة أ و نظام" 

ذن قيتعلّ  terrorismلفظ   . والظلم القهرالطغيان و و  والبغي بالعدوان ا 

نّ  تدمير متلكاتهم  هو ا لحاق ال ذى بال شخاص ال برياء و   من هذا القبيلارتكاب عمل    ا 

حقوقهم، لا س يما حقهم في السلامة الجسدية وحتّ حقهم في الحياة، بهدف    سلبو 

 
فة؛ ( راديكالية عنيفة غير متطرّ 3فة غير عنيفة؛ )( راديكالية متطرّ 2فة وغير عنيفة؛ )( راديكالية غير متطرّ 1) أ  

ف راديكالَ غير عنيف؛  ( تطرّ 6ف غير راديكالَ وغير عنيف؛ )( تطرّ 5فة؛ )( راديكالية عنيفة ومتطرّ 4)

ف وغير راديكالَ؛  ( عنف غير متطرّ 9ف عنيف وراديكالَ؛ )( تطرّ 8ف عنيف غير راديكالَ؛ )تطرّ  ( 7)

 ف. ( عنف راديكالَ متطرّ 12ف؛ ) ( عنف راديكالَ غير متطرّ 11ف غير راديكالَ؛ )عنف متطرّ  (10)

  Terrorismusبالفرنس ية و    terrorismeظ مشابهة في معظم اللغات العالمية الرئيس ية:  تسُ تعمل أ لفا  ب  

 بالروس ية.  терроризмبالا س بانية والا يطالية و  terrorismoبال لمانية و 
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ثارة الخوف والحث على السلوك المطلوب الذي يساعد على تحقيق بعض ال هداف  ا 

مس بق االمحدّ  مفهوم  دة  اعتبار  يمكن   .terrorism    أ و ضارّ  أ و  )عنيف  كفعل  ذن  ا 

ثارة   قصدغطي الوي.  معيّن   قصدو دولة بيرتكبه فرد أ و جماعة أ    ميت(، هدف ا فوريا  )ا 

ثارة سلوك( وهدف   اط  متوسّ  االخوف( وهدف    (. و غير مشروعأ   ا)مشروع   انهائي   ا)ا 

ليه ال يات القرأ نية ال تية:   ويعدّ العدوان والبغي من الممنوعات في الا سلام كما تشير ا 

به المُْعْتَدِينَ ﴿ هَ لَا يُحِ نَّ اللّـَ
ِ
ينَ يقُاَتلِوُنكَُُْ وَلَا تعَْتَدُوا ۚ ا ِ هِ الذَّ  26﴾وَقاَتلِوُا فِي سَبِيلِ اللّـَ

تأَكُْلُوا   لَا  أ مَنوُا  ينَ  ِ الذَّ اَ  أَيُّه ترََاض  ﴿يَا  تِجَارَة  عَن  تكَُونَ  أَن  لاَّ 
ِ
ا بِالبَْاطِلِ  بيَْنكَُُ  أَمْوَالكَُُ 

هَ كَنَ بِكُُْ رَحِيم ا نَّ اللّـَ
ِ
نكُُْ ۚ وَلَا تقَْتلُوُا أَنفُسَكُُْ ۚ ا ا فسََوْفَ    .مِّ لِكَ عدُْوَانا  وَظُلْم  وَمَن يفَْعَلْ ذََٰ

لِكَ علََى اللَّ  ا ۚ وَكَنَ ذََٰ ا﴾نصُْلِيهِ نَار   27ـهِ يسَِير 

نَّ  
ِ
ا هَ ۖ  اللّـَ َّقُوا  وَات ثْمِ وَالعُْدْوَانِ ۚ 

ِ
الْا تعََاوَنوُا علََى  وَلَا  البِِّّْ وَالتَّقْوَىٰ ۖ  هَ  ﴿وَتعََاوَنوُا علََى  اللّـَ

 28شَدِيدُ العِْقاَبِ﴾

ثْمَ 
ِ
َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَالْا مَ رَبِيّ َّمَا حَرَّ ن

ِ
 وَالبَْغْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَأَن ﴿قلُْ ا

هِ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾  هِ مَا لمَْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلْطَانا  وَأَن تقَُولوُا علََى اللّـَ  29تشُْرِكُوا بِاللّـَ

عَنِ  ﴿ وَينَْهيَىٰ  القُْرْبَىٰ  ذِي  يتاَءِ 
ِ
وَا حْسَانِ 

ِ
وَالْا بِالعَْدْلِ  يأَمُْرُ  هَ  اللّـَ نَّ 

ِ
وَالمُْنكَرِ  ا الفَْحْشَاءِ 

 30﴾يعَِظُكُُْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ    وَالبَْغْيِ 

ذن فكلمة   لى    terrorismا  هل هو    العربي؟   هاا هو مقابل عنف متطرّف. فمتشير ا 

 الا رهاب؟

أ ي أَرْهَبَ  العربية مش تقّ من  اللغة  الا رهاب في  العرب وتاج افَ  أَخَ   لفظ  )لسان 

ثارة الخوف لدى ال خر، بغضّ النظر عن ال سلوب يُّدف ا لى    العروس( فهو فعلر  ا 

ولا يشير بالضرورة ا لى عنف متطرّف. وقد يكون لَ  المس تعمل والقصد من ورائه، 

ا يجابي حسب الس ياق. ففي س ياق ال ية الكريمة   أ و  ا مدلول سلبي  لهَمُ مَّ وا  ﴿وَأَعِده
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بَاطِ الخَْيْلِ  ة  وَمِن رِّ ن قوَُّ تَطَعْتُُ مِّ مْ  اس ْ كُُْ وَأ خَريِنَ مِن دُونِهِ هِ وَعدَُوَّ  تُرْهِبُونَ بِهِ عدَُوَّ اللّـَ

هُ يعَْلمَُهُمْ﴾ طار استراتيجية   ،31لَا تعَْلمَُونَهمُُ اللّـَ يكون للا رهاب مدلول ا يجابي يندرج في ا 

. فهو موقف وسلوك دفاعي، بعكس العدوان الذي هو موقف وسلوك هجومي. أ  الردع

ا لى ثن الطرف ال خر عن اق الردع يتُّ بوسائل غير ضارّة، ويُّدف  فالا رهاب في س ي

ال  يوضّح و   الانخراط في عمل عدواني.  الجدول  أ ربع  تي   الا رهاب    فيها  يكون  حالات 

 . هدف ا فوريا  

 

 الردع  صدّ العدوان  العدوان المضاد  العدوان  

 دفاعي  دفاعي  انتقامي  هجومي النوع 

 اللاعنف  العنف العنف العنف الوس يلة 

 الا رهاب  الا رهاب  الا رهاب  الا رهاب  الهدف الفوري 

الهدف  

 ط المتوسّ 

ا ضعاف دفاع  

 ال خر 

حثّ ال خر على  

 الندم على العدوان 

رغام ال خر على  ا 

 وقف العدوان 

ثن ال خر  

 عن العدوان 

 السلم وال من  استرجاع الحقوق  الثأ ر والانتقام  سلب الحقوق  الهدف النهائي 

 

( العدوان المضادالثانية )الحالة    ة؛منوع هجومية    (العدوانال ولى ) الحالة    :الا سلامفي  

بتفضيل العفو؛    ومطالبر ص من روح الانتقام  بالتخلّ   المسلم مُلزمر   ل نّ   انتقامية مكروهة

 ضرورية  دفاعية  ( دفاعية مقبولة؛ الحالة الرابعة )الردع(صدّ العدوانالحالة الثالثة )

 .ب الحربتجنّ لضمان السلم و 

مّة عدّة مقترحات  ـوث  terrorismمن الواضح أ ن لفظ ا رهاب لا يعبّّ بدقة عن مفهوم  

 
نْ تعَادَلتَِ القوَى * وتصََالماّ يقول أ بو القاسم الشابي في قصيدة "فلسفة الثعبان المقدّ   أ   لا ا  دَمَ  س"، "لا عدَْلَ، ا 

نّ المعنى من الا رهاب في هذا الس ياق هو الدفع الذي يحقّ الا رهابُ بالا رهابِ   ق العدل. " فا 
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ليه أ و الا    البغي والعدوانبديلة بما في ذلك   كما اقترحه   رعاب أ و التفزيع كما تمتّ الا شارة ا 

براهيم مهنا،   " التي تمثلّ الا رهابويةأ و "  ،32باحث بالموسوعة الفقهية بدولة الكويتال ا 

ليه "   –عقيدة أ و أ يديولوجيا   تؤمن   –  terrorism" في كلمة  ismوهو ما يوحي ا 

 بأ ن جميع المشأك يمكن حلهّا عبّ العنف، بما في ذلك العنف المتطرّف. 

 خلاصة . 7

ا في مجال الوقاية من الغلوّ والعنف المتطرّف   مقاربة ترش يد  من خلال  من المهمّ جد 

"التطرّف" و"الراديكالية" وفهم الفرق   ميوقةّ في تعريف مفه الخلاف الحرص على الد

بمفه  وعلاقتهما  أ و   ميوبينهما  متطرّف  راديكالَ  كّ  فليس  و"الا رهاب"،  "العنف" 

ا لى مواقف   المختلفة تحيل  فالمفاهيم  رهابي،  ا  أ و  عنيف، وليس كّ متطرّف عنيف 

  " فالتطرّ "  مفهوما  قيتعلّ   .وسلوكيات متباينة وتشير ا لى أ بعاد مختلفة في الفكر والفعل

مختلفينببعدَ   "الراديكالية"و فبينماين  بمدى  يتّ   ،  ال ول  الوسطية،صل  يتمحور    مجانبة 

نّ   .رو الجذو   ال صل  القرب منو حول درجة العمق    الثاني الا بقاء على الضبابية في   ا 

لها   تعريف ا للاس تعمال المسيسّ  الباب واسع  التداول يفتح    هذه المصطلحات كثيرة 

 والا بقاء على حالة من التوترّ داخل المجتمع قد تؤدّي ا لى ش يوع العنف.
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مة 1
ّ
 . مقد

ضروري لتفادي    كما أ نّ التعريف الدقيق لمصطلحات الراديكالية والتطرّف والا رهاب

نّ التمييز بين الكيانات ذات المرجعية  ال فصل  الكما جاء في    ،العنف المتطرّف سابق، فا 

الوقاية منه. و   الدينية حيويٌّ  ا لى  تركّز برامج "منع التطرّف  ل يّ استراتيجية تهدف 

 أ ساس بشكل    على تطرّف المنتمين ا لى الا سلامعملي ا    على الصعيد الدولَ  العنيف"

ن كنت الخطابات المعلنة الرسمية بما فيها ال دبيات ال مية تنفي وتنكر ذلك    –  –وا 

، وأ نّ للمدارس الفكريةو   لل ديان  تانعابرن  ظاهرتا  والعنف المتطرّف  التطرّفرغم أ نّ  

على   تحثّ  كلهّا  فال ديان  لَ،  مغزى  لا  السلمية  أ و  بالعنفية  جملة   ال ديان  توصيف 

التركيب   معقّدة  وكيانات  بشرر  فهم  ال ديان  أ تباع  أ مّا  الرذائل،  عن  وتنهيى  الفضائل 

 يتوقون ا لى السلم وينزعون ا لى العنف في أ ن واحد.

الاس تعمال الس ياس لقمع بغية    عن جهل أ و  –السهلة والشائعة    ومن الاختصارات

الا سلامية بالعنف والتطرّف والا رهاب وبعضها    –  المعارضين التيارات  بعض  وسم 

المقاربة غير  ال خر بالسلمية والاعتدال.   الموقف تجاه الدين وهذه  نّ هذا    التمييزية ا 

للتيارات الدينية يؤدي في العديد من الس ياقات ا لى س ياسات كرثية تسُببّ توترات  

أ ربعة    ا الفصلقدّم هذيُ غير مرغوب فيها في المجتمعات الا سلامية وغير الا سلامية. و 

مقاييس تساعد في التعامل مع التيارات الدينية بطريقة متباينة، مع مراعاة عدم تجانسها  

 خلها. دابع الواسع والتنوّ 

يةالمقاربة . 2 ز  للتيارات الإسلامية  اللاتميي 

ا ما تعُتبّ التيارات الدينية، خاصة المدارس الفكرية الا سلامية، كتلا  متجانسة    كثير 

، المنخرط منهم في 1تعُارض أ حيانا  بعضها البعض. فأ تباع الصوفية، مع تنوّعهم الواسع 

. وأ تباع    العمل الاجتماعي والس ياس أ و الممتنع، يعتبّهم البعض بلا تمييز مجموعة  مسالمة 

  2السلفية، التي ظهرت منذ قرون وتتواجد في جميع البلدان الا سلامية بأ شكال ش تّ

متجذرة في التقاليد المحلية، ينُس بون من طرف البعض ا لى مدرسة واحدة من هذا  
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نشأ ت   غالب    فيالتيار  التي  الوهابية،  المدرسة  وهي  بانجد  ربطها  يتُّ  ما  لتطرّف ا 

أ كثر من تسعة  تطوّرت على مدى  التي  الا خوان المسلمين،  أ مّا جماعة  والا رهاب. 

اليوم ا لى مجموعة واسعة من المنظمات الاجتماعية والس ياس ية، منها  عقود، وتنقسم 

اليساري واليمين ومنها القُطري والدولَ، فقد تّ تصنيفها جملة  من قِبل بعض ال نظمة 

ر التسلّ   هابية. طية كجماعة ا 

المختلفة   التيارات  ا لى  فقط  ال كديمية والس ياس ية  النخب  تنظر بعض  الواقع، لا  في 

نها تفعل الشيء ذاته فيما يتعلق   للفكر الا سلامي كشكل من أ شكال التطرّف، بل ا 

بممارسة الدين. فقبل عامين، أ ثناء محادثة مع واحدة من كبار الباحثين في مركز أ بحاث  

أ   الباحثةصين،  الصين    فادت  في  مسلمونا  أ صبح  ال خيرة،  الس نوات  "في  أ نه 

نهم لم يعودوا يتناولون  ذلك  لب منها أ ن تشرح كيففين". فطُ متطرّ  ، وكن جوابها: "ا 

ع  المشروبات الكحولية كما كنوا يفعلون من قبل". يمكن تفسير هذا الرد، غير المتوقّ 

الهان والمسلمين، أ و بتأ ثير  ، بالمسافة الثقافية التي تفصل بين قومية  من شخص متعلمّ 

بت في انتشار أ مية دينية عقود من الش يوعية الصلبة التي خنقت التعبير الدين وتس بّ 

 في الصين. 

ا نفس الخطاب. فبعد مقتل أ ربعة   لكن حتّ النخب الس ياس ية الفرنس ية تبنتّ مؤخر 

بباريس في   يد ميكائيل  3من رجال الشرطة في مقرّ محافظة الشرطة   مارس على 

هاربون، وهو فرنس اعتنق الا سلام قبل عقد من الزمن، طالب الرئيس الفرنس 

رساء قواعد "مجتمع اليقظة"  يمانويل ماكرون با  في فرنسا، ودعا الشعب الفرنس ا لى    3ا 

ا في المدرسة وفي مكان العمل وفي أ ماكن العبادة وبالقرب من المنزل   أ ن يكون "متيقظ 

أ دلة صغيرة" مات ضعيفة للتطرّف". ثّم جاء بعد ذلك وزيره  و"علا  4للكشف عن 

للداخلية ومفسّر كلامه، كريس توف كس تانير، لشرح "العلامات الضعيفة" التي حثّ  

الرئيس ماكرون الفرنس يين على تحديدها: "من بين هذه العلامات التي يجب الانتباه  

ليها: الممارسة الدينية الصارمة، التي تتفاقم في شهر رمضان. هذه   علامة يجب أ ن تلفت ا 

الانتباه للشخص. ]…[ ا طلاق اللحية ]...[ التقبيل أ و العزوف عن ذلك ]...[ هل  
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يقبلَ الشخص التعاون مع امرأ ة في فريق عمل واحد أ م لا؟ هل لديه مارسة منتظمة  

ومتباهية للصلاة؟ هل لديه زبيبة على الجبين؟ ]...[ هذه هي المؤشرات التي ينبغي  

بالفعل تؤدي  الخطاب من نخب    5ا لى تحقيق شامل."  أ ن  مثل هذا  يصدر  عندما 

ا من الفضاء الا سلامي،  س ياس ية في بلد كفرنسا، يجعله تاريخه وجغرافيته قريب ا جد 

البحتة ال منوية  يديولوجية  لل  السريع  ا لى الانتشار  يشير  نّ ذلك  محاولة 6فا  لى  وا   ،

 7وتجمّع كبير من المخبّين".تحويل المجتمع الفرنس ا لى "شركة أ منية خاصة ضخمة 

 . المقاييس الأربعة 3

التي   الطريقة  )أ (  الدينية في:  الخلفية  ذات  الكيانات  بين  اختلافات جوهرية  توجد 

تتصّرف بها تجاه المعايير التي تقبل بها ال غلبية، سواء كنت دينية أ و دولية، قانونية  

التغيير الاجتماعي والس ياس الذي أ و أ خلاقية؛ )ب( علاقتها بالس ياسة؛ )ج( حجم  

موقفها من العنف. وبناء  على هذه المقاييس ال ربعة يمكن تصنيف   ترغب فيه؛ )د(

 الفئات ال تية: 

 المعايي   . 1.3

 • تجنبّ المعايير: الانسحاب من الفضاء الاجتماعي والتنازل عن مسؤولية المواطنة.

المت للمعايير: الالتزام بالمعايير  ا طارها  • الامتثال  عليها بشكل شائع والعمل في  فق 

 كمواطن نشط. 

 • تجاوز المعايير: الابتعاد عن الموقف الوسطي والميل ا لى التطرف.

 السياسة  . 2.3

• اللاس ياسة: النأ ي عن الس ياسة وتكريس الحياة لاكتساب العلم الدين و/أ و تزكية 

 النفس. 

بالمعنى الواسع للكلمة، لبناء    • الس ياسة الجامعة: الانخراط في المشاركة الس ياس ية،
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 المجتمع والدولة، بطريقة جامعة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق وكرامة الا نسان. 

 • الس ياسة الا قصائية: دعم ال نظمة التسلطية والدعوة لا قصاء الغير.

 التغيي   . 3.3

بقاء على • الا بقاء على الوضع الراهن: العمل على الحفاظ على ال وضاع كما هي   للا 

 المناصب والامتيازات.

ما تدريجي من خلال   • التغيير الفعلي: الانخراط في تغيير اجتماعي وس ياس حقيقي، ا 

معارضة النظام التسلطّي من الداخل )الا صلاح(، أ و جذري من خلال مقاومة النظام  

 التسلطّي من الخارج )الراديكالية(.

ظام دون المساس بطبيعته ال ساس ية، من  • التغيير الشكلي: دعم تغيير لواجهة الن

 طرف حكُ تسلطّي.

 العنف  . 4.3

التغيير  اللاعنف )الاستراتيجي( بشكل حصري لا حداث  اس تخدام  اللاعنف:   •

 الاجتماعي والس ياس.

• العنف المشروع: اس تخدام العنف الذي يقرّه القانون الدولَ والشرائع الدينية في  

 ظروف معيّنة وبشروط محدّدة. 

لعنف المتطرّف: الانخراط في أ عمال عنف غير مشروعة تنتهك القانون الا نساني  • ا

 الدولَ والشرائع الدينية للحرب. 

 . عسرر حالات توضيحية 4

الاثنتي عشرة   الفئات  تصنيف  تّ  عليها  بناء   والتي  تّ عرضها  التي  ال ربعة  المقاييس 

حد وثمانين مجموعة أ و احتمال  (، تفتح مجالا  يتسّع لوا3+    3+    3+    3المذكورة أ علاه )
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ا من المجموعة  3×    3×    3×    3نظري ) )تجنبّ المعايير، اللاس ياسة،   1(، امتداد 

المجموعة   ا لى  اللاعنف(  الراهن،  الا قصائية،    81الوضع  الس ياسة  المعايير،  )تجاوز 

الشكلي وحركت  التغيير  ل حزاب  أ مثلة  عشرة  يلي،  ما  وفي  المتطرّف(.  العنف   ،

ت توضّح اس تخدام المقاييس ال ربعة للتمييز بين الهيئات ذات الخلفية  وطرق ومنظما

الرئيس ية الثلاثة: تياّر الا خوان  التيارات الا سلامية السنية  الا سلامية. وهي تغطي 

 المسلمين، التياّر السلفي والتياّر الصوفي.

 الإخوان المسلمون  . 1.4

من    1984عية الخيرية في عام  ست هذه الجم عبّ العالم: تأ سّ   –• الا غاثة الا سلامية  

البنّ  هاني  الدكتور  بعد  قِبل  وأ صبحت  توفير    35ا.  في  رائدة  دولية  وكلة  ا،  عام 

 )الامتثال للمعايير، اللاس ياسة، التغيير الفعلي، اللاعنف(.    31المساعدات: المجموعة  

من قِبل    1987ست هذه الحركة الس ياس ية في عام  فلسطين: تأ سّ   –• حركة حماس  

خ أ حمد ياسين، لمحاربة الاحتلال الا سرائيلي. لها جناح مسلحّ، كتائب القسام: الش ي

 )الامتثال للمعايير، الس ياسة الجامعة، التغيير الفعلي، العنف المشروع(.   41المجموعة  

 1990الجزائر: تأ سّس هذا الحزب الس ياس عام  –  )حماس سابق ا( • حزب حمس

، وبرّر القمع الذي  1992قلاب العسكري عام  على يد الش يخ محفوظ نحناح. دعم الان

المجموعة   العسكر:  عيّنها  التي  والحكومة  "البّلمان"  وشارك في  )الامتثال    52تلاه، 

 للمعايير، الس ياسة الا قصائية، التغيير الشكلي، اللاعنف(.

 السلفية  . 2.4

من    2011مصر: تأ سّس هذا الحزب الس ياس في عام    –• حزب البناء والتنمية  

ا لى   اصطفّ  الس ياس ية،  المشاركة  في  انخرط  المصرية.  الا سلامية  الجماعة  قِبل 

والعَ  الدينية  الخلفية  ذات  ال حزاب  مع  والتعاون  التمثيلية  ال خرى: الديمقراطية  لمانية 

 )الامتثال للمعايير، الس ياسة الجامعة، التغيير الفعلي، اللاعنف(.  40المجموعة 
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من طرف   2011هذا الحزب الس ياس في عام مصر: تّ تأ سيس  –• حزب النور 

الانقلاب العسكري الذي قام به المشير   2013الدعوة السلفية المصرية. دعم في عام  

الفتاح السيس: المجموعة   بقاء    46عبد  )الامتثال للمعايير، الس ياسة الا قصائية، الا 

 على الوضع الراهن، اللاعنف(. 

ودعمت   2011الحركة في ليبيا قبل عام    ليبيا: تواجدت هذه  –• الحركة المدخلية  

ال ن  ال خير وهي  سقوط  بعد  والنفوذ  القوة  من  ا  مزيد  اكتسبت  ثّم  القذافي،  نظام 

)تجاوز المعايير،    57حليف للجيش الوطن الليبي التابع للمشير خليفة حفتر: المجموعة  

 اللاس ياسة، الا بقاء على الوضع الراهن، العنف المتطرّف(. 

الدو تنظيم  الا سلامية  •  التنظيم    –لة  هذا  ا طلاق  تّ  والشام:  العراق 

وشارك في الانتفاضة ضد الغزو ال جنبي للعراق،    2003الس ياس/العسكري في عام  

عام   في  الخلافة  المجموعة  2014وأ علن  الا قصائية،    78:  الس ياسة  المعايير،  )تجاوز 

 التغيير الفعلي، العنف المتطرّف(.

 الصوفية . 3.4

من قِبل    1883ست هذه الطريقة في عام  غرب أ فريقيا: تأ سّ   –لمريدية  • الطريقة ا

الش يخ أ حمد بمبا مباكي، الذي يطُلق عليه لقب "الغاندي ال فريقي"، والذي قاد مقاومة 

المجموعة   الفرنس ية:  الاس تعمارية  القوات  ضد  للمعايير،    31لاعنفية  )الامتثال 

 اللاس ياسة، التغيير الفعلي، اللاعنف(.

الط القادرية  •  الجيلاني    –ريقة  القادر  عبد  الش يخ  الطريقة  هذه  أ سّس  الجزائر: 

(. وقاد ال مير عبد القادر بن محي الدين، المنتمي لهذه الطريقة، مقاومة 1166- 1077)

دامت   )  17مسلحة  ا  ل سمى 1847-1830عام  وفق ا  الفرنس  الاحتلال  ضد   )

المجموعة   الحروب:  للمعاي  41أ خلاقيات  التغيير )الامتثال  الجامعة،  الس ياسة  ير، 

 الفعلي، العنف المشروع(.
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ست هذه المنظمة في عام الا مارات العربية المتحدة: تأ سّ   – • مجلس حكماء المسلمين  

ف من قِبل حكومة الا مارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أ ذرع التصوّ   2014

للعا الدينية  القيادة  على  التنافس  في  يسُ تعمل  الذي  الس ن: الس ياس  الا سلامي  لم 

الراهن،    46المجموعة   الوضع  على  الا بقاء  الا قصائية،  الس ياسة  للمعايير،  )الامتثال 

 اللاعنف(. 

في الفضاء رباعي ال بعاد )المعايير، الس ياسة، التغيير، العنف(، يمكن الملاحظة، ماّ  

ا. ومن ناحية أ خرى، قد  س بق، أ نّ نفس التيار الدين يشمل مجموعات مختلفة تمام 

تكون الكيانات التي تنتمي ا لى نفس المجموعة تابعة لتيارات دينية مختلفة. فعلى سبيل  

ور في مصر ومجلس حكماء المسلمين في الا مارات العربية المتحدة  المثال، ينتمي حزب الن

ا لى نفس المجموعة   ينتميان  التوالَ في حين  السلفي والصوفي على  التيارَين  ، 46ا لى 

ا لى   القادرية في الجزائر تنتس بان  نّ حركة حماس في فلسطين والطريقة  فا  وبالمثل، 

. 41لكنهما تنتميان ا لى نفس المجموعة  تيارَي الا خوان المسلمين والصوفية على التوالَ،

وينطبق الشيء نفسه على منظمة الا غاثة الا سلامية عبّ العالم التابعة لتياّر الا خوان 

المسلمين، والطريقة المريدية في غرب أ فريقيا التابعة للتياّر الصوفي، اللتين تنتميان ا لى 

 . 31نفس المجموعة 

نّ تصنيف كيان اجتماعي أ و س ياس ينتم ي ا لى تيار دين في مجموعة معيّنة في الفضاء  ا 

ذي ال بعاد ال ربعة ليس مهمّة سهلة ولا يمكن خلال هذا التصنيف تجنبّ درجة من  

بالس ياق  عميقة  معرفة  على  التصنيف  يعتمد  أ ن  بدّ  ولا  الموضوعية،  وعدم    الذاتية 

يئته الاجتماعية  التاريخي والثقافي والدين، ودراسة شاملة للكيان الجاري تصنيفه ضمن ب 

 والس ياس ية، وال هّم من ذلك، ينبغي أ ن يتُّ التصنيف بمنأ ى عن أ يّ تحيّز أ يديولوجي.

 . خلاصة 5

المعروضة في هذ ال ربعة  المقاييس  أ دناه تشكّل  الجدول  الفصل والملخّصة في  أ داة    ا 

ا  ويمكن تطبيقها أ يض    –  تساعد على التمييز بين الحركت وال حزاب والمنظمات ال خرى



 لتمييز بين الكيانات ذات الخلفية الدينية ا

 

241 

 التي تنتمي ا لى تيار دين معيّن وتجنبّ جمعهم مع ا في كتلة واحدة. – ال فراد على

 

 التصّرف تجاه المعايير  العلاقة بالس ياسة  حجم التغيير المرغوب فيه الموقف من العنف

 تجنبّ المعايير  اللاس ياسة الا بقاء على الوضع الراهن  اللاعنف 

 الامتثال للمعايير الس ياسة الجامعة  التغيير الفعلي  العنف المشروع 

 تجاوز المعايير  الس ياسة الا قصائية  التغيير الشكلي  العنف المتطرّف 

 

وقد تّ اس تخدام هذه ال داة هنا لتصنيف عدد من ال مثلة من الا سلام الس ن، لكن 

أ و  اليهودية  أ و  الش يعي  الا سلام  ا لى  تنتمي  التي  الكيانات  على  ا  أ يض  تطبيقها  يمكن 

ال داة   تكون هذه  أ ن  ونأ مل  لخ.  ا  العَلمانية،  أ و  الهندوس ية  أ و  البوذية  أ و  المس يحية 

س ياس ية المسؤولة عن دراسة العلاقة بين الدين والس ياسة  مفيدة للنخب ال كديمية وال 

والعنف   للغلوّ  بدائل  وتوفير  ومواجهة  لمنع  استراتيجيات  بوضع  والمكلّفة  والخلاف، 

 المتطرّف. 
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مة 1
ّ
 . مقد

الا سلام،   ثمةّ اهتمام كبير على الصعيد الدولَ بظاهرة التطرّف التي غالب ا ما تنُسب ا لى

استراتيجية عالمية لمكافحة  وقد تبنتّ ال مم المتحدة  رغم أ نها عابرة لل ديان والمعتقدات.  

دون الخوض في تعريف هذين المصطلحين    ف العنيفخطة عمل لمنع التطرّ و   الا رهاب

ليه في فصل سابق. و  ا  أ شير  العام  أ صدركما  ا    2015لل مم المتحّدة في    ال مين  تقرير 

التطرّ بم   اصًّ اخ العنيف نع  على    1ف  ال فة  هذه  ل ثر  وال منتعرّض  التنمية  و   السلام 

س ياق  . كما تناول التقرير  العمل الا نسانيو   حقوق الا نسان وس يادة القانونو   ةيمالمس تد

العنيف ودوافعه ل من    التطرّف  ا  مؤدية  ك  هيكلي  وس ياق  يهظروف  قلة  حاضن لَ 

وانتهأكت حقوق    ،سوء الا دارة ، و لتمييزالتهميش وا، و الفرص الاجتماعية والاقتصادية

نشر ، و طويلة ال مد والتي لم تتُ تسويتها  لافات العنيفة الخ، و الا نسان وس يادة القانون

المتشدّ  السجونالفكر  في  بعض  د  التقرير  وذكر  المتشدّ .  الفكر  انتشار    د أ ساليب 

تحوير ، و يذاءض للا  المظالم الجماعية والشعور بالتعرّ ، و لخلفيات والدوافع الشخصيةك

ساءة   وا  والثقافية  العرقية  والاختلافات  الس ياس ية  وال يديولوجيات  المعتقدات 

باس تخدامها المتحدة  لل مم  العام  ال مين  تقرير  وأ وصى  ا لخ.  لمنع  ،  عالمي  طار  ا  وضع 

قليمية  خطط عمل وطنية  و   ف العنيفالتطرّ  . كما أ وصى باتُاذ ف العنيفلمنع التطرّ وا 

الخمثل    الا جراءاتمجموعة من   العنيفة، و الحوار ومنع نشوب  تعزيز الحوكمة  لافات 

القانون وس يادة  الا نسان  و وحقوق  المحلية،  المجتمعات  شراك  و ا  الش باب،  ،  تمكين 

،  التعليم وتنمية المهارات وتيسير فرص العمل، و المساواة بين الجنسين وتمكين المرأ ةو 

لوضع خطط العمل الوطنية والا قليمية    امرجعي    دليلا  ا لخ. ووضعت منظمة ال مم المتحّدة  

العنيف العديد من الدول فعلا  بتطوير خطط عمل وطنية   .2لمنع التطرّف  وقامت 

لّا أ نه على أ رض الواقع تتسّم س ياسات معظم الدول في مواجهة التطرّف   لهذا الغرض، ا 

المتطرّف بالاعتما ال منية الصرفة والصلبة، مع تجاهل  والعنف  العقيدة  ا على  أ ساس  د 

، وعدم القدرة على  لل مم المتحدة   معظم التوصيات التي جاءت في تقرير ال مين العام 

بسط س ياسات شاملة تعالج ظاهرة التطرّف من زواياها وأ بعادها المختلفة الس ياس ية 
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 والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية. 

ذا الفصل ا لى شرح عملية التطرّف وتفصيل خطواتها المختلفة وعرض الس بل يُّدف ه

ا لى مناقشة مقاربتين رئيسين   المتطرّف. كما يرمي  التطرّف والعنف  ا لى  التي تؤدّي 

الكلّ  استراتيجية  ال ولى على  تعتمد  التطرّف  ترش يد  -لا زالة  بنهج  الثانية  وتلتزم  أ من 

 الخلاف. 

 ف عملية التطرّ  . 2

 ذا يكرهوننا؟ لما . 1.2

للتطرّ  الميال  الموقف  صَيم  في  )الكراهية  المحفز extremitudeف  الدافع  نها  ا   .)

ا ما يُربط العنف المتطرّ و لـ"الانفصال" عن المعيار المقبول وانتهاكه.   ف بالكراهية،  كثير 

رهابي في أ ور  ومن المفهوم أ ن نسمع بعد أ يّ   يكرهوننا؟ با وأ ميرك السؤال: لماذا  وهجوم ا 

 

جابة ع هذا السؤال، ل نهم يعتبّون    نيرى البعض أ نه من غير اللائق محاولة تقديم ا 

ا وتسويغ ا وتغاضي ا.  ، أ علن رئيس الوزراء الفرنس 2015نوفمبّ    26في  فالتفسير تبّير 

جابته عن سؤال طرحه عضو في مجلس الش يوخ حول  مانويل فالس، في معرض ا 

يجاد    ما تبّيرر   "تفسير ]هذه الهجمات[ هو ا لى حدّ    نّ ، أ  2015  نوفمبّ  13هجمات   وا 

 . 3عذر لها" 
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اللجوء ا لى   ف والا رهاب يصعب فهمها ا لى حدّ أ عمال العنف المتطرّ   يعتقد أ خرون أ نّ و 

جابات تعتمد  قدّ ا ما تُ عنهم. وغالب    ال دميةش يطنة مرتكبيها، ووحشنتهم، ونزع الصفة   م ا 

ف بعزوها ا لى الاضطراب العقلي ل العنف المتطرّ ط لتفسير أ عما"علم النفس" المبسّ 

ين" أ و "مجانين" أ و في "مسعى مرضي وراء رون على أ نهم "مختلّ لمرتكبيها، الذين يصوَّ 

ع هذه المقاربة أ حيانا  ا لى درجة وصف مرتكب أ عمال العنف المتطرّ  ف الشهرة". وتوَُسَّ

 بأ نه حيوان ووحش. 

جابة أ خرى ثقافوية ا ما تقدّ   ثمة ا  ن ور مها النخب الس ياس ية وال منية السائدة والمفكّ كثير 

ة قرأ نا أ و  ف والعنف برفض ال خر بما هو عليه. كُ مرّ  التطرّ ووسائل الا علام، تفسّر 

أ نّ  الا علام  في  وأ ن   سمعنا  ومحوها"،  حضارتنا  بادة  ا  ا لى  يُّدف  داعش  "مشروع 

ياتنا"، فهم "يكرهوننا بسبب نا"، و"تس تهدف أ سلوب ح مِ  ـيَ على قِ   شنّ "الهجمات تُ 

 ما نحن عليه"؟

المثال،   سبيل  على  فرنسا  باريس    ظهرفي  أ عقاب هجمات  في  بطريقة صارخة  ذلك 

(. فقد افتتح الرئيس فرانسوا هولاند خطابه أ مام البّلمان في قصر  2015نوفمبّ   13)

أ يام من الهجمات ) نّ   16فرساي بعد ثلاثة  ا  كبت  رتُ "ال فعال التي ا  نوفمبّ( بالقول 

نها أ عمال جيش  ]...[ تشكّل   عدوانا  على بلدنا، وعلى قيمه، وش بابه، وأ سلوب حياته. ا 

 .4فرنسا بلد الحرية، ل ننا وطن حقوق الا نسان"   جهادي، جماعة داعش التي تحاربنا ل نّ 

اء الصحيفة  بمحاربة الا رهاب، لقرّ   وشرح مارك تريفيديك، القاضي الفرنس المختصّ 

"أ نّ Mediapart)  ديابارت ميالا لكترونية   حياتنا،    (  أ سلوب  يكرهون  الا رهابيين 

بالعَ وتنوّ  وعلاقتنا  المؤرّ   ،5لمانية" عنا،  أ ضاف  حين  فيليو،  في  بيير  جان  الفرنس  خ 

بشؤون الشرق ال وسط وال س تاذ في معهد الدراسات الس ياس ية في باريس،   المختصّ 

: برابرة، ر": "يجب وصفهم مرّ ا نتأ  على موجات راديو "فرانس   بد كما هم فعلا  ة ولل 

ا على ما نفعل بل على ما نكون"   . 6وغرباء لا يعرّفون أ نفسهم في علاقتهم بنا اعتماد 

هذا التقييم رئيس الوزراء الفرنس مانويل فالس، الذي أ لقى خطابا  أ مام في  وشاركه  

 – ارئ  ، أ ثناء مناقشة تشريعات حالة الطو 2015نوفمبّ    19في    –الجمعية الوطنية  
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[. بل  2015نوفمبّ    13قال فيه: "لم يختر الا رهابيون أ هدافهم عشوائيًّا يوم الجمعة ]

جيلا   والاحساس ضربوا  المعرفة،  عبّ  الانعتاق  ا لى  يطمح  بالحياة،  ا  مغرم  شابا    

ياكُ والخطأ : لقد    ، والاندفاع الحماسى والثقافة، والموس يق بالاختلاف،   نحو ال خرين. ا 

  فريقي في العراق أ و سورية أ و الساحل ال    –ا لا بسبب ما تفعله  ضرب الا رهاب فرنس

فرنسا"  – ل نها  )7بل  الا رهابية  بروكسل  هجمات  وبعد  أ علن 2016مارس    22.   ،)

أ نّ  ماتيريلا  سيرجيو  الا يطالَ  الحرية   الرئيس  ثقافة  هو  ال صولَ  الا رهاب  "هدف 

 .      8والديمقراطية" 

الا  يتعرّ  النوع من  للتحض هذا  ال صوات تسأ ل: دي، ويرتفع با  جابة  طراد مزيد من 

السلام   9"هل حق ا يكرهوننا لما نحن عليه؟" ال ميركية والناشطة في مجال  فالطبيبة 

بالنس بة لها، "هم لا و، لا تشاطر هذا الرأ ي.  والحفاظ على البيئة، داليا وصفي، مثلا  

بسبب حرياتنا بليكرهوننا  ل ننا كّ   ،  الا نسانية    يكرهوننا  نرتكب جرائم ضد  يوم 

ونموّ  نّ 10لها" وندعمها  ا  التطرّ   .  صدام  تفسير  مثل  اختزالية  بنظريات  والعنف  ف 

قِ  للعالم ومنظومتي  م ـيَ الحضارات، والمواجهة بين رؤيتين  ة وال خرى  س تنير م، واحدة 

بون قروسطيون ضد الحداثة، يجري رفضه ظلامية، أ و بحرب دينية يقودها متعصّ 

ا. تّ عدد من الكُ  لبَ من قِ  ا أ يض   اب الذين لا يعتبّونه خاطئ ا فحسب، بل خطر 

ا  تبع  تُتلف  متنافسة،  تفسيرية  أ طر  ثلاثة  هنالك  الفرنس ية،  ال كديمية  الدوائر  في 

والثقافية والدينية    منها على العوامل النفس ية والاجتماعية  للتشديد الذي يضعه كّ 

الا سلام"  "راديكالية  عن  كيبل  جيل  أ طروحة  تلائم  فبينما  المقاربة    11والس ياس ية. 

، 12الثقافوية، يعرض أ وليفييه روا وأ لان بيرتو أ طروحة مضادة عن "أ سلمة الراديكالية 

أ طروحة ثالثة بديلة تؤكد    13مع التركيز على "عدمية" جيلية. ويقترح فرانسوا بورغا 

عوامل الس ياس ية، ولاس يما العلاقات )ما بعد( الكولونيالية والعلاقات الراهنة  على ال

 غير الصحية بين الغرب والعالم الا سلامي. 
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ي السبل إلى الكراهية والعنف  . 2.2
 الطريق السري    ع ثلاب 

ي ا لى الخوف، والخوف ا لى الكراهية، والكراهية ا لى العنف. هذه هي  "الجهل يؤدّ 

وهذه  أ  المعادلة"  تنُسَ   قولةالم.  القرطبي التي  والفقيه  والطبيب  الفيلسوف  ا لى  ب 

ابن رشد ) تفسّر 1126-1198الموسوعي  ا لى حدّ (،  يكرهوننا؟"     "لماذا  ما سؤال 

يان فضِ لكن، بالا ضافة ا لى السبيل الذي وصفه ابن رشد، هنالك سبيلان أ خران يُ 

ا لى الكراهية والعنف، عبّ الا قصاء والا حباط أ و عبّ العدوان والانتقام، كما يظهر  

 في المخطط ال تي. 

 

البنيوي، بينما يعدّ يعتبّ الجهل والا قصاء تمظهرَ  ا. ولا  العد  ين للعنف  وان عنف ا مباشر 

ا. فالقمع الداخلي، مثلا   أ حدها ال خر، بل يمكن جمعها مع  ، تستبعد الس بل الثلاثة 

ق بالجمع بين  والغرب تتعلّ   الا سلاميالعالم  رات بين  يجمع بين العدوان والا قصاء. والتوتّ 

نّ رابطة الجهل ا ثلاثي طريق  العدوان تشكّل -الا قصاء-الجهل والعدوان. ا  الس بل   ا سريع 

  العنف.  ا لى الكراهية والعنف. لا شيء جديد: العنف يولّد 

 
بين مختلف الطوائف والملل في    الا يجابيالتفاعل  و   العيش المشترك  من أ س باب هذا المس توى من الوعي    لعلّ   أ  

 ال ندلس.  
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ف والعنف. كت للتطرّ كبير من ال دبيات عن وظيفة الا قصاء والعدوان كمحرّ  مٌّ ـكُتب ك

ها ال مين العام لل مم المتحدة من مناطق  ففي تقرير المجموعة رفيعة المس توى التي شكلّ 

قيادي بارزالعالم كفة، وضمّ  ال كديمية   ت عشرين  الس ياسة والدراسات  في ميادين 

والمجتمع المدني والتمويل الدولَ والا علام، بهدف توجيه عمل "تحالف الحضارات" في  

كر ف، والتوصية بعمل جماعي لمقاومة هذه القوى"، ذُ "تقييم القوى المساهمة في التطرّ 

، حين يجتمع ذلك  ي ا لى اليأ س والا حساس بالظلم والاغتراب ما يمكن"الفقر يؤدّ   أ نّ 

ا ا لى البعد  ق التقرير أ يض  . وتطرّ 14ف"  حاضنة للتطرّ مع المظالم الس ياس ية، أ ن يشكّل 

التطرّ  لظاهرة  مجتمعات الس ياس  بين  الراهنة  والعلاقات  التاريخية  السرديات  ف: 

عام   فلسطين  وتقس يم  مثل الاس تعمار،  قضايا  فيها  بما  والا سلامية،  الغربية  البلدان 

دراك 2003(، والعراق )1979لات العسكرية في أ فغانس تان )والتدخّ ،  1947 (، وا 

ا   ضافة ا لى "التمييز المس تمر، أ و الا ذلال، أ و التهميش، اعتماد  ازدواجية المعايير الغربية، ا 

ثنية أ و الدينية أ و غيرها". على محدّ   دات الهوية الا 

  " ف العنيفلمنع التطرّ خطة العمل  "ويعترف تقرير ال مين العام لل مم المتحدة حول  

ليه في مقدّمة هذا الفصل ف العنيف "لا ينشأ  من فراغ. فخطابات التطرّ   بأ نّ   كما أ شير ا 

والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد    –  اا أ و متصور  كن فعلي    سواء    –التظلم والظلم  

كُ الرش يد  صاغية في ال ماكن التي تنُتهك فيها حقوق الا نسان ولا يكُترث فيها بالحأ ذانا  

ف العنيف: غياب  د التقرير الظروف المؤاتية للتطرّ . وعدّ 15عات" وتسُحق فيها التطلّ 

الاقتصادية، والتهميش، والتمييز، وسوء الحكُ والا دارة، وانتهاك  - الفرص الاجتماعية

حقوق الا نسان وحكُ القانون، والنزاعات الطويلة والمعلقة. وحسب ال مين العام لل مم  

 المتحدة:

نعزّ يج وأ ن  أ ولوياتنا،  نعيد تحديد  أ ن  الميثاق  ب  برام  ا  نعيد  وأ ن  للعدالة،  تطبيقنا  ز 

الاجتماعي بين الحاكُ والمحكوم. وينبغي أ ن نولَ الاهتمام لل س باب التي تجعل ال فراد  

المتطرّ  الجماعات  ا لى  بأ نّ ينجذبون  مقتنع  نن  وا  العنيفة.  منفتحة    فة  مجتمعات  نشاء  ا 

دية تحتضن الجميع وتقوم على الاحترام الكامل لحقوق الا نسان وتتيح  ومنصفة وتعدّ 
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ف العنيف وأ نجع  للتطرّ   ومجد    ملموس    ل أ فضل بديل  الفرص الاقتصادية للجميع، يمثّ 

 16. استراتيجية تنزع عنه جاذبيته

"فصل    في  الموريتاني"حفص    المعروف بـ"أ بي ش يخ محفوظ ولد الوالد  وقد تعرّض ال 

تعاني منها المجتمعات الا سلامية التي  عوامل  ا لى ال  17المقال فيما بين ال ربعة من اتصال"

في الدين    وتقف وراء الكثير من مشكّتها وخاصة مشكلة لجوء البعض ا لى الغلوّ 

 ". مربع المعاناةوسّماها "  ،سواء  العنف ضد المسلمين وغير المسلمين على حدّ س تعمال  وا

 

احتلّ (  1) الذين  وهم  والمقدّ الغزاة،  ال وطان  والثروات،  وا  الخيرات  ونهبوا  سات، 

 ؛ وأ فسدوا الدين والمعتقدات

الغزاة،  (  2) اس تنبتهم  هُويتها من  الممسوخة في  دينها،  المفتونة في  الفئة  الجفاة، وهم 

 ؛ وتمكنّ من خلالهم الطغاة

وهم الحكام الذين طغوا في البلاد، وأ ظهروا فيها الفساد، وصادروا حقوق    ،الطغاة(  3)

 ؛ العباد

وا في فهم الدين، فكفّروا المسلمين، وبدّعوا المخالفين، أ  وهم الذين أ خط   ،الغلاة(  4)

 والفاجر، والمسلم والكافر.  وحملوا السلاح على البّّ 

قال الديمقراطي" ا لى العلاقة بين تّ التعرّض في الفصل التاسع المخصّص لـ"عملية الانت

الجدول   عرضية(. و ڤ رة/الحر ڤالعنف الهيكلي وردّة الفعل السالبة أ و العنيفة )ثنائية الح

ف  تمظهرات الخطوات المتنوعة لعملية التطرّ   هذه العلاقة بشكل مختلف ويبيّن   ال تي

 .الناش ئة عن الا قصاء
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 أ مثلة على التمظهرات المرحلة

قصاء ( 1)  ا 

عنف   )ظلم،

 بنيوي(

نسان منتهكة    –احتياجات أ ساس ية لم تلُبَّ   لا حياة   –حقوق ا 

اجتماعي(    –لائقة   اعتبار  )لا  اجتماعي  ثروة سهلة    –تهميش 

و  متناس بة  متكافئة ولا  القلة    متباه  بهاسريعة وغير    – تقتنصها 

 –نبذ اجتماعي    –فقر واسع النطاق من صنع البشر    –بطالة  

كراه وقمع –تخابي تزوير ان  –تهميش س ياس   ا 

حباط ( 2) الرغبة   –مظالم    –ا حساس بالمهانة    –اغتراب    –يأ س   ا  تراكُ 

التضامن    –قنوط    –ا حساس بالاس تلاب    –بالانتقام   تأ ك 

فساد    –ا حساس بالوحدة    –انسحاب من المجتمع    –الاجتماعي  

جباري   ا 

 غضب –غياب تقدير الذات  –غياب التعاطف  كراهية ( 3)

عنفي( ف تطرّ ( 4) )لا  أ دنَ/استسلام  الحياة  :  طرف  من  انسحاب 

دمان –الاجتماعية   هجرة جماعية  –رات دّ على المخ ا 

أ شكال   –لذات  ضدّ اه  عنف موجّ :  ي )عنفي(طرف أ على/تعدّ 

عنف يس تهدف    –عة من الانتحار، بما فيها حرق النفس  متنوّ 

 ال خرين بما فيه الا رهاب
 

 ف بالتعاطف  التطرّ  . 3.2

قصاء. فقد يكون حسّ لا   ا  يحتاج الفرد بالضرورة ل ن يكون ضحية عدوان و/أ و ا  اس 

ال خرين، وهذا جزءر  العدالة،   يتأ ثر لمصاب  الا نساني، والسعي وراء  التعاطف  من 

 والكرامة، والاعتراف بالذات وبال خرين، وتقاسم المعاناة مع الغير.  
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ا من الطبقة الاج  يأ تي مجندو جماعات العنف حصر  فأ سامة بن ولا  تماعية المحرومة. 

؛ والعديد  أ  ، لم يكن من طبقة اجتماعية سعودية دنيا، بل من عائلة ثريةلادن، مثلا  

انضمّ  الذين  ال جانب  المقاتلين  الفقراء  من  ا لى  ينتمون  لا  داعش  أ و  القاعدة  ا لى  وا 

 بية ذاتها. و مين، بل قد يأ تون من الطبقات العليا في المجتمعات ال ورعدَ ـُ الم

يتطرّ ك لا  وأ ورما  وأ س يا  أ فريقيا  في  المسلم  الش باب  التي جرّ من  با  وف  الخطب  اء 

ليها في المساجد بقدر ما يتطرّ  فون بسبب س يل الصور ومشاهد العنف  يس تمعون ا 

ا قنوات التلفزة الفضائية ومواقع التواصل  قة من سورية والعراق واليمن، التي تبثّ المتدفّ 

لتعرض طوال اليوم ال جساد   – غرف ال خبار الغربية في والتي تغُربلَ –ي الاجتماع

نّ  رة.  ـمسيّ   رة عشوائية أ و اس تهدفتهم طائراتر صفوا ببّاميل متفجّ قُ   قة ل طفال  الممزّ  ا 

الصعب حظر وسائل الا علام التي تكشف واقع    من ، لكنكنر م  منع ال لعاب العنيفة

 العالم العنيف والظلم المنتشر على نطاق واسع.    

 ف ثلاثية الخطوات عملية التطرّ . 4.2

مكتس بةالتطرّ  سمة  متطرّ ف   ،ف  نولد  لا  نُ نحن  بل  متطرّ فين،  والتطرّ فينصبح  ف . 

ثنية، والدين، والمكانة الاجتماعية. ففي ك شخص درجة   يتجاوز الجنس، والعمر، والا 

) لتطرّ ل قابلية  النة من "معيّ  يُ extremabilityف"  ذ تحقّ صبح متطرّ (، وقد  ا  قت ف ا 

 بعض الشروط الداخلية والخارجية.  

ف باعتباره عملية ثلاثية الخطوات. فهو يبدأ  )الخطوة ال ولى(  التطرّ   النظر ا لىيمكن  

ف. يتبع ذلك حالة التطرّ   ط ا لىر في الموقف، أ ي بانتقال تدريجي من حالة التوسّ ـبتغيّ 

طار    )الخطوة الثانية( بناءُ  ل ف وتعزيزه. فيتحوّ يديولوجي أ و دين لدعم الموقف المتطرّ أ  ا 

المتطرّ  ا لى  الموقف  التدعيم/ال و ف.  تطرّ عقيدة  ف  لبلورة  تتسُ تخدم مرحلة  عزيز هذه 

ا لى  ـالتغيّ  ا،  لزوم  ن ليس  الموقف، وتبّيره وعقلنته. وقد يؤدي ذلك، وا  ر  ـتغيّ ر في 

 
ذ عارض وجود   أ    قاعدة عسكرية أ ميركية في بلاده. كن مطلب بن لادن في البداية س ياس ي ا، ا 
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 ف.  ف )الخطوة الثالثة( ا لى اس تخدام العنف المتطرّ سلوكي وربما ينتهيي التطرّ 

 

واقتصادية، تطُلق   )جيو(س ياس ية،  خارجية:  عوامل  وتدفعه  الموقف  في  التغيير 

وتحفّ  وثقافية،  ال ولى واجتماعية،  ا لى  الا شارة  يمكن  )نفس ية(.  داخلية  عوامل  زه 

الجذرية"باعتبارها   بوصفها  وال   "ال س باب  المفاقِ "ثانية  وتشكّل "مة ـالظروف  كلّ ؛  ها  

ا  أ  "عوامل دافعة" ف  التي قد تجتذب ال فراد ا لى التطرّ   "البيئة المساعدة". هنالك أ يض 

ال   المتطرّ العنيف، مثل دعاية الجماعات المسلحة، وانتشار  فة في وسائل  يديولوجية 

والحوافز الاجتماعي،  التواصل  وش بكات  التقليدية  والاعتراف    الا علام  المالية، 

 
ف والعنف في العالم الا سلامي: الهيمنة الس ياس ية  دة تكمن خلف ظهور التطرّ هنالك عوامل خارجية متعدّ  أ  

التدخّ  المتكافئة،  غير  والمعاملة  المعايير  ازدواجية  والثقافية،  السلاح،  والاقتصادية  انتشار  العسكرية،  لات 

ز الوضع في العالم الا سلامي بانتشار غضب شعبي عارم على نطاق  ـ الحقيقة، يتميّ د، الخ. في أ ساليب مكافحة التمرّ 

هانة شرف المسلمين ومقدّ  بأ نّ واسع، مع شعور با  ا حساس  ا  أ يض  رضة  البلدان الا سلامية عُ   ساتهم. هنالك 

الغربية، بشكل مباشرل القوى  القمعية والفاسدة  ،هجوم متواصل من  ال نظمة  التي    أ و غير مباشر عبّ دعم 

الجماعات   تغذية  الدافعة" في  الخارجية  "العوامل  هذه  تسهم  المنطقة.  حقيقية في  ديمقراطيات  منعت ظهور 

دين الذين لا يأ تون بالضرورة من الشرائح المحرومة في المجتمع، بل ينتمون أ حيانا  ا لى  حة بمزيد من المجنّ المسلّ 

 الطبقات الاجتماعية العليا. 
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 "العوامل الجاذبة"والتقدير، والا حساس بالانتماء والقيمة ضمن المجموعة، الخ. لكن هذه  

 ومجدية في غياب ال س باب الجذرية و/أ و الظروف المفاقمة.  رة لا تكون مؤثّ 

نّ  ز على واحد فقط من هذه العوامل تفقد بالضرورة  ف والعنف تركّ مقاربة للتطرّ   أ يّ   ا 

ا ما تفرز نتائج عكس ية.    فاعليتها، وكثير 

الشؤون الدنيوية، يتعلق الموقف الوسطي بالالتزام بال عراف والقوانين التي تقبلها  في  

يتّ   ،ال غلبية الدينية،  الشؤون  كما وفي  التأ سيس ية  الدينية  للنصوص  بالامتثال  صل 

 يصبححين  و ل بالتالَ فهم تيار سائد.  مثّ  ـت مجموعة واسعة من العلماء الموثوقين، ف تها  فسّر 

يؤمن بعدالة القوانين المقبولة و/أ و فاعلية ال وامر الدينية السائدة، يبدأ  برفضها،  لا  فرد  ال

ا ما تبدأ    أ قصى ال طراف لتجتذبه ويتبنى تأ ويلا  انتقائي ا ومغالي ا للنصوص الدينية. كثير 

الفرد في حركة متأ رجحة )مثل  العمل  ( بين  رقاّص الساعةية بالشك والريبة وينخرط 

المس تقرّ  الوضع  من  وينتقل  الوضع    الموقفين.  ا لى  الوسطي(   المس تقرّ غير  )الموقف 

المتطرّ  من  )الموقف  المطلوب  القدر  لتحرير  الخارجي ضروريا   المحفِّز  ويصبح  ف(، 

 الطاقة العاطفية والشعورية. 

م للفرد  التطرّ يمكن  ا لى  الا غراء والانجذاب  هذا  من  قاومة  يكفي  ما  امتلك  ذا  ا  ف 

لاحظت سيس يل  وقد  روحي راسخ.    تحصينالموارد الداخلية: معايير أ خلاقية عالية و 

عام   كويبك  أ جروه على الانترنت في  اس تطلاع  نتائج   2016روسو وأ خرون، من 

أ نّ   1894وشمل   العنيفة،  ن يشكّل "التديّ   طالب ا،  الراديكالية   عامل حماية ضد دعم 

ضافة ا لى تُفيف أ ثر   من العالم    19وأ يدّ هذه الملاحظة عدة باحثين  18الحياة"  صعوباتا 

أ نّ  يعتقدون  التطرّ   العربي  مناعة ضد  أ كثر  تعليم  الش باب  أ فضل  يكونون  ا  ف حين 

، حيث التعليم . ففي تونسعلى ذلكثالين  كم م تونس وموريتانيا  قدّ ومعرفة بالدين. وتُ 

نة المتبناة منذ الاس تقلال، ينجذب  اء س ياسات العلمَ جرّ من  الدين ضعيف نسبي ا  

المتطرّ  الجماعات  ا لى  كبير  بشكل  في  الش باب  الش باب  يبقى  بينما  داعش؛  مثل  فة 

 فة.  للجماعات المتطرّ انجذابا   موريتانا، حيث التعليم الدين قوي، أ قلّ 
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. وقد تُتلف  قبلّه ته خبّته في الحياة وعتبة ت  ذاتي شكلّ اس تجابة الفرد بعمل مرشّح   دّدتحُ 

اة فعل فردَ ردّ   . أ  ين تحت وطأ ة الجهل أ و العدوان أ و الا قصاء اختلاف ا كبير 

ف ونحو ظهر الجدول ال تي س بلا  متنوعة محتملة نحو اللاعنف أ و العنف غير المتطرّ يُ 

 ف والعنف.التطرّ 

 

 الاحتمالات الخمسة:بعض الملاحظات على 

يُ 1السبيل   لا  العقل،  من  العاطفة  ا لى  ميلا   ال كثر  فراد  لل  بالنس بة  التدعيم   عدّ : 

المتطرّ  العنف  ا لى  خطوة ضرورية  هولمر،  الا يديولوجي/الدين  جورجيا  تشرح  ف. 

 
ذا كن  ال مريكية ة معهد السلام في الولايات المتحدّ  حسب جورجيا هولمر من أ   "ليس ثمة طريقة لتقرير ما ا 

ا ل فكار معيّ نة، بطبع وميول وعلاقات معيّ ا معيّ فرد يعيش ظروف   ط  نة، س ينتهيي به المطاف بالتورّ نة، ومعرض 

 في العنف. يمكن فقط قياس مدى ضعفه وانكشافه أ مام هذا الاحتمال". انظر: 

Georgia Holmer. Countering Violent Extremism: A  Peacebuilding Perspective. 

United States Institute of Peace. Special Report 336. Washington DC  September 

2013. Available online at: https://bit.ly/3rem0LN   
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ا عمل راندي بوروم  ، 20بالا شارة ا لى سلسلة واسعة من ال بحاث ال كديمية، خصوص 

ا بعدم وجود علاقة س ببية   "التوكيف يشكّل  قرار  كيد على مفهوم أ كثر دقة للراديكالية ا 

المتطرّ  والعنف  الراديكالية  ال فكار  بين  أ نّ مباشرة  الباحثين  بعض  يفترض  بل   ف. 

نّ ون العنف ليسوا كلّ فين الذين يتبنّ المتطرّ  ذ ا   هم راديكاليين في منظومتهم العقدية، ا 

بال   سطحي  التزام  سوى  يجمعه  لا  أ عمال  بعضهم  ’تلهم‘  أ نها  يعُتقد  التي  يديولوجية 

 .21العنف"

يُ 2السبيل   العاطفة،  من  العقل  ا لى  ميلا   ال كثر  فراد  لل  بالنس بة  التدعيم    عدّ : 

ف، وتبّير اس تخدام العنف، والتعبير عن  الا يديولوجي جوهريا  لعقلنة الموقف المتطرّ 

بلاغي نتاج خطاب  وا  كما أ  العواطف والانفعالات وصياغتها،  ي.  مثبّ ب  قوم  ت  وظيفة 

 د لحمة الجماعة. قوي يؤكّ 

ض لتغيير في فة بفاعلية على فرد لم يتعرّ يديولوجية المتطرّ : لا تش تغل ال  3السبيل  

المتطرّ  الموقف  ف في حالة تجريدية وغير  التطرّ عقيدة  بقى  ت ف،  الموقف. ومن دون 

ا في س ياق اجتماعي وس ياس  فعّ  ا مهم  الة. ولا يمارس النص الدين أ و ال يديولوجي تأ ثير 

 .  ب  غير موات  

 
ا ما تلجأ  جماعات العنف المتطرف في العالم الع   أ   ف  ربي/الا سلامي ا لى اس تخدام انتقائي وتفسير متطرّ كثير 

للنصوص الا سلامية التأ سيس ية. كما تلجأ  ا لى خطاب بلاغي دين ل نها لا تمتلك اللغة الس ياس ية، بسبب فقر  

وتفضّ  والطغيان.  من الاحتلال  عقود  بعد  العربي/الا سلامي  العالم  في  الس ياس ية  مظالمها  الثقافة  صياغة  ل 

ع والتعبير  تتعلّ وسخطها  بمفردات  غنية  دينية  بلغة  مطالبها  بالعدن  الجماعات    لق  هذه  امتلكتها  والا نصاف 

 وتضلعت فيها. 

فون ، ذكر المؤلّ "ف العنيفمقاربات مدنية لمواجهة التطرّ "في بحث أ جراه عباس بارزيغار وأ خرون، بعنوان   ب  

جود رابط سببي يمكن التنبؤ به بين  طلعت أ راؤهم اتفقوا بأ غلبية ساحقة على عدم و "المعنيين الذين اس تُ   أ نّ 

أ نّ ال   الممارسون  بل وجد  والعنف.  معقّ   يديولوجيا  العنف  ومتجذّ دة ولاخطّ أ س باب  نفس ية  ية،  قوى  رة في 

 ظر: أ نعة". واجتماعية وس ياس ية متنوّ 

Abbas Barzegar, Shawn Powers and Nagham El Karhili. Civic  Approaches to 
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الموقف 5و  4السبيلان   ا لى  الموقف ويقاوم الانجرار  تغيير  غراء  ا  منيع على  الفرد   :

  غيره   ه أ و ضدّ ضدّ   – ف. وهو يردّ على الاعتداء أ و الا قصاء  التطرّ عقيدة  ف ثم  المتطرّ 

مّ   – (، أ و الوسائل غير  4ف )السبيل  بّ الوسائل القانونية مثل العنف غير المتطرّ ا عا 

تغيير   لا حداث  وقانونية  فاعلية وشرعية  ال كثر  الطريقة  بأ نها  يمان راسخ  ا  مع  العنيفة 

 (. 5ا يجابي )السبيل 

نّ    1ف هو تقليص احتمال الس بل استراتيجية لا زالة التطرّ  ي الذي يواجه أ يّ التحدّ  ا 

 . 5و 4تزامن مع زيادة رجحان السبيلين ، بال3و 2و

 ف إزالة التطرّ  مقاربات. 3

في ديسمبّ    ف العنيفخطة العمل لمنع التطرّ ز ا طلاق ال مين العام لل مم المتحدة  حفّ 

، تطوير كثير من "خطط العمل الوطنية" حول الموضوع نفسه في ش تّ أ رجاء  2015

لهامها من خطة العمل العالمية؛ لكن    فترض أ نّ يُ و العالم.   هذه الخطط الوطنية اس تمدت ا 

ا من ال نظمة   ت في الواقع هذه الفرصة لا عادة تدوير  في العالم اس تغلّ   التسلطّيةكثير 

مكافحة   المدمِّ تشريعات  سبّ الا رهاب  الذي  ال مر  الخطط،  هذه  للحرية ضمن  ب  رة 

انتهأكت فاضحة لحقوق الا نسان. يرى هيرفي غونسولين، المستشار المس تقل لشؤون 

برنامج ا مختلف ا لمكافحة الراديكالية في أ نحاء العالم.    40"هناك نحو    السلام وال من، أ نّ 

عادة توجيههم    تغلّ هة تس  بعضها وس يلة موّ   ]...[ ويشتبه في أ نّ  ا خضاع الجهاديين وا 

 .22من أ جل أ هداف أ كثر اتساق ا مع مصالح الحكومات الراسخة" 

زالة  نّ معظم المؤسسات الدينية ومراكز ال بحاث التي ترعاها الدولة وتش تغل على "ا  ا 

التطرّ  "مكافحة  أ و  خاضعة  الراديكالية"  المس تهدَفة  الجماعات  تعَتبّها  العنيف"،  ف 

 
Confronting Violent Extremism: Sector Recommendations and Best Practices. 

Georgia State University. September 2016. Available online at:  

http://tcv.gsu.edu/files/2016/09/Civic-Approaches-Sept-8-2016-Digital-

Release.pdf 
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أ و مقرّ لس يطرة الح أ قل تقدير، ولذلك ترفضها. لكن مشاركة كومات،  بة منها على 

زالة التطرّ منظمات المجتمع المدني تزداد با   ف بمقاربة  طراد، لاس يما تلك العاملة في مجال ا 

  نشورات ليزية[ عدد من الم ترش يد الخلافات )مجتمع بناء السلام(، وقد صدر ]بالا نج

"عالم ف، مثل:  قاربة ال منية الصلبة لا زالة التطرّ م بدائل للمفي الس نوات ال خيرة تقدّ 

جراءات 23ذكوري: اس تكشاف دور المرأ ة في مواجهة الا رهاب والتطرّف العنيف" ، "ا 

سويسرا"  في  الراهن  الوضع  الراديكالية:  من  تراجع  24للوقاية  أ و  الراديكالية  زالة  ا   ،

ف العنيف: التوصيات القطاعية  المدنية لمواجهة التطرّ   قارباتالم، "25التطرّف العنيف"

: ضائعة ، "عشرية 27" فتعزيز المرونة الاجتماعية ضد التطرّ " ،26"وأ فضل الممارسات

عادة التفكير في الراديكالية والتطرّف"  منظور بناء من ف العنيف: مكافحة التطرّ ،"28ا 

 .29" السلام

1.3 .  
ّ
عة  فخ ز  الجهادوية-الأمنويةاليز

زالة التطرّ  ف في بتر الطرف ال على من توزيع المنحنى الجرس.  تتمثلّ ا حدى طرق ا 

النزعة هذا هو مبدأ  الاستئصال بلا تمييز، أ ي المقاربة ال منية الصافية والصلبة، أ و  

تفتقد  ال منوية لا  فهيي  ال خيرين محدوديتها،  العقدين  المقاربة في  أ ظهرت هذه  وقد   .

فتعابير مثل "تدمير الجماعة" ليست في    .30بل تفرز نتائج عكس ية  ،فحسبالفاعلية  

ذ يمكن قتل فرد، وهزيمة تنظيم عسكريا  لفترة مؤقتة، لكن  الواقع سوى وهم خدّ  اع، ا 

ذا لم تس تأ صل ال س باب الجذرية للتطرّ  ا، أ و ال سوأ   د  سوف ينبعث التنظيم مجدّ ف ف،  ا 

 عنف ا. أ شدّ  تنظيمر  من رماده سوف يبُعثمن ذلك، 
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كما تنزع هذه المقاربة ا لى تعزيز وتوس يع الطرف ال دنَ من الاستسلام والاعتزال. 

قُدّ  المرونةوقد  أ و  الرجوعية  من  باعتباره شكّ   ا  أ غلب أ  م ذلك زور  يسهم في  ما   ،

فاظ على الوضع الاجتماعي والس ياس القائم والجائر. وهذا بدوره يعيد  الحفي  ال حيان  

 بالضرورة القوة للطرف ال على من المنحنى.   

نّ  )أ و الا رهابوية   علاقة النزعة ال منوية بال من مثل علاقة النزعة الجهادوية بالجهاد   ا 

. بل ليست النزعة ال منوية في الواقع سوى  للثانية  فاسد  شكلر ، أ نّ ال ولى  بالا رهاب(

 منهما على ال خرى.   ى كّ ، وتتغذّ أ و الا رهابوية صورة عاكسة للنزعة الجهادوية

    

جوهري من حقوق الا نسان.   يمكن اعتبار ال من، مثل السلم، حاجة أ ساس ية وحقّ 

سة على الاعتقاد بأ نّ أ  أ ما النزعة ال منوية فهيي   ال منية الصلبة   المقاربة يديولوجية مؤسَّ

 
ف الرجوعية أ و المرونة في العلوم الفيزيائية بأ نها "خاصية في المادة تمكّ تُ  أ   نها من اس تعادة شكلها أ و وضعها  عرَّ

 American Heritage Dictionary of Englishأ و الضغط" )  ضها للثن أ و المطّ ال صلي بعد تعرّ 

Language )بـ"ك تتصل  وهي  المخزّ   مّ ـ.  الكامنة  يتغيّر الطاقة  حين  مرنة  مادة  في  ) ن  شكلها"   Collins 

English Dictionary ُما ازدادت طلق المادة الطاقة المخزونة، وكلّ (. ولاس تعادة الشكل ال صلي، يجب أ ن ت

في  ب نقل الطاقة  يتسبّ ف في حالة المواد ال قل مرونة،    مرونة المادة، ازدادت معها سلاسة انتقال الطاقة. أ ما 

ينقلاانهيار قد يكون عنيف ا. ويؤدي الا قصاء والا حباط دور   ذ  ا  الفيزيائية؛  القوانين  أ و    نا يش به  الفرد  ا لى 

فراغها وتحريرها في مرحلة ما. وغياب حيّ  ا من الطاقة العاطفية التي يجب ا    ز الحرية الكافيـمجموعة ال فراد قدر 

يؤدّ لا تاحة تحوّ  للطاقة  ا نّ ل سلس  انهيار.  أ و  انفجار  ا لى  المرِ   ي  ا لى الانسحاب  المجتمع  يلجأ   الذي  ليس  ن 

ويقبل   والظلمباوالاعتزال  ويتمتّ   ،لا قصاء  فاعلة،  بأ دوار  أ عضاؤه  فيه  يقوم  الذي  المس توعب  المجتمع  عون  بل 

 بالحرية، وبالحاجات الضرورية، وحقوق الا نسان ال ساس ية. 
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للتصدّ  الوحيدة  الطريقة  المتطرّ هي  للعنف  وي  والا رهاب  وفي لا  ف  السلام.  حلال 

ز النزعة ال منوية على الحفاظ على وضع قائم جائر، وتؤكد على أ من  أ غلب ال حيان تركّ 

انتهأكت فظيعة لحقوق ا لى  الدولة، متجاهلة أ من الا نسان، وينتهيي بها المطاف غالب ا  

رهاب الدولة. تطرّ الا نسان، وب   ف الدولة العنيف، وبا 

تّ تعريف الجهاد في الفصل الثاني المخصّص لـ"ترش يد الخلاف وبناء السلم في الا سلام"  

جهدر مشروعر، مهما كن نوعه، يصدر عن القلب أ و اللسان أ و اليد، في سبيل بأ نه  

)الجهاد ال كبّ(، الله )النية والقصد(، لمناهضة )الهدف( كّ أ نواع الشّر داخل النفس  

ال صغر(، الظلم خارجها )الجهاد  أ شكال  )القتال( صنفان:   وكّ  ال صغر  الجهاد  وأ نّ 

الغير. عن  والفتنة  الظلم  لرفع  الطلب  وجهاد  العدوان،  لصدّ  الدفع  النزعة أ مّ   جهاد  ا 

ح هو الطريقة الوحيدة الجهاد المسلّ  يديولوجيا تقوم على الاعتقاد بأ نّ أ  الجهادوية فهيي 

. وينتهيي وس يلة    وليس  ي للعدوان الخارجي و/أ و الاضطهاد الداخلي، وأ نه غايةر صدّ للت

أ غلب ال حيان   رهاب ا لى  المطاف بالجهادوية في  انتهأكت فظيعة لحقوق الا نسان وا 

 الفرد أ و الجماعة.

ف  من أ شكال التطرّ   الجهادوية شكلر فتدعو النزعتان الجهادوية وال منوية ا لى العنف.  

ف الذي ينتهك  من أ شكال التطرّ   وال منوية شكلر   ، الذي ينتهك الشريعة الا سلامية 

طار القانون. القانون الدولَ. كلتاهما تتورّ  طان في الاس تخدام المفرط للعنف خارج ا 

أ ناس   تقتل  ال برياء: الجهادوية حين  المدنيين  أ برياء في  وكلتاهما ترتكبان جرائم ضد  ا 

رهابية، وال منوية حين تقتل المدنيين بالطائرات المسيّ أ عمال   العقاب  من خلال  رة و ـا 

الجماعي و"التجريم بالارتباط والتبعية". وفي نهاية المطاف، تفشل النزعة ال منوية في 

ف ا مثلما تُفق النزعة الجهادوية في مغالبة تطرّ ف العنيف للمجموعات، تمام  هزيمة التطرّ 

 الدولة العنيف.   

 مقاربة بديلة  . 2.3

التطرّ  مع  التعامل  في  نجاعة  أ كثر  بناءة  طريقة  الموقف  ثمة  ا لى  الاس تعادة  عبّ  ف 
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المتطرّ  والجماعات  ال فراد  عادة  ا  أ ي  ا لى الوسطي،  وال دنَ(  ال على  الطرفين  )من  فة 

 .  في المجتمع  الوضع الوسطي واس تعادة دور المواطنين اللاعنفي الفاعل

خلف العنف   ف، باس تخدام تعبير غالتوني، بأ نّ ة لا زالة التطرّ الاستراتيجية الناجح   تقرّ 

". وتس تهدف هذه المقاربة ترش يد لم يحلّ   غائر لم يلتئم و/أ و خلافر   ف( "جرحر )المتطرّ 

ف )فرد/مجموعة( والمجتمع )محلي، وطن، دولَ(، عبّ ترميم العلاقة الخلاف بين المتطرِّ 

 باستئصال أ حدهما. ، وليس خالفينبين الطرفين المت

 

نّ  التطرّ   أ يّ   ا  لا زالة  المنشأ ، حسّ استراتيجية ناجحة  داخلية  تكون  أ ن  اسة  ف يجب 

المحلّي  التطرّ يحذّ و .  للس ياق  من  الوقاية  في  أ فريقي  خبير  اس تيراد ر  من  العنيف  ف 

بية عند التعامل مع جماعات العنف في العالم العربي ومنطقة الساحل  و مقاربات أ ور

كيانات أ جنبية  ليست سوى  بيين، هذه الجماعات  و ال فريقي. ويعتقد أ نه "بالنس بة لل ور

ا ل منهم ومن ثمّ تمثّ  وا م أ بناؤنا الذين ضلّ ا بالنس بة لنا، فهُيجب القضاء عليها. أ مّ   ل تهديد 

عادة دمجه. واجبنا   ا من النس يج الاجتماعي الذي ينبغي ا  السبيل، ويجب اعتبارهم جزء 

عادتهم ا لى  سواء السبيل، وعلينا التفكير في كيفية تعامل الغربيين مع حركتهم اليمينية ا 

   .31العنيفة" 

فين ال فراد/الجماعات . فيجب النظر ا لى المتطرّ يةالتعاطف هو الكلمة المفتاح فوبالتالَ  

نّ ش يطنة  يجب تقديم النصح لهم، لا كيانات مجرّ  باعتبارهم بشرر  دة يجب استئصالها. ا 
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وصفة أ منية صلبة تس تهدف بناء ا جماع على ضرورة القضاء   أ دميتهم ونزع  فينالمتطرّ 

م التعاطف الوصفة المناس بة للوصول ا لى هؤلاء الفاعلين المبّم على "الشر"، بينما يقدّ 

في  الصحيح  والجانب  بمعاناتهم  والاعتراف  مظالمهم،  ا لى  والا صغاء  ومساعدتهم، 

ضافة ا لى الجزء المشروع من   نقاذ أ كبّ عدد مكن  خطابهم، ا  ا  أ هدافهم، وفي النهاية 

ا.   منهم، ل نهم ضحايا أ يض 

نّ  ف يجب أ ن تتصدى للخطوات الثلاثة في عملية  الاستراتيجية الناجحة لا زالة التطرّ   ا 

ا على الخطوة ال خيرة المؤدية ا لى العنف. فالوقاية من التطرّ  ف، وعدم التركيز حصر 

دي، والتعاطي مع ال س باب، لوب والعقول وال ياف والعنف تعن التعامل مع القالتطرّ 

 والحجج، وال فعال. 

 تغيير الموقف   - أ  

يجب التعامل مع دوافع الكراهية وأ س باب العنف الجذرية كما أ وجزتها ثلاثية الظلم 

 الا قصاء". -العدوان-"الجهل

هزة، ك القوالب النمطية الجاز التعارف، وتفكّ بتشجيع اللقاءات التي تعزّ   الجهلص  يتقلّ 

ر لتشارك أ فضل،  وتبن الثقة. ويقود ذلك ا لى اعتراف واحترام متبادلين، ووضع تصوّ 

أ ي عدم الاكتفاء بالتعايش/التساكن السلبي بل تطويره ا لى تفاعل ا يجابي مشترك. ولا  

وهي شكل فاسد من أ شكال الحاجة   –  وياتويةالهُر اللقاء مع صعود النزعة  يمكن تصوّ 

 ويات ال خرى. ة والقائمة على معارضة الهُالمنغلق –وية ا لى الهُ

ا على قوة القانون،   العدوانص  ويتقلّ  بتشجيع علاقات دولية ووطنية أ كثر عدالة اعتماد 

بل المجتمعات   ،فحسبلا على قانون القوة. وهذا جهد جمعي عالمي، لا يشمل النخب 

 تها.المدنية برمّ 
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في بناء المجتمع والدولة، عبّ محاربة التهميش    أ  بتشجيع المشاركة الشاملة  الا قصاءويتقلص  

 ، ومنح الناس مساحة للتعبير عن أ هدافهم بأ سلوب سلمي. ياتس توالم على ك 

 يديولوجي ب( الدعم ال  

ال   التدعيم  مع  التعامل  يقتضي  الا سلامي،  الس ياق  للموقف في  يديولوجي/الدين 

والا علام )السائد والبديل(. ومن  ف الاستثمار في التعليم )الرسمي وغير الرسمي(  المتطرّ 

بين ال طفال وضمن الجماعات الش بابية   للغلوّ بديلا     الوسطيةالضروري الترويج لمفهوم  

وحولهاالمتطرّ  لجاذبية ف،  فة  عرضة  الكثير  يجعل  الصحيحة،  الدينية  بالتعاليم  الجهل 

 
، جلب "الربيع العربي" ال مل والحماسة ا لى شرائح واسعة من المجتمعات العربية، لاس يما طرفي  2011في عام     أ  

الطيف السلفي: التقليدي والجهادي. فانتقل بعض السلفيين بسرعة ا لى الموقف الوسطي بوصفهم "نشطاء  

س نحو عشرين حزبا  س ياس ي ا  تأ سّ س ياس يين"، كونهم شهدوا فضيلة التغيير اللاعنفي والمشاركة الس ياس ية. و 

ما واجهت العملية الديمقراطية  في موريتانيا، وتونس، وليبيا، ومصر، واليمن. بالمقابل، كلّ   2011سلفي ا منذ عام  

ة نابذة تدفع بعض السلفيين لت ا لى ما يش به قوّ ل عسكري على سبيل المثال(، تحوّ في العالم العربي ضربة )تدخّ 

ا عن   مّ بعيد    ا تجذبهم ا لى الوراء، ا لى الموقف التقليدي، وتؤكد اعتقادهم بأ نّ الموقف الوسطي التشاركي. فهيي ا 

ا ا لى أ عمال العنف، وتؤكّ الس ياسة لا تؤدّ  لا ا لى الانقسام والفتنة، أ و تدفعهم قدم  الس ياسة غير    د رأ يُّم بأ نّ ي ا 

نّ انقلاب الجزائر في  نقاذ في  1992يناير    فاعلة في العالمين العربي والا سلامي. ا  ، بعد فوز الجبهة الا سلامية للا 

يوليو   3(، وانقلاب  2006ة في أ عقاب فوز حماس في الانتخابات العامة )، وخنق غزّ التشريعيةالانتخابات 

ها تبعها انتشار خطاب  ب، وكلّ البّلمان المنتخَ   ب محمد مرس وحلّ في مصر لا سقاط الرئيس المنتخَ   2013

ّ مارسة  و "مكافحة الا رهاب"،   ت ا لى  ل العسكري، أ دّ ت على ضحايا التدخّ "الحرب على الا رهاب" التي شُن

ة )أ واخر العقد ال ول من  حة في الجزائر )في تسعينيات القرن الماضي(، وفي غزّ ولادة جماعات سلفية مسلّ 

ضربة  . وليس اجتذاب داعش للش باب العربي مقطوع الصلة عن ال2013القرن الحالَ(، وفي مصر بعد عام 

ا ا لى عملية الدمقرطة التي أ طلقها "الربيع العربي". ـجّ التي وُ   نظر: أ  هت مؤخر 

Alistair Davison, Lakhdar Ghettas,  Halim Grabus, Florence Laufer. Promoting 
Constructive Political Participation of New Faith-Based  Political Actors in the 
Arab Region. Cordoba Foundation of Geneva, 2016. Available at: 

https://bit.ly/3cQBE7C 
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ة تقديم هذا  مهمّ ويجب أ ن يتولّى   .فة ولتبّيراتها الدينية للعنف المتطرّفالجماعات المتطرّ 

لهم بالعلم    ، مشهودر ين راديكاليما يكونون  ا  نافذون، غالب    اء علماءر النمط من الخطاب البنّ 

فأ يّ  موثوقة.  ووسائط  قنوات  عبّ  والاس تقلالية،  لا    الرصين  ش يوخ  في  استثمار 

ن كنوا معروفين وم يتمتّ  ا    عتبّينعون بالمصداقية، وا  لا هدر  في الدوائر الرسمية، ليس ا 

 بل حتّ عكس ية. ،فاعلة للموارد يؤدي ا لى نتائج غير 

 عمل مع القادة الدينيين ذوي المصداقية وقد طوّر معهد قرطبة للسلام بجنيف منهجية لل

شراك و  وجُرّبت هذه المنهجية بنجاح في   ،32الغلوّ والعنف المتطرّف الوقاية من    في  هما 

ومشا برامج  ونيجيريا عدّة  الصحراء  وجنوب  الساحل  ومنطقة  العربي  العالم  في  ريع 

المكتبي   البحث (1وهي: )  س بع خطواتعل  ل المنهجية  تمتش  . و وحوض بحيرة تشاد

والمس تفيض  والميداني الجماعات  ل   الكثيف  ظهور  وأ س باب  والتاريخ  الس ياق  فهم 

الفاعلين ذوي   (2؛ )فةالمتطرّ  الثقة مع  أ يّ   المصداقيةبناء  زالة  في   ةطبيعي  وكشك  وا 

وأ هداف   وجود  دوافع  احتمال  وفي  خفيةالمسار  )أ جندات  الِخطابات  (  3؛  عداد  ا 

البديلةالبنّ   ()السرديات تس تخدمها بعد    اءة  التي  الدينية  والحجج  الخطابات  تحليل 

المتطرّ  علماء    فةالجماعات  قِبل  ذوي  الدمن  العميقة  صدالمين  معرفتهم  اقية، في ضوء 

لمامهمبم  عادة عن  ،  ة الخطابات البديلةالتحققّ من صحّ (  4؛ )بمقاصدها   بادئ الشريعة وا 

اجتماع عقد  من    اتطريق  أ كبّ  المصداقيةمن  نظراء  ال لمجموعة  ذوي  الدين  ؛ علماء 

  متفقّهين   تس تهدف جماهير مختلفة، من علماءالتي  الرسائل  وتطوير  اس تخلاص   (5)

المجتمع من  شرائح  الا سلام  متواضعةمعرفة    ا لديُّ  ا لى  )بتعاليم  الرسائل (  6؛  نشر 

عبّ الوسائل   فةا لى الجمهور ال كثر عرضة لا غراء الرسائل المتطرّ   لتصل  المس تخلصة

من   المساجد التقليدية  والمتلفزةو   والندوات  خطب  المذاعة  ووسائل  المحاضرات   ،

باس تعمال مؤشرات موضوعية تصُمّم    راقبة وقياس النتائجالم(  7؛ )التواصل الاجتماعي

 . في بداية العملية
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 ج( تغيير السلوك 

العنف   عدّ تُ  من  للوقاية  وضرورية  شرعية  والردعية  الوقائية  ال منية  الا جراءات 

الا نسان  المتطرّ  حقوق  تحترم  وعادلة،  قانونية،  تكون  أ ن  يجب  لكن  ومكافحته.  ف 

ذه المبادئ، وتمارس العقوبات  بهتزام  لة التي تفشل في الاوكرامته. فالوكلات الحكومي

الجماعية العشوائية، والاغتيالات غير القانونية، ولا تكتفي بمعاقبة ال فعال فحسب بل  

توفّ  لا  ا،  أ يض  والنوايا  وال فكار  تطرّ ال راء  تس تخدم  بل  ال من لمجتمعاتها؛  الدولة ر  ف 

العنيف لتطرّ   حدّ العنيف، وتفشل في نهاية المطاف في وضع   ف ال فراد والجماعات 

 الذي يفترض أ ن تحاربه، وتسهم على عكس ذلك في بعثه واس تدامته. 

المتطرّ يتطلّ  العنيف  السلوك  تغيير  الا نساني  ب  للقانون  ال ساس ية  المواد  نشر  ف 

الدولَ، والقانون الدين للحروب بين الجماعات المسلحة، من خلال قنوات ونواقل  

ضافة ا لى تشجيع ثقافة اللاعنف بالوسائل المناس بة المتكيّ تحظى بالمصداق  فة مع ية؛ ا 

اللاعنف الاستراتيجي  اس تخدام  على  الش باب  تشجيع  يجب  كما  المحلي.  الس ياق 

ال سلوب في حالات   هذا  بفاعلية  وتعريفهم  التغيير الاجتماعي/الس ياس،  لا حداث 

 التباين في القوة.    

 خلاصة . 4

الا سلامي   العالم  التطرّ شهد  ومدى  كثافة  في  ثابتة  وجسّ زيادة  والعنف.  دت  ف 

"القاعدة" هذه الظاهرة طوال ثلاثة عقود. لكن العقد ال خير شهد صعود "بوكو حرام"  

العراق  في  "داعش"  وظهور  ال فريقي،  القرن  في  الش باب"  و"حركة  نيجيريا،  في 

ا هذه  ارتكبتها  التي  الفظاعات  من  أ على  مس توى  مع  وغيرهما،  لجماعات  وسورية 

مزعزع للاس تقرار في البلدان التي ينتشر فيها    العنف عاملر   المسلحة. من الواضح أ نّ 

المجتمع الاضطلاع  الدول وجميع شرائح  يتوجب على جميع  المنطقة ككل. لذلك  وفي 

محاربة أ يّ فتطرّ الم   والعنف  الغلوّ   بمهمة  تكون  أ ن  ويجب  منهما.  الوقاية  وال هم   ، 

 ا المجال محلية المنشأ  ملائمة للس ياق الاجتماعي والثقافي المحلي.   استراتيجية وطنية في هذ
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ف. ومن  من ال همية بمكان اس تخدام المصطلحات الصحيحة في محاربة العنف والتطرّ 

المؤثّ  والفعل  الفكرية  للصرامة  التطرّ الجوهري،  بين  التمييز  أ ن،  في  والراديكالية  ر  ف 

دراك  البعض  ببعضها  هذه المصطلحات  والعنف، وفهم كيف ترتبط ا ا  . من المهم أ يض 

المتنوّ  المؤدّ الس بل  التطرّ عة  عملية  واستيعاب  والعنف،  الكراهية  ا لى  بجميع ية  ف 

ف يسعى لا حداث تأ ثير  برنامج لا زالة التطرّ  تعقيداتها. هذا شرط مس بق لتصميم أ يّ 

لعقدين ال خيرين، وحان  حقيقي. لقد أ ظهرت المقاربات ال منية الصلبة محدوديتها في ا

وتبنّ  الخلافات،  ترش يد  في  للاستثمار  مقاربات  ـالوقت  جميع    شاملةي  مع  تتعامل 

ف، وجميع عوامل الجذب والدفع المؤدية ا لى العنف، بما في ذلك  خطوات عملية التطرّ 

 ال س باب الجذرية، والظروف المفاقمة، والبيئة المساعدة.
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مة . 1
ّ
 مقد

التواجد الا سلامي  التفاعل بين العالم الا سلامي والغرب، وعلى وجه الخصوص  طرح  ي

أ وروبا ا    –  المتنامي في  متنوّعة تنعكس في كثير من يات  تحدّ   ،–وفي الغرب عموم 

يُّا  ال حيان على شكل توترّات داخل المجتمعات ال وروبية وفي الدول الا سلامية، تغذّ 

د يساهم فيها الانطباع السائد بمواجهة بين  الاعتبارات الس ياس ية والاقتصادية، وق

طار الخلافات الضخمة  منظومتي قِيم متباينتين. ويدخل هذا النوع من الخلاف في ا 

ليه في الفصل الثالث عن "ثلاثية   بين المناطق وال قاليم الكبّى والحضارات كما أُشيَر ا 

 الخلاف والعنف والسلم". 

وكيفية التعامل معها،     مع الا سلام في الغربأ شكال التعامل الحادّ  هذا الفصل  يناقش

الا سلاميةأ مثلة عن    قدّموي فعل    الغربية-التوترات  والحديثة، ويعرض ردود  القديمة 

 المسلمين عن الاس تفزازات التي تلحق بهم في الغرب ويحاول تقديم تفسيرات لها. 

ي الغربية السلوكيات . 2 درك بشكلٍ سلن 
ُ
ي ت
ي العالم الإسلامي  النر

ز
 ف

ليها بشكل سلبي يم كن تصنيف المواقف والسلوكيات الغربية تجاه الا سلام التي ينُظر ا 

 في العالم الا سلامي ا لى س بع فئات.

م الا سلامية ـيَ التشكيك في القِ   ، أ يْ (Criticism of Islam)  انتقاد الا سلام(  1

ل(  تخيّ الم قيقي أ و  الح )  تضارب ر الغرب لل وتقييمها من وجهة نظر غربية، بدافع من تصوّ 

نه نقد فكري وعقلاني  مـيَ القِ الغربية و م ـيَ القِ بين   المنهجية.  في ا طار مجالالا سلامية. ا 

معارضة    أ يْ ،  (Anti-Islamism)  معاداة "الا سلاموية" أ و "الا سلام الس ياس"(  2

  ويدخل ذلك في ا طار مجال ل الا سلام )والدين بشكل عام( في المجال الس ياس،  تدخّ 

 لس ياسة. علم ا

رفض الا سلام على أ ساس دين   أ يْ ،  (Anti-Islam"-ism")  معاداة الا سلام(  3

 اللاهوت. ويدخل ذلك في ا طار مجالعقائدي. 
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 كُ المس بق ، أ و الخوف والح(Islamophobia)الا سلاموفوبيا  أ و  رهاب الا سلام  (  4

 الجراحل، و"الجهل بال خر، وقلة التواصويعُتبّ اللاعقلاني تجاه الا سلام والمسلمين. 

تجاهلها   بسبب  تلتئم  لم  التي  والقديمة  الجديدة  ال س باب تهلجاعمعدم  و الجماعية"  ا، 

 علم النفس. ويدخل ذلك في ا طار مجالالرئيس ية لهذا الخوف. 

نّ  كن فكريا  أ و س ياس ي ا   هو الحوار سواء    ربعةهذه الفئات ال  للتعامل مع    أ فضل نهج  ا 

 أ و ديني ا، والتبادل لتبديد المخاوف.

 مثل:  الينالحوار والتبادل غير فعّ  فيها قد يكون ىأ خر  تفئا ثمةّ لكن

 ، حيث ينُظر ا لى المسلمين في الغرب(Islamoracism)  العنصرية تجاه المسلمين(  5

  . هم وحتّ اضطهادهمر تمييز، وهو ما يبّّ على أ نهم "عرق" غريب غاز    من بعض الشرائح

،    ال يديولوجيا.  ويدخل ذلك في ا طار مجال ذا لم يكن الحوار مجديا  وفي هذه الحالة ا 

 . اس تخدام الوسائل القانونيةيتُّ اللجوء ا لى 

وسلوك   ماكرموقف    وهو  (،Provocation of Muslims)  اس تفزاز المسلمين(  6

العلاج الفعال   ، فا نّ لكض. لذعلم ال مرا  يدخل في ا طار مجالعدواني تجاه المسلمين،  

ا اس تخدام الوسائل القانونية. و  ، الوحيد هو التجاهل واللامبالاة  يمكن أ يض 

التحريض الخبيث    ، أ يْ (Manipulation of Muslims)( التلاعب بالمسلمين  7

والانتهازي لما يسمى بالعنف الا سلامي لخدمة أ هداف شخصية أ و جماعية، س ياس ية  

، أ فضل نهج هو  الحالةستراتيجية. في هذه  ويدخل ذلك في ا طار الاأ و اقتصادية،  

ضين في استراتيجيتهم. ز فقط المحرّ العنف يعزّ   الفعل اللاعنفي، ل نّ   التجاهل أ و ردّ 

ا اس تخدام الوسائل القانونية في هذه الحالة.ة أ خرى، يمكن أ  مرّ   يض 

المواقف والسلوكيات الغربية تجاه الا سلام  من    ةالفئات الس بع  ال تي  الجدول  صيلخّ 

ليها بشكل سلبي في العالم الا سلامي.  التي ينُظر ا 
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 أ شكال التعامل الحادّ مع الا سلام في الغرب 
 أ حسن علاج  المجال التوصيف  الظاهرة   

 انتقاد الا سلام  1

(Islam-criticism ) 

تحدي القيم الا سلامية 

 من وجهة نظر غربية

 المنهجية 

(Methodology ) 

 المناظرة 

معاداة "الا سلاموية"   2

أ و "الا سلام  

 الس ياس"

(Anti-

“Islamism” ) 

ل الا سلام  معارضة تدخّ 

 في الحياة العامة 

 علم الس ياسة

(Politology ) 

 الحوار 

 الا سلام معاداة  3

(Anti-Islam”-

ism )“ 

  علىمعارضة الا سلام 

 أ سس عقائدية دينية 

 علم اللاهوت

(Theology ) 

 الحوار 

 رهاب الا سلام  4

(Islamophobia ) 

خوف غير عقلاني  

وأ حكام مس بقة نحو  

 الا سلام والمسلمين

 علم النفس 

(Psychology ) 

 الحوار،

 التعارف

 العنصرية تجاه المسلمين 5

(Islamoracism ) 

النظر للمسلمين 

باعتبارهم "عرق ا" غازيا   

 والتمييز ضدهم 

 ال يديولوجيا

(Ideology ) 

 الحوار،

 الوسائل القانونية

 اس تفزاز المسلمين 6

(Muslim 

provocation ) 

وسلوك   ماكرموقف 

 عدواني

 علم ال مراض 

(Pathology ) 

 اللامبالاة، 

 الوسائل القانونية

 بالمسلمين التلاعب  7

(Muslim 

manipulation) 

حث انتهازي لردود  

فعل عنيفة للمسلمين 

خدمة  ل هداف  

س ياس ية أ و اقتصادية  

 فردية أ و جماعية 

 الاستراتيجية

(Strategy ) 

 اللاعنف،

 الوسائل القانونية
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 الغربية -جذور التوترات الإسلامية. 3

 "صدام الحضارات". 1.3

دخلت أ طروحة "صدام الحضارات" حقل التجاذب الفكري على الصعيد الدولَ منذ  

في   في دورية "شؤون خارجية"  نشُرت  1هانتينجتون في مقالة  صامويل أ ن روّج لها  

بعرض أ كثر تفصيلا في كتابه "صدام    1996أ ثارت ضجة كبيرة، أ تبعها في س نة    1993

عادة بناء النظام العالمي" . ثم عادت هذه ال طروحة ا لى الساحة الفكرية  2الحضارات وا 

 . 2001سبتمبّ  11والس ياس ية والا علامية عقب أ حداث 

 ّ نّ ويمكن تلخيص هذه ال طروحة المثيرة للجدل في القول بأ ن ه بانتهاء الحرب الباردة فا 

الثقافة،  ـما يميّ   أ همّ  أ و الاقتصاد، ولكن  أ و الس ياسة  ز الشعوب ليس ال يديولوجية 

بأ نّ الخ التنبؤ  ا لى  لافوفي  أ مم وجماعات تنتمي  ات على الصعيد الدولَ س تكون بين 

ا  ا وأ كثر عنف  س تكون أ شدّ وتيرة وأ طول أ مد  ات  لافالخ أ نّ هذه  و   حضارات متغايرة،

بين جماعات تنتمي ا لى نفس الحضارة. وقد قسّم هانتينجتون الا نسانية ات  لافالخمن  

الغربية وهي:  رئيس ية  حضارات  تسع    ، اللاتينية -وال مريكية  ،وال رثوذكس ية  ،ا لى 

 واليابانية. ،والبوذية  ،والهندوس ية والكونفوش يوس ية ،والا سلامية ،فريقيةوال  

ا أ نّ الحدود بين  هانتينجتون  التماس في معارك  واس تنتج  لحضارات س تمثل خطوط 

المس تقبل، وأ نهّ على المدى القريب س يكون التركيز على النزاع بين الغرب وعدة دول  

ا لى الحضارتين الا سلامية والكونفوش يوس ية، وخاصة الحضارة الا سلامية التي   تنتمي 

بناء   هانتينجتون  رتبّ  كما  دموية".  "حدود  ال خرى  الحضارات  عن    على   تفصلها 

ترقية تعاون أ كبّ وتعزيز  أ طروحته حزمة من التوصيات لحفظ مصالح الغرب منها: أ (

من    الحدّ  الوحدة داخل الحضارة الغربية، خاصة بين شقيها ال وروبي وال مريكي؛ ب(

ج(توسّ  والكونفوش يوس ية؛  الا سلامية  للدول  العسكرية  القوة  الفروق  ع  اس تغلال 

دعم الجماعات التي تتعاطف   لكونفوش يوس ية؛ د(الدول الا سلامية وا  داخل  اتلافالخو 

تعزيز الهيئات الدولية التي  م الغرب ومصالحه داخل الحضارات ال خرى؛ هـ(ـيَ مع قِ 
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 مه. ـيَ تعكس وتضفي شرعية على مصالح الغرب وقِ 

ن كنت هذه ال طروحة قد لقيت دعم   الغربيين فقد عارضها وا  ا من بعض المفكرين 

هانتينجتون  نظرة  انتقد  فالبعض  مختلفة،  نظرية  منطلقات  من  الباحثين  من  الكثير 

ك في تصنيفه  ، والبعض ال خر شكّ 3ره لعلاقة هذه ال خيرة بالثقافة للحضارة وتصوّ 

م من ركز للحضارات واعتبارها كيانات جامدة لا حركية بداخلها ولا تتفاعل بينها. ومنه

الس ياسة   أ داه لا عادة صياغة  ياها  ا  ال طروحة معتبّين  لهذه  الس ياس ية  على الخلفية 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كما أ شار ا لى ذلك ال مريكية  الخارجية للولايات المتحدة  

دوارد سعيد الذي ردّ ع المفكّ  أ طروحة "صدام الحضارات" بأ طروحة مضادة في    لىر ا 

"صدام الجهالات" ختمها بالقول أ نّ "نظرية صدام الحضارات حالها  مقالة تحت عنوان  

كحال فيلم الخيال العلمي ’حرب العوالم‘، أ كثر فعالية في تقوية الغطرسة الدفاعية من 

 .4أ ن تفضي ا لى فهم نقدي للارتباط المذهل لعصرنا" 

ال شدّ  المعارضة  أ نّ  المس توقع    غير  ل طروحة "صدام الحضارات" جاءت على  وى ا 

التجريبي حيث انتقدها العديد من الباحثين كونها تعتمد على "أ دلة من قبيل النوادر"  

مثلا   براو  محمد  المغربي  فالباحث  صلب،  تجريبي  أ ساس  على  تستند  أ نّ ولا  يرى   

مّ  ا  ال طروحة  الواردة في  غير  "النماذج  أ نها  أ و  )جزئية(  تعسفي  بشكل  منتقاة  أ نها  ا 

نّ ج5دقيقة"  التي نشُرت   لافلّ الدراسات التجريبية في مجال علم الخ. بل بالعكس فا 

ات الدولية في العقود ال خيرة، كشفت عن نتائج تفندّ  خلافضت للوالتي تعرّ   6ا حديث  

ات بين الجماعات التي تنتمي ا لى حضارات متغايرة  لافال طروحة وأ ظهرت أ نّ وتيرة الخ 

 ا عقب انتهاء الحرب الباردة. لم يرتفع نسبي  

حلّ وجروح لم تندمل . خ2.3
ُ
 لافات لم ت

واحد بين العالم الا سلامي والعالم الغربي ككتلتين موحدتين   خلاففي الواقع لا يوجد 

قة بين أ طراف تنتمي متفرّ   خلافاتا ا لى العامل الثقافي، ولكن توجد  ه أ ساس  يمكن ردّ 

العالم الغربي يمكن   ا لى  أ خرى تنتمي  العالم الا سلامي وأ طراف  طار  ا لى  ا  تفسيرها في 
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نّ  التاريخ والجغرافية باللجوء ا لى العوامل ال يديولوجية والس ياس ية والاقتصادية. ثم ا 

قليم ا لى أ خر ومن شريحة ا لى أ خرى في   نظرة المسلمين ا لى العالم الغربي تُتلف من ا 

ودرجة الاحتكاك مع الحضارة الغربية. كما أ نّ نظرة    نفس المجتمع حسب مس توى التماسّ 

المجتمعية  الغ والشرائح  الدول  اختلاف  على  واحدة  ليست  الا سلامي  العالم  ا لى  ربيين 

ذا أ خذنا مثلا    والاتجاهات ال يديولوجية وقدر الاطلاع على الحضارة الا سلامية. فا 

البلدين ا لى هذين  المصريين  ونظرة  وبريطانيا  فرنسا  ا لى  الجزائريين   ال وروبيين   نظرة 

 ال مريكية  نجد نظرة عموم المسلمين ا لى الولايات المتحدةنجدهما متعاكس تين. كما أ ننا  

 نظرة ا عن نظرتهم ا لى سويسرا أ و السويد. وبالمقابل نجد مثلا  وبريطانيا تُتلف تمام  

ليهم.  يونانيينال   أ و ال لمان ا لى ال تراك تُتلف عن نظرة البّيطانيين أ و الكنديين ا 

مارس" في    11في الولايات المتحدة و"سبتمبّ"    11نّ ال حداث القريبة المتعلقة بـ"ا  

س بانيا و" يوليو" في بريطانيا وقصف أ فغانس تان وتدمير العراق ومجازر فلسطين    7ا 

المسيئة للرسول صلى الله  و"جوانتانامو" و"بغرام" و"أ بو غريب" وصور الكاريكاتير 

تمعات في المج   ا جماعية" عميقةقد أ نتجت "جروح    عليه وسلّم وال فلام المسيئة للا سلام

 . الغربية والا سلامية

أ نّ   قديمة"جروح  كما  أ خرى  جماعية"  عن    ،ا  تاريخيةخلافنجمت  فلم   ،ات  أُهِملت 

لا تزال تمثل عقبة في اس تقرار السلم بين هذه الشعوب ومنها على سبيل تندمل وهي  

ما يخصّ  ال ندلس   المثال  التفتيش في  ال وسط ومحاكُ  الشرق  الصليبية في    الحروب 

ما    ونكبة فلسطين والمجازر الاس تدمارية في الجزائر. وفي  العثمانية في أ وروبا والحروب  

نّ "الجروح الجماعية" المتعلقة بالاس تدمار الفرنس في الجزائر لم   يخص المثال ال خير فا 

همالها   أ ي بعد أ كثر    –  2005فبّاير    10بل عمل البّلمان الفرنس في    ،فحسبيتُّ ا 

صدار قانون ينصّ   على "رشّ   –الجزائر  من أ ربعة عقود من اس تقلال    الملح" عليها با 

البّامج   في  به  والتنويه  الجزائر  في  الفرنس  للحضور  الا يجابي"  "الدور  تمجيد  على 

 المدرس ية. 
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ي الغرب3.3
ز
ايد ف ز  . التواجد الإسلامي المير

  ي التواجد الا سلامي المتزايد عدديا  في الغرب، خاصة في أ وروبا، من العوامل التي تغذّ 

في    –بأ شكالَ المختلفة    –ع المتزايد  التنوّ ذلك ا لى    الغربية. ويعود-التوترات الا سلامية

 المجتمعات الحديثة في الغرب وكذلك في العالم الا سلامي، بسبب العولمة والهجرة الدولية.

ذوي الديانة الا سلامية على أ نهم "كيان أ جنبي" مرتبط   وروبيينا ما ينُظر ا لى ال  غالب  

 ، مسلمون، فهم بذلك أ صلا  أ وروباون "مسلمين" يقيمون في  بالهجرة واللجوء، ويعُتبَّ 

ذن أ ن يطالب بعض المتطرّ و.  أ وروبيونثم بعد ذلك   ريك زمور   –فين  لا غرابة ا  مثل ا 

(Eric Zemmour  فرنسا في  من    –(  فيأ وروبابطردهم  ل نهم،  هؤلاء  ،  نظر   

 من أ شكال "الطابور ، وشكّ  ان ال وروبيةا على البلدـ  ا داهمون خطر  فين، يشكلّ المتطرّ 

 الخامس". 

في   الجديد  الاجتماعي  الواقع  تجانب  النظرة  هذه  نّ  التواجد المتمثّ   ال وروبي ا  في  ل 

ة ، وينبغي تصحيح هذه النظر قارّة ال وروبيةد الديانات للالا سلامي في المشهد متعدّ 

ل نها تساهم في الخلط بين ا شكاليتين منفصلتين وهما: من جهة، التواجد الا سلامي في  

سهاماته وبالمخاوف التي قد يثيرها، ومن جهة أ خرى، ظاهرة الهجرة بما تطرحه   أ وروبا با 

. ويجدر بالتالَ في الخطاب العمومي الحديث ات ال وروبيةمن تحديات داخل المجتمع

"، أ و "مسلمي  ال وروبيينيانة الا سلامية" عوض "المسلمين  ذوي الد  وروبيينعن "ال  

في  أ وروبا المقيمين  "المسلمين  أ و  في  أ وروبا"،  الا سلامية  "الجالية  عبارة  وحتّ   ،"

" ينبغي تجنبّها لس ببين، فهيي تلمّح ا لى الانطواء على الذات وتوحي بأ نّ مصير  أ وروبا

 ا الجلاء. ـم  ـهذه المجموعة من المواطنين هو حت

ا  ا لما كن عليه الحال منذ عقود خلت، لم يعد التواجد الا سلامي في أ وروبا مرتبط  ف  خلا

ا في المشهد ال وروبي الحديث.  ا جلي  ا بظاهرتي الهجرة واللجوء، بل أ صبح مظهر  حصر  

عدد   يطرح  ال مر  هذا  أ نّ  شك  الديانة  ولا  ذوي  لل وروبيين  الا شكاليات  من  ا 

لمواطنيهم غير المسلمين. ومن أ هم الا شكاليات المطروحة تلك المتعلقة ا  الا سلامية وأ يض  
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ا من ذي قبل. فمن جهة  بالهوُية التي أ صبحت مركّبة وأ ضحى التعامل معها أ كثر تعقيد  

يتعيّن على ال وروبيين من ذوي الديانة الا سلامية والمنحدرين من أ صول غير أ وروبية  

 المواطنة والجنس ية والديانة، وهي مكونات  ثلى للربط بين مفاهيمأ ن يجدوا صيغة مُ 

ا عالقة في ذهن ال جيال السابقة من  أ ساس ية للهوُية. ففيما كنت "حقيبة السفر" دوم  

ترى  ال صلية،  ل وطانهم  الثابت  لحنينهم  وذلك  الجنوب  من  أ وروبا  ا لى  المهاجرين 

نها ال وروبية هي  ال جيال الجديدة من ال وروبيين من ذوي الديانة الا سلامية أ نّ أ وطا

كة بانتمائها الذي تمارس فيه المواطنة، وهي في نفس الوقت متمسّ   الدائم والمقرّ   المس تقرّ 

الا سلامي. ومن جهة ثانية يتعيّن على ال وروبيين من غير المسلمين أ ن يعوا العلاقة  

تقليديا   يدينون بدين كن  المواطنين  الوعي   ا مرتبط  التي تربطهم بنوع جديد من  في 

ا طلاق من الضروري  الجماعي ال وروبي بالشرق، بما يحمله هذا المصطلح من خيال. و 

لتحديد ماهية ومعالم هُوية أ وروبية تتلاءم مع واقع القرن    جميع ال طرافتبادل بين  

 الحادي والعشرين. 

ز معها - . أزمات إسلامية4 ل المسلمي 
ُ
 غربية حديثة وتفاع

تس بّبت    2001سبتمبّ    11الغربية بعد أ حداث  -الا سلاميةاندلعت العديد من ال زمات  

فيها رسومات كريكاتورية وأ فلام فيديو مسيئة للا سلام والمسلمين جاءت كردّة فعل  

 على تفجيرات نيويورك. 

فلم "الخضوع" القصير    غربية-ات ا سلاميةأ زم  تأ ثار   لعلّ من ال حداث ال ولى التي

بناء    (Theo van Goghفان غوخ )ثيو  دي  الهولنرج  الذي أ خرجه المخ   دقيقة(  12)

أ يان  كتبته البّلمانية الهولندية من أ صل صومالَ  مشوّه للدين الا سلامي    وسيناري  لىع

 .على ش بكة تلفزيونية في هولندا  2004اغسطس    29في    هعرض، وتّ  حرصي علي

السخط لدى   من  موجة  الفلم  الا سلاميأ ثار  العالم  وفي  أ وروبا  في   وتّ   ،المسلمين 

هولندي من  ،محمد بويريمن طرف  2004نوفمبّ  2ثيو فان غوخ في  المخرج اغتيال 

 . أ صل مغربي
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لاندس  يي   يومية  انشرتهالتي    كاريكاتورية تحت عنوان "وجه محمدّ"الرسوم  ثّم تلته ال

ثرها  جرت  ، والتي  2005سبتمبّ    30الدانماركية في  (  Jyllands-Posten)  بوستن ا 

  ة عادبا  قامت العديد من الجرائد  و مظاهرات لما يقارب خمسة أ لاف مسلم في الدانمارك.  

رفض الوزير ثّم  نشر الصور، ماّ أ دّى ا لى انتشار الغضب الشعبي في العالم الا سلامي.  

الوضع.   تأ زّم  ا لى  أ دّى  ماّ  العرب  السفراء  اس تقبال  راسموسن  فوغ  الدانماركي  ال وّل 

ثر ذلك مظاهر و  ات تُللّتها أ عمال عنف في عدد من العواص الا سلامية، كما  وقعت ا 

 أُطلقت حملة مقاطعة البضائع الدانماركية في العالم العربي. 

نتاج    Geert)الس ياس الهولندي غيرت فيلدرز    من طرففيديو فلم "فتنة"  ثّم جاء ا 

Wilders)   ا لى حدّ 2008مارس    27ه على الانترنت في  الذي نشر ، وتّ تجاهله 

 عيد.ب 

نتاج فيديو أ خر بعنوان "براءة المسلمين" في الولايات المتحدة ال مريكيةثّم تلاه   وبثهّ   ا 

بما في ذلك  ، ماّ تسببّ في موجة من العنف،  2012في  يوليو    1  على الا نترنت في

 . الهجوم على القنصلية ال مريكية في بنغازي ومقتل دبلوماس يين

ا نشر ال المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلّم من طرف   الكاريكاتوريةرسوم  ثمةّ أ يض 

يبدو سبتمبّ   1، ثّم في  2012سبتمبّ    19في    ال س بوعية الفرنس ية الساخرة شارلَ ا 

( في فرنسا Samuel Paty، ماّ تسببّ في اغتيال المدرّس سامويل باتي )2020

يدُ شيشاني  أ صل  من  شاب  طرف  من  تلامذته،  على  الرسوم  عرض  عى عقب 

   الله أ نزوروف. عبد

أ نه هجوم على الا سلام، يجب   لِـما شعروا به على  أ فعال المسلمين  عند تحليل ردود 

توخي الحذر والتمييز بين مختلف الفاعلين: الحكومات، والحركت الس ياس ية والدينية،  

كّ  يظُهر  فقد  ككّل.  المدني  في    والمجتمع  يختلفون  لكنهم  الموقف  نفس  منهم  واحد 

 مات والدوافع. الاهتما

من المشروع طرح السؤال: لماذا أ صدر وزراء الداخلية العرب، في نهاية اجتماعهم  و 
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في تونس، بيانا  يطالبون فيه بـ"عقوبات صارمة" من طرف   2006يناير    31بتاريخ  

الصلاة   عليه  للرسول  المسيئة  الكاريكاتيرية  الرسوم  مؤلفي  ضد  الدنماركية  الحكومة 

ال ولى لرجال الشرطة العرب الذين   هذا الموقف من القياداتيصدر  حيث    والسلام؟

اعتادوا في مناس بات عديدة على العدوان على قداسة الحياة )من خلال الانتهأكت  

في  قدس ية  أ كثر  البشرية  النفس  أ ن  مدركين  الا نسان(،  لحقوق  والمنهجية  الجس يمة 

 .الا سلام من أ ي رمز دين

الدول الا سلامية بعض  في    الحكوميين  لفاعلينمواقف وسلوك بعض ا  من الواضح أ نّ 

للاس تهلاك الداخلي )تبديد    ذلكيمكن أ ن يكون  ف مدفوعة ببعض المصالح الس ياس ية.  

ا لى  وما  الس ياس،  للتبّير  كوس يلة  واس تخدامه  الدين  اس تغلال  الشعبي،  الضغط 

ذلك( أ و قد يكون لَ بعد دولَ )وس يلة للهروب من العزلة، ومواجهة الانتقادات  

 الغربية حول حالة حقوق الا نسان، ا لخ.(. 

المسلمة  وبخصوص   ما فهيي  المجتمعات  بمواجهة  ال مر  يتعلق  عندما  بطريقتين  تتفاعل 

عتبّه أ فعالا  "اس تفزازية خبيثة" من الغرب: تنصح ال ولى بوجوب تجاهل هذا النوع ت 

الفعل لن يمنحه سوى دعاية مجانية، بينما   نوع من ردّ   أ يّ   من السلوك ببساطة، ل نّ 

من أ جل ا رسال    د قويّ فعل موحّ   أ نه يجب على العالم الا سلامي ا ظهار ردّ   ةالثانيتعتبّ  

شارة للغرب بأ نّ  يوصي الاتجاه و مثل هذه "الا ساءات" غير مقبولة ويجب أ ن تنتهيي.    ا 

الا المقاطعات  مثل  شرعية/قانونية  متناس بة  أ دوات  باس تخدام  قتصادية،  ال خير 

هناك دائم ا أ قلية   والمظاهرات السلمية، والعرائض، وما ا لى ذلك. لكن من الواضح أ نّ 

 ا لى هذا النوع من الاحتجاج مع ميل ا لى اللجوء ا لى الوسائل العنيفة.   من الناس تنضمّ 

نت المجموعة ال خيرة من رية الدنماركية، تمكّ و خلال ال زمة التي أ ثارتها الرسوم الكاريكات

بئة الشارع الا سلامي. وقد ساعدها عملاء الدولة الذين يتقاسمون نفس المواقف مع  تع 

المصالح والاحتياجات. كن هذا الاس تخدام   ،الجماهير نفس  ليس بالضرورة  لكن 

ا في العديد من البلدان الا سلامية مثل سوريا ولبنان وليبيا، حيث   الس ياس واضح 
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. لكن الاحتجاجات انتهت بالموت والدمار  ع دون موافقة السلطاتلا يسُمح بالتجمّ 

 ق السفارات(. ا حر ا  )

ل الس ياس الهولندي  بَ عرض الفيلم الهولندي "فتنة" على الا نترنت من قِ   عندما تّ و 

، ت اختيار النهج ال ول )تجاهل 2008مارس  27في  اليمين المتطرف خيرت فيلدرز

 بعض الدروس من أ زمة الرسوم الرأ ي العام المسلم تعلمّ   ن الواضح أ نّ فم(.  الاس تفزاز

أ نّ   الدنماركية  الكاريكاتورية وحقيقة  الدولَ،  المس توى  على  أ فعالهم  بتأ ثير  يتعلق    فيما 

الهائل    . في الواقع، على الرغم من الكُّ مظاهراتهم س ياس ي احكوماتهم "اس تخدمت"  

ولندا فيلم "فتنة"، لم يحظ الفيلم باهتمام حقيقي في ه  عرضمن الدعاية التي س بقت  

نتاج أ فلامالفعل الوحيد الملحوظ عليه هو    وفي العالم الا سلامي، وكن ردّ  فيديو،    ا 

فقاد فلم التي حاولت    8و "ما وراء الفتنة"   7مثل "الشقاق"  من لمصداقية  ا"الفتنة"    ا 

مقلوبة،   المماثل مع رسالة  والتقنية والخطاب  البناء  نفس  خلال عكسه، باس تخدام 

اس تخدم و لتاريخ المس يحي.  التاريخ الا سلامي باس، و القرأ ن بالكتاب المقدّ واستبدال  

ال فلام،صانعو   مواجهة  هذه  في  وعي،  بغير  أ و  المبادئ    فلم  بوعي  بعض  "فتنة"، 

( التمرد  مكافحة  اس تخدم  (COINأ  ال ساس ية لاستراتيجية  على ذلك،  علاوة   فلم. 

ا للمُشاهد  ق على هذا الفيلم تحذير  المعلّ أ نهيى المنتج/ ف  ،"الشقاق" الفكاهة لزيادة التأ ثير

نه هراء.  المس يحي مفاده . بذلك  عترفأ  : "من فضلك لا تشعر بالا هانة من هذا الفيلم. ا 

ا مثل الفيلم ال خر... حيث فعل الس يد فيلدرز الشيء نفسه. فيلم "فتنة" خ ، ئطاتمام 

فيلدرز بذلك  قام الس يد  و ساعة.    12شقاق". لقد صنعته في  ل فيلم "ا  ئطاخكما هو  

مكانا     3في   العالم  هذا  دعونا نجعل  وهو الله.  واحد...  لَ  ا  يوجد سوى  لا  أ شهر. 

 9أ فضل".

الفعل    ودورد  المسيئة  محمد"وجه  الحلقة المؤسفة من رسوم "تكون  أ ن    كن من المتوقعّ 

لاس تفزاز للجميع ال طراف كيف يمكن    بيّنتفي بعض مدن العالم الا سلامي قد    ةالعنيف

 
 Counter Insurgency أ  
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الفعل السلمي على فيلم    ردّ وعزّز  السلام العالمي.    اديُّدّ   أ نّ عليه    الفعل العنيف  وردّ 

  2012يوليو  1في  على الانترنت  فيلم "براءة المسلمين" . لكن بثّ التوقعّ "فتنة" هذا 

سبتمبّ   19في  لّم  صلى الله عليه وسلنبي محمد  ل   المسيئةونشر الرسوم الكاريكاتورية  

يبدو  طرفمن    2012   الجماهيري   ، والغضبال س بوعية الفرنس ية الساخرة شارلَ ا 

عادة نشر الرسوم من    والتظاهرات العنيفة التي أ ثارتها في بعض البلدان الا سلامية ثم ا 

مه تعلّ   الدرس لم يتُّ   تشير لل سف ا لى أ نّ   ،2020سبتمبّ    1طرف نفس الجريدة في  

 قة.الساب ال حداثمن 

بدو الكاريكاتورية   اس تفزازات، على    عبارة عن فيلم "براءة المسلمين" ورسوم شارلَ ا 

وقد كمساهمات للدفاع عن الحرية الفنية وحرية التعبير.  لها الرغم من تسويق المؤلفين 

الرسوم الكاريكاتورية تتبع منطق ا انتهازيا  وتجاريا     لاحظ بعض المحللين الس ياس يين أ نّ 

لتعزي أ نّ بحت ا  قيل  الفرنس ية، في حين  المبيعات المتراجعة لل س بوعية  الدافع وراء    ز 

  الفيلم هو أ هداف س ياس ية تتعلق بحملة الانتخابات الرئاس ية في الولايات المتحدة 

يران، و و   ا سرائيلبين  توترات  وبال   ،ال مريكية رادةالولايات المتحدة ال مريكية بشأ ن ا    ا 

التحرّ ، ل تأ فراد وجماعامن  بعض ال طراف،   في    التي جرتر  تقويض ديناميكيات 

 .2011عام  بعدالعالم العربي  

الهجوم على    خاصّةت أ عمال العنف التي أ عقبت عرض فيلم "براءة المسلمين"،  يَ لقِ 

دانة واسعة حول العالم، خاصة  القنصلية ال مريكية في بنغازي ومقتل دبلوماس يين، ا 

بل صانعي ال فلام تجاه ه من قِ التنديد بالعنف الموجّ   في العالم العربي والا سلامي. كما تّ 

الخارجية  للشؤون  ال وروبي  السامي للاتحاد  للممثل  البيان المشترك  المسلمين. وفي 

لجامعة  والس يا العام  وال مين  الا سلامي،  التعاون  لمنظمة  العام  وال مين  ال منية،  سة 

سبتمبّ    20ي نشُر في  ض السلام وال من في الاتحاد ال فريقي، الذالدول العربية، ومفوّ 

قليمية ال ربع  ،2012 نتاج    من جرّاءالمسلمين    معاناةأ نها تشارك "  ةأ علنت المنظمات الا  ا 

أ علنت مفوضة ال مم المتحدة السامية لحقوق الا نسان، نافي   كما للا سلام".  ينمهفيلم  

صورة    عطيد ي"الفيلم خبيث واس تفزازي متعمّ   ، أ نّ 2012سبتمبّ    14بيلاي، في  
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مخز  مشوّ  بشكل  "أ    هة  وأ ضافت:  في فهّت للمسلمين"،  الناس  رغبة  سبب  ا  تمام  م 

أ ن يفعلوا ذلك بسلم ومن حقّ   الفلم،  ة ضدّ الاحتجاج بشدّ  ن في فرنسا، ". لكيةهم 

من خلال    بالنس بة لمانويل فالس، وزير الداخلية، كن من الضروري تعليق هذا الحقّ 

ا على النظام العام.   منع المسلمين من الاحتجاج السلمي في المدن الفرنس ية، حفاظ 

السكان أ دّ و  يفهم  لا  حيث  فرنسا،  في  الطائفية  التوترات  تفاقم  ا لى  الحظر  هذا  ى 

ا الحق في نشر الرسوم من المسلمون في فرنسا س  بب عدم تعليق الوزير فالس أ يض 

 أ جل الحفاظ على النظام العام نفسه.

نّ  يجاد التوازن بين الدفاع عن حرية التعبير واحترام الرموز    لا يزال قائم ا حولالجدل    ا  ا 

هانة، وبين الحدّ ل   التعرّض  شيء والحق في عدم  الدينية، وبين الحق في انتقاد كّ   لا 

وقد ب وضعه من أ جل التمييز بين التعبير عن الفن والتعبير عن الكراهية.  الذي يج

بعد شهور من    ،2011في مارس    مجلس حقوق الا نسان التابع لل مم المتحدة  حاول

القرار   تمرير  بش  16/18النقاش،  يدعو  منسّ   كلالذي  عمل  ا لى  على توافقي  ق 

لا   حتّ  والدولَ  الوطن  والحريات    تُّ تالمس تويين  الحقوق  بعض  اس تخدام  ساءة  ا 

أ خرى. في هذا النقاش، الذي غالب ا ما يكون عاطفي ا، ينسى  وحريات  لتقويض حقوق  

هي السلم والحياة المقدسة للنفس    القِيم ال خرىيم العليا التي تسود  القِ   الكثيرون أ نّ 

نها القِيم العليا التي البّيئة.   ت المختلفة. حقوق والحريا لل  اضع حدود  تيجب أ ن ا 

ي العالم الإسلامي   ود الفعلرد. تفسي  5
ز
 ف

  ةما يتعلق بالمجتمعات الا سلامية، هناك عوامل أ ساس ية موضوعية وذاتية وراء ردّ   في

ومقاطع   "الاس تفزازية"  الكاريكاتورية  الرسوم  مثل  الا علامية  ال حداث  على  فعلهم 

 غرب.التجاه  الاستياء والغضب وأ حيانا  الكراهية فسّر ي  ماّالفيديو، 

 المعايي  المزدوجة والمعاملة غي  المتكافئة. 1.5

دة  مقيّ لكنها  في جميع المجتمعات، ولا س يما الديمقراطيات، ليست حرية التعبير مطلقة  

ينطبق هذا بشكل خاص على حرية  و أ خلاقية وقانونية وس ياس ية واجتماعية.    بقيود
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الفن )الرسوم   االكاريكاتوريةالتعبير  ال فلام،  ا لى ،  الرسم، المسرح، وما  لروايات، 

فقط    تلُغىهذه ال نواع من القيود    ذلك(. لكن هناك شعور في العالم الا سلامي بأ نّ 

يتُّ  الا سلام والمسلمين. بالنس بة لل كديمي يونس بوناب: "حرية    عندما  اس تهداف 

مقيّ  دائم ا  كنت  يتُّ التعبير  ما  وغالب ا  الفح  وضع   دة،  قوانين  خلال  من  ش حدودها 

  للخطر  والتحريض على الكراهية العنصرية والتخريب والخيانة وتعريض ال من القومي

نشر الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية "لا يمكن    والتشهير وما ا لى ذلك". وبالتالَ فا نّ 

  10الدفاع عنه بشكل متماسك باس تخدام حجة حرية التعبير."

 والمس يحيين التمييز بين المسلمين  أ لف(  

نّ  ، 2003في أ بريل  ف.  لهذا التمييزتوضيح  بالغ ال نفسه    Jyllands-Postenموقف    ا 

التي قدّ  الكاريكاتورية  الرسوم  من  سلسلة  الصحيفة  لهذه  دنماركي  كريكاتير  رسام  م 

يوم ال حد: "لا نسخة  ر  قال محرّ و ،  ارفضه   تُّ فعن قيامة المس يح.    هازئةتعرض نظرة  

سيس تمتعون بالرسومات. في واقع ال مر، أ عتقد    Jyllands-Postenقراء    أ عتقد أ نّ 

احتجاجية.  ت س    اأ نه أ س تخدمها"وثير صِخة  لن  محرّ   .11لذلك  موقف  ن  صحيفة ا  ر 

Jyllands-Posten    من جينكينز  سايمون  وصفها  كما  الصحافة  في  شائعة  مارسة 

على   التصريحعلى هذا    يوهان غالتونغ البّوفيسور  ق  علّ وقد    أ  صحيفة صنداي تايمز. 

ل  الا ساءة للمشاعر الا نسانية من خلال التطفّ   فكرة أ نّ   : "وهكذا، فا نّ تيالنحو ال  

ا لحرية التعبير لم تكن معروفة، ما يعرّ ئهعلى فضا ض الدنماركيين م الخاص تضع حدود 

 12لاتهامات بعدم المساواة في المعاملة، ضد القاعدة الذهبية، وضد الكانطية". 

 
ا، عقلها أ عمى عن العالم و  أ   شبّ من المطبوعات المنشورة    كلّ ف عن ردود الفعل.    صّ أ  "الصحيفة ليست دير 

ر.  ر الصحف اليومية التوازن بين الجرأ ة والا هانة والذوق والتقدير والتهوّ ريُّا. تقرّ عكس أ راء كتّابها وحكُ محرّ ي

با  وتقرّر   لَ  يسُمح  الذي  لَ.    هصوتدلاء  من  يسُمح  لا  العامة    اكبحه   يتُّ و ومن  وال خلاق  التشهير  بقوانين 

حساسه لا   ،الخاص بما هو مقبول للقراء. الكّم مجاني فقط على قمة الجبل  ا وا  لية عم   وما سوى ذلك ليس ا 

الرسوم  يح تحرير. ]...[   وم فوق ك صفحة رقيب، حتّ لو ت منحه لقب المحرر". سايمون جنكينز، هذه 

نها تهدّ   (.2006فبّاير    The Sunday Times  ،5دها. )صنداي تايمز  الكرتونية لا تدافع عن حرية التعبير، ا 
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 يهود لتمييز بين المسلمين والا باء(  

الغرب يثير قضية "حرية التعبير" فقط   في الدول الا سلامية بأ نّ   هناك تصور قويّ 

للهجوم والا هانة. ولكن عندما يكون اليهود هدف ا    نوأ و المسلمض الا سلام  عندما يتعرّ 

معية  تطبيق الا جراءات الق   وضع "حرية التعبير" جانب ا ويتُّ   نوع من النقد، يتُّ   ل يّ 

ا كثير  و س".  )العقوبات القانونية والمهنية والاجتماعية(، على وجه التحديد باسم "المقدّ 

دخلت في النظم القانونية للعديد من الدول ال وروبية لمعاقبة  ذكر القوانين التي أُ  ما يتُّ 

بالنس بة لعمرو موس، و.  (revisionismما أ صبح يعُتبّ جريمة "التعديل التاريخي" ) 

الصحافة ال وروبية تس تخدم "وزنين   ال مين العام السابق لجامعة الدول العربية، فا نّ 

"تُشى اتهامها بمعاداة السامية لكنها تس تدعي حرية التعبير عندما   فهييين"  ومقياسَ 

يونس بوناب: "حرية   الباحث  ترسم الا سلام بشكل كريكاتوري". وبالمثل، يقول

أ وروبا،   في  مطلقة  ليست  لضمان التعبير  حدودها  على  باس تمرار  التفاوض  ويتُ 

الانسجام الاجتماعي وحماية بعض ال قليات، وخاصة ال قلية اليهودية، وهذا صحيح.  

ذا كنت حرية التعبير بالتالَ ليست مطلقة في الواقع، فا نّ  السؤال هو لماذا لا تشمل   ا 

 13حدودها الحماية من التحريض على الكراهية ضد الا سلام؟" 

 ضرورة مصلحة الدولة ل   س تخدام الانتقائيالا جيم(  

حالة   في  أ فضل  بشكل  ذلك  توضيح  رشدي.  الكاتب  يمكن  منتصف فسلمان  في 

ّ ، شُ القرن الماضي  تسعينيات ت حملة عالمية لا دانة الفتوى التي أ صدرها الا مام الخمين  ن

يات  "ال    روايته  سلمان رشدي لصورته التشهيرية للنبي محمد وزوجته في  الكاتب  ضد

في نفس اللحظة التي حصل فيها سلمان رشدي على مرتبة الشرف في و.  "الش يطانية

تقديمه كشهيد حرية التعبير، حظرت وزارة   باريس على أ على مس توى س ياس وتّ 

مجموعة من الشهادات حول انتشار مارسة التعذيب   يضمّ   14الداخلية الفرنس ية كتابا  

، وهي السلطات الفرنس ية  ورأ ت.  1992في الجزائر بعد الانقلاب العسكري عام  

أ نه "بسبب الكراهية الواردة في الكتاب،    ،الحليف الرئيس للنظام العسكري الجزائري
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 15ر تداولَ على النظام العام".ح أ ن يؤثّ ـمن المرجّ 

ي . 2.5 ام الغرب 
 عدم الاحير

يلاندس بوستن  ي التي نشرتها    ا كريكاتوريا  نة من اثن عشر رسم  أ ثارت المجموعة المكوّ 

"الدانماركية   ردّ وجه  بعنوان  ل  محمد"  ل نها  هائل  من  خّ ـفعل  قليل  عدد  في  صت 

وهو يرتدي عمامة على    صلى الله عليه سلمّ   الرسومات، مثل الرسم الذي يظهر النبي

الدين    تجاه شكل قنبلة، جميع الصور النمطية التي يرى المسلمون أ نها تنتشر في الغرب  

التعصّ الا س الظلامية،  النساء،  كراهية  الا رهاب،  ا لخ. علاوة على ذلك،  لامي:  ب، 

أ نّ  المسلمون  لا  لاحظ  الغربي  والا علامي  الرسمي  مكانية    الخطاب  با  تأ ذّي يعترف 

نّ العبارة الغربية المعتادة  : "غ التونغيوهان    البّوفيسور  كما قالو .  المسلمين "نحن نأ سف ا 

ل نكُ هجوم    اعتبّت  بشدة  الا    قريبة  "ا هذا  ال خر" تهانة،  من  على  العبء  . 16ضع 

نّ  يونس بوناب ا لى هذا الموقف من منظور ا سلامي: "الكاتب  ق  يتطرّ و  ال صولية  ا 

  يهم تملي علبل  نتهاك حرمة المسلمين والترويج للكراهية ضد دينهم،  با  لا تكتفيالليبّالية  

ا،   ن تعرّضوا لها  التي  الا ساءة  مع   ، كيف يجب أ ن يتفاعلوا بـ"نضج"باس تعلاءأ يض  . ا 

محاكُ التفتيش الليبّالية تمارس ما تعتبّه حقها الديمقراطي في الا ساءة ا لى المسلمين،  

 17لكنها في الوقت نفسه تحرمهم من الحق في الشعور بالا هانة!"

ي  . 3.5  العدوان الغرب 

مسلمين وغربيين، هناك شعور عميق بالظلم داخل من  كما ذكر العديد من المؤلفين،  

من جميع الجهات    ةومس تهدف  ةمحاصِ   الا سلامية  ال مة  المجتمعات الا سلامية وشعور بأ نّ 

الشيشان(،  عسكريا   الصومال،  العراق،  )أ فغانس تان،  والموارد  و   )النفط  اقتصاديا  

ال خرى(،   )ال و الطبيعية  الدول  تدخّ ثقافي ا  للعديد من  التعليمية  البّامج  الغربي في  ل 

يبلور الصراع الا سرائيلي الفلسطين و  )تشويه صورة الا سلام(.  يا  ورمز  ،الا سلامية(

حباط المسلمين من رؤية معظم الدول الغربية تتبنى موقف ا   اا  م الدعم الكامل  وتقدّ   متحيّز 

لى ال قليات المسلمة في الغرب وغير المشروط لا سرائيل. علاوة على ذلك، ينُظر ا  
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 سبتمبّ. 11، خاصة بعد مس تهدفةعلى أ نها مجتمعات 

ي لل  . 4.5 ي العالم الإسلامي  نظمة التسلطيةالدعم الغرب 
ز
 ف

الفضائية   )القنوات  الا علام  وسائل  المسلمين في  للمواطنين  السائدة  المواقف  تشير 

الحكومات    الس ياس يين والاجتماعيين ا لى أ نّ والا نترنت( وتقارير العديد من المحللين  

وخاصّ  الا سلامي،  العالم  في  ليها  ا  ينُظر  الداعم  الغربية  أ نها  على  العربية،  الدول  في  ة 

نظمة التسلطّية وللالرئيس   م ويمنعون انه بلديردمالذين بقومون بتن  يفاسدالم  حكاّ لل 

ثمّ   قيام ومن  المنطقة.  في  حقيقية  تُ   ديمقراطيات  م فهيي  الانتهأكت عتبّ  في  تواطئة 

العربي.   للعالم  المادي والفكري  فقار  الا  الا نسان، وكذلك في  ويظهر  الواسعة لحقوق 

وحقوق    والحكُ الراشد  القانون  كدولة  المعُلنة  تناقض واضح بين مبادئ الدول الغربية

  مارسات س ياس تها الخارجية في العالم العربي. ومن ال مثلة الشائعة التي بين  و   ،الا نسان

المشروط    يتُّ  غير  الدعم  ال حيان:  من  كثير  في  العربية تقديمها  ال نظمة  من  لعدد 

، وعدم (2006غزة )و (  1992)في الجزائر    الانتخاباتوعدم قبول نتائج    التسلطّية

نّ . (2013رفض الانقلاب على الشرعية في مصر ) ة لحماس والصور  العزلة المس تمرّ ا 

ب لسكان غزة تجعل هذا الكّم المزدوج ي المصاحِ التلفزيونية اليومية للعقاب الجماع 

 أ كثر مرارة.

 . خلاصة 6

ا ما يتُّ تفسيرها بصدام الحضارات -تمرّ العلاقات الا سلامية   الغربية بفترات تأ زّم كثير 

رغم أ نه من ال جدر البحث عن أ س بابها في خلافات بينية حالية لم   وتضارب القِيَم،

تندمل   ا  ا  تس بّبت فيهتُحلّ وجروح لم  التواجد الا سلامي    في خلافات قديمة، وأ يض 

أ س باب تُرجع  العالم الا سلامي عادة ما  ا لى رهاب   التوترّات  المتزايد في الغرب. وفي 

، وذلك توصيف غير دقيق للسلوكيات الغربية في الغرب  الا سلام أ و الا سلاموفوبيا

ومارسات غربية  التي تدُرك بشكل  سلبي في العالم الا سلامي، فهيي قد تفُسّر بمواقف

( مثل  الا سلام1متنوّعة  انتقاد  قِيمَ   (  وكمنظومة  أ و 2) ،  "الا سلاموية"  معاداة   )
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و الس ياس"،  الا سلام (3) "الا سلام  )كدين  معاداة  و  أ و 4،  الا سلام  رهاب   )

( و  المسلمين 5الا سلاموفوبيا،  تجاه  العنصرية  الغرب  (  ديار  في  ،  المتواجدين 

) اس تفزاز   (6) و و  بالمسلمين7المسلمين،  التلاعب  س ياس ية  (  ولكّل ل غراض   .

صنف من هذه ال صناف الطرق الملائمة للتعامل معه والتي تشمل المناظرة، والحوار، 

 والوسائل القانونية، واللامبالاة.

الغربية خلال العقدين -وفي الواقع أ ظهرت ال زمات التي عرفتها العلاقات الا سلامية

تف أ نّ  مع ال خيرين  المسلمين  المظاهرات    الاس تفزازات  اعل  عبّ  تارة  كن  المتكرّرة 

السلمية، وتارة باللامبالاة وتارة أ خرى باللجوء ا لى العنف. ويمكن تفسير ردود الفعل  

( معايير مزدوجة  1في العالم الا سلامي بعدة عوامل منها ما يشعر به المسلمون من ) 

الغربي ( عدم احترام غربي للا سلام  2ة، و )ومعاملة غير متكافئة من طرف الدول 

نظمة 4على الدول الا سلامية، و )  عدوان غربي  (3) والمسلمين، و ( دعم غربي لل 

 التسلطية في العالم الا سلامي. 
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مة . 1
ّ
 مقد

" أ و اجتماعي" أ و "خلاف  س ياسلا يوجد شيء اسمه "خلاف دين" أ و "خلاف  

بيئي"   "خلاف  أ و  اقتصادي"  ال وجه بحت،  "خلاف  متعدّد  دائم ا  فالخلاف 

وفي كثير من ال حيان، متنوّعة في نظام معيّن.    عوامل  تفاعل  ينجم عن  ،وال س باب

حديثة أ نّ   1رت دراسة قد أ ظه يدخل الدين في نشوء الخلاف كما يساهم في حلّه، ف

دور الدين  و   هي خلافات لها بعد دين.  2015% من مجموع الخلافات المسلحّة في  56

 2المختصّين في بناء السلم. الباحثين في بعض أ نواع الخلاف أ مرر معترفر به ال ن عند

س تكشف هذا الفصل دور الدين في تشكيل وترش يد الخلافات، حتّ تلك التي ي 

ا الجذرية على أ نها ملموسة )س ياس ية، اجتماعية، اقتصادية، وبيئية(  ينُظر ا لى أ س بابه

كما يبيّن الفرق    والرؤى الكونية.وليست بالضرورة دينية، ا ي ليست متعلقة بالقِيمَ 

 بين الخلافات المرتبطة بالقِيَم والخلافات الس ياس ية المعبّّ عنها بلغة دينية. 

 . أشكال ارتباط الدين بالخلاف2

يأ بعادر للدين   فقد  المجتمعات،  داخل  متعدّدة  وأ دوارر  منبمدوره    رتبط  القِيم    جموعة 

ليه من خلال جوانبه الروحانية،   التعاليمو   ال خلاقية السلوكية والتربوية، وقد ينُظر ا 

ليه كمجموعة من   والشعائر.  جموعة من الممارساتأ و لا يعدو اعتباره كم  وقد ينُظر ا 

مجموعة  ب الدين دور الاسمنت الذي يحافظ على تماسك  كما قد يلع  ال حكام الشرعية.

معيّنة. وبغضّ النظر عن مأ سسة الدين داخل المجتمع ووجود تراتبية دينية من   بشرية

عدمها، ففي كثير من ال حيان يعُتبّ الدين مانح ا للشرعية للسلطة الس ياس ية المتحكّمة  

 في المجتمع.

 جميع المجتمعات وبما أ نّ الخلاف ظاهرة ولكون الدين متواجدر بشكل  من ال شكال في

من الطبيعي وجود ارتباط بين الدين والخلاف. ويتفاعل    لا يخلو منها مجتمع بشري، فا نّ 

لترش يد هامّ  كمورد    (3)  كرؤية كونية أ و  (2)  وية أ وكعلامة هُ (  1الدين مع الخلاف )

 . الخلاف
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ذا اعتبّ أ حد أ طراف الخلاف   حدّد أ ساس للهوية، يقوم  الدين كم   –أ و جميعها    –فا 

ن لم   شهاره كعلامة هوية في وجه الطرف ال خر. ويحدث ذلك حتّ وا  هذا الطرف با 

تكن ال طراف متدينّة، أ يْ لم تكن شديدة الممارسة للشعائر الدينية. ففي العديد من  

ن كنت تنتمي ا لى ديانات مختلفة فهيي  المجتمعات اندلعت حروب بين مكوّناتها التي وا 

الكونية وفي  تشترك الرؤية  بعيد في  نذكر   ا لى حدّ  المعيشة. وك مثلة على ذلك  نمط 

يرلندة، و الحرب في يوغسلافيا ا  أ فريقيا الوسطى، و الحرب في  ، الحرب في جمهورية 

 في مصر. القبطية- التوترات الا سلامية، و الباكس تانية-الحروب الهنديةو 

ل طراف الخلاف   بالنس بة  الدين  يكون  الكونيةللن  امحدّد  وقد  المسائل    ظرة  فتكون 

القِيم، وكمثال على ذلك نذكر   التجاذبات ال يديولوجية في الخلافية مرتبطة بمنظومة 

"  التفاوض والوساطة" من فصل "فضاء الوساطة ال من)أ نظر قسم "  شمال أ فريقيا

 لمعرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من الخلاف(. 

ا    امورد  كما قد يمثلّ الدين   من خلال تعاليمه وال ليات التي يوفرّها   لترش يد الخلافهامًّ

ليه سابق ا في الفصل الثاني   صلاح ذات البين كما تمتّ الا شارة ا  للتعامل مع الخلاف وا 

ا في تأ ثيره كمنظومة ترش يد الخلاف وبناء السلم في الا سلام" ". وتكمن أ همية الدين أ يض 

 مواقف وسلوكت أ طراف الخلاف ومقاربتهم في التعامل معه.  قِيَم على 
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ي السلطة الدينية 3
ز
م ف

ّ
 . التحك

في المجتمعات المتدينّة والتي تحكمها أ نظمة تسلطّية )مدنية أ و عسكرية(، تسعى هذه  

ا كما   ال نظمة ا لى التحكُّ في السلطة الدينية واس تعمالها لا حكام قبضتها على المجتمع، تمام 

  ، ، والفضاءات النقابيةعلاميةوالا    قضائيةوال  تشريعية السلطات التنفيذية وال تتحكُّ في

 وغيرها.  ،رياضيةوال ،والفنية

 الس يطرة على السلطة الدينية على المس توىوفي العالم العربي على سبيل المثال، تتُّ  

ال الداخلية  ات ال من من خلال وزار  المس توى  لس  اس ياس من خلال المج، وعلى 

، وعلى الشؤون الدينية  اتالا داري من خلال وزار يا وعلى المس توى  العل   ةيالا سلام 

 ال وقاف.  اتالاقتصادي من خلال وزار المس توى 

ب معالجة ال س باب الدين ك داة لتجنّ   3غلال اس توقد تسعى ال نظمة التسلطية ا لى  

لل  الحقيقية الفرص الاجتماعية والاقتصادخلاف من  الملموسة الجذرية  ا لى  ية افتقار 

 .س يادة القانونغياب وسوء الا دارة وانتهأكت حقوق الا نسان و 

وتعدّ اس تقلالية الدين من عدمها عن النظام الس ياس من عوامل وجود أ و غياب  

  أ داة  للنظام التسلطي    التابعة  السلطة الدينيةالخلاف داخل المجتمع. فعادة ما تكون  

  السلطة الدينية . بينما تكون  للعنف  ة  مبّّر،  عن الظلم  ة  ساكت،  لقمع ، مقرّة  لس تعبادللا

التسلطي  المس تقلة النظام    ة  معزّز ،  للعدل  ة  مقيم،  للكرامة  ة  ضامن،  عامل تحرير  عن 

 . للسلم

تبعية الدين للنظام   أ ليات للحدّ من  يجاد  ا  ا لى  الغربية  لهذا السبب سعت المجتمعات 

 .4ية. غير أ نّ العَلمانية في العالمَ علَمانيات الس ياس، ومن هذه ال ليات ما يعُرف بالعَلمان 

  ، وفي حماية الدين من تعسّف الدولة  مثلا  تهدف العَلمانية ا لى  سويسراو   أ مريكاففي  

 –  حماية الدولة من تعسّف الكنيسة  ، على عكس ذلك، تهدف العَلمانية ا لى فرنسا

فأ صبحت   الفرنس ية  العَلمانية  انحرفت  تاريخية  )اللائكية لدلمعاداة  ول س باب  ين 

الش يوعية، وفي  –  المتطرّفة( ا لى  الدول  العَلمانية تهدف  الدين    كنت  من  التخلصّ 



 وبناء السلمعلاقة الدين بالخلاف 

 

291 

اس تخدام الدين    فتهدف العَلمانية ا لى  الدول العربية، أ ما في كثير من  وفرض الا لحاد

 . للتحكُّ في المجتمع 

 . تفاعل الدين مع المواقف والاتجاهات والسلوكات4

 س" –إ–"ت. مثلث 1.4

ليه سابق ا في الفصل الرابع المخصّص لـ" "، يمكن اعتبار  تحليل الخلافكما تمتّ الا شارة ا 

)ك   الخلاف وهي  مكوّنات  ثلاث  بين  الس ياق،  1تفاعل  أ و  البنية  أ و  التناقض   )

و) (2و) الموقف،  أ و  السلوكي  و 3الاتجاه  السلوك.  الاتجاه  –التناقض  لثّ ثم ( 

مثلثّ  –السلوكي أ و  يوهان  س"–ا  –ت"السلوك،  البّوفيسور  اقترحه  الذي   ،

قد تتفاعل التي    ثلاثالخلاف ال يشير ا لى العلاقة بين جوانب    بيانير   رسمر ،  5غالتونغ 

على أ نه عملية تبدأ  بوجود    الخلافعلى سبيل المثال، يمكن وصف  ف  بطرق مختلفة.

لك ، بما في ذخلافلل   تضارب أ هداف، أ و بنية اجتماعية أ و س ياق موات    أ يْ تناقض،  

الملموسة.    هأ س باب أ طراف  و الجذرية  موقف  تغيير  ا لى  التناقض  تجاه   الخلافيؤدي 

ذا لم  و   هم.يؤدي ا لى تغيير في سلوك ماّ  بعضهم البعض،     ا، فا نّ سلمي  حلّ الخلاف    يتُّ ا 

ا لى مواقف سلبية )عدوانية، كراهية، تطرّ  ف( وسلوكت سلبية التناقض س يؤدي 

  اتتناقض  ذلك  التناقض ال صلي وقد ينتج عن  )عنف(، ما يؤدي بدوره ا لى تفاقم

 .ةجديد

ي الموقف والسلوك . منظومة القِيم وعملية 2.4
ز
 التغيي  ف

نّ  الملموسة  ا  الجذرية  )ال س باب  التناقض  أ و  للخلاف  وجود  بالضرورة  يؤدي  لا   )

  ه درك أ طراف كمن ا حتّ يُ   الخلافقد يظل  فمفتوح عنيف.  خلاف  بشكل حاسم ا لى  

تي تحكُ المجتمع الذي تعيش فيه  يم الالقِ  نظومةبم  هذا الوعي مشروطر و التناقض. وجود 

مجموعة شاملة من   ،أ و النظام المرجعي ،يمالقِ  منظومة  شكّل أ طراف الخلاف. حيث ت 

ا. وهي تنطوي على مجموعة من نح المعتقدات التي تجعل الحياة ذات معنى وتم  ها غرض 

على سبيل  ف   يتعلق بالعلاقة والتفاعل مع ال خرين.المبادئ التي تحكُ الحياة، خاصة فيما
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أ ن يدرك    ؤ الفرصتكافالتي تشدّد على  يم  القِ   منظومةالمثال، من ال سهل وال سرع في  

الاجتماعية    المتمثلّ  التناقضوجود    الخلافأ طراف  فيها   الفرص  ا لى  الافتقار  في 

  الشرعية على النظام الطبقي ضفي التي ت يمالقِ  بمنظومةمقارنة   ،والاقتصادية المتساوية

ا للعنف الثقافي، كلمّا صعُب    المجتمع   كن  ماوكلّ   ره.بّّ تو  دراك  خاضع  للعنف الهيكلي    أ فرادها 

 . ومعالجتها خلافوال س باب الجذرية الملموسة لل

منظومة قِ   بتكييفيم  القِ   تقوم  من  التناقض  دراك  ا  فقط  أ طراف  ليس    الخلاف بل 

ا طريقة التعبير عن هذا الوعي وصياغة المظالم  ذات    6ودرجة الوعي به، ولكن أ يض 

  مع وجود لذلك،    .عن التناقض )ال س باب الجذرية الملموسة(  الفعل  الصلة وأ سلوب ردّ 

للخلافنفس   الجذرية  نتاج  ال س باب  )ا  والتعبير  والا دراك  الوعي  يختلف  قد   ،

ال فراد والجماعات باختلاف    وردّ   ،(ياتالسرد أ و  يمَ القِ   منظوماتفعل  لتفسيرات ا 

طار    ةضرورييم  القِ   كما أ نّ منظومة  يم.القِ   منظومةالمختلفة داخل نفس   ا لبناء ا    يعزّزأ يض 

قد يؤدي التغيير في الموقف و .  (هعقلنتالتعبير عن التغيير وتبّيره و )  7التغيير في الموقف

سلوكي تغيير  ا لى  يؤدي  لا  و أ و  مكيفّر ،  بم   ذلك  ا  وعندما يحدث يمالقِ   نظومةأ يض   .

ا  يمالقِ  تسُ تعمل منظومةالتغيير السلوكي،   لا ضفاء الشرعية عليه وتبّيره. أ يض 

 داخل منظومة القِيم  التفسي  . عملية 3.4

دينيتقد    تيال  ،يمالقِ   منظومةضع  تُ عَ   ةكون  للتفسيرةلمانيأ و  قِ   ،  ال فراد من  بل 

المتباينة بشكل مختلف   يمالقِ   وكما تؤثرّ منظومات  دة.مواقف عملية محدّ والجماعات في  

الواحدة   يمالقِ   على عملية تغيير المواقف والسلوكت، يختلف هذا التأ ثير داخل منظومة

 8. مختلفة لنصوصها التأ سيس ية عملية تفسيرات بوجود

عن كيفية الاس تعمال   ه الشكل البياني ال تي، تتمثلّ عملية التفسير في البحثكما يوضّح 

العملي لمنظومة القِيم التي تحدّد الاتجاه السلوكي والسلوك الذي يوصل ا لى الغاية، 

والاجتماعية  وال منية  الس ياس ية  أ بعاده  بكّل  والمكاني  الزماني  الس ياق  ا لى  بالنظر 

سقاط منظومة ا  لخ. ويسُمى  ا  التقاليد    يمالقِ   والاقتصادية والبيئية،  الس ياق في  على 
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ا.الا    سلامية اجتهاد 
 

 
 

عادة التفسير في تحديد السلوك، يمكن اعتبار   وك مثلة على أ همية عملية التفسير أ و ا 

و الا سلامي  السلفي  التيار  هما  راديكاليين  دينيين  العمادتيار  تياّرين    تجديدية 

عادة تفسير النصوص الدينية قد يفرز  أ  المس يحي، فنجد أ نه حسب تفسير   و ا 

 

 منظومة القِيم/  المرجعية

 (دينية / أ يديولوجية)

 تناقض/الس ياق/الجذورال 

 )أ منية، س ياس ية، اجتماعية،

 اقتصادية، ا لخ.(

 التفسير 

كيف تسُ تعمل المرجعية عملي ا 

 للوصول ا لى الغاية

 الاتجاه السلوكي

 السلوك

 الغاية
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 التيارين حركت وسطية أ و حركت مغالية متطرّفة. كلا 

التيار أ فرز  فريقيا حركت  أ  السلفي في منطقة الشرق ال وسط وشمال    فقد 

وساطة  التؤمن بالمشاركة الس ياس ية في س ياقات تعددية، وتطالب بدور في 

البين صلاح ذات  ذْ   ، وا  رادتها ت عن  عبّّ   ا    بناء واس تعدادها للمساهمة في    ا 

الدعويل  السلام من خلا الموقف  و   9ة. الخيري  تهاوش بكا  عملها  يستند هذا 

 . على السلاميزترك الالدينية الا سلامية، مع  وسطي للنصوص لى تفسير ع

التيار أ فرز  الرابع عشر  السلفي  كما  الفصل  ليها  ا  تطرّق  متنوّعة  ل س باب   ،

زالته"، تنظيم الدولة الا سلامية في العراق    المخصّص لـ"عمليةّ التطرّف وس بل ا 

اس تولىوالشام   العراقية    الذي  الموصل  مدينة  عام  بالقوة  على   2014في 

  تّ ثّم    ،"حكُ الله"  قامةأ بو بكر البغدادي "خلافة ا سلامية" لا    سّس فيهاأ  و 

في    الدولةل تحالف دولَ. استند تنظيم  بَ من قِ   2017تحرير المدينة في عام  

 على العنف.، مع التركيز لمفهوم الجهادغال  معلى تفسير  مارس ته

تيار   اعتبّنا  ذا  العماد  وا  مس يحي Anabaptism)تجديدية  تيّار  وهو   ،)

،  (Jan Matthys)حركة بقيادة يان ماتيس  راديكالَ، فقد أ فرز هذا التيار  

روثمان   كنيبّدولينج  (Bernhard Rothmann)برنارد  برنارد   ،

(Bernhard Knipperdolling  ،)ليدنوجو من   John of)  ن 

Leiden)  على مدينة مونستر ال لمانية، لتأ سيس   1534، اس تولت في فبّاير  

بعد حصار المدينة،  و "القدس الجديدة".  ما اعتبّوه  "ملكة الله" بالس يف في  

  مونستر   تمرّد ف قادة  تصرّ وقد  .  1535د مونستر في يونيو  تمرّ   القضاء على  تّ 

المتطرّ  تفسيرهم  على  الدينية بناء   للنصوص  مع  المس يحية   ف  على  يز تركال ،   

 العنف.
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ا  تجديدية العماد  كما أ فرز تيار   التي    (،Mennonites)   جماعة المينوناتيينأ يض 

ليها في الفصل ال وّل عن "تطوّر دراسات الخلاف والسلم في الغرب"،   أُشير ا 

  لىع يستند هذا الموقف  و .  معتبّةم  مساهمتها في مجال بناء السلا   عدّ والتي تُ 

 . على السلاميز تركال ، مع المس يحيةالدينية  وسطي للنصوصتفسير 

 م ي  الخلافات المرتبطة بالقِ . 5

 مدخل . 1.5

 ال شدّ اس تعصاء للمعالجة، لصعوبة التنازل في يمَ الناجم عن تعارض القِ   لافيعتبّ الخ

القِ  يتطلّ يمَ مجال  الصنف  ثَمّ فكريا  ا  ب جهد  ، ول نّ هذا  التناقض ومن  لتجاوز  أ كبّ   

 . لافالخترش يد 

، والتي نجد لها أ شكالا  يمَ ات التي يفرزها التضارب في القِ لافوال مثلة عديدة عن الخ

 التعارض بين قيمة التنمية البشرية والنمو الاقتصادي على وجه  في ش تّ المجتمعات. فمثلا  

أ خرى، ا شكالية قائمة على الصعيد  الخصوص، من جهة، وقيمة حماية البيئة، من جهة  

 الحريات من جهة والحقوق من جهة أ خرى يمَ الدولَ. وكذا التعارض الذي قد يقع بين قِ 

كحرية التدخين للفرد وحق المدخنين في العلاج من طرف الدولة، والذي عادة ما  

عن  ا للخزينة العامة، عند المرض الناجم عن التدخين. كما يمكننا الحديث  يكون مكلف  

القِ  بعض  القِ يمَ تعارض  بعض  مع  الوضعية  العقيمَ   المفهوم  كتعارض  الا سلامية  دي  ائ 

القائم على مبدأ  الحاكمية للشعب مع   الممارساتي(  العملي  للديمقراطية )وليس مفهومها 

ا التعارض بين الحقوق،    مبدأ  الحاكمية لله في الا سلام، ا لخ. على مثالين   هنا  زنركّ و وأ يض 

ا  – أ  ان الا سلام في أ وروبايخصّ  الحقوقمن تعارض   وهما:  –وفي الغرب عموم 

 
نّ التواجد الا سلامي في أ وروبا الذي يتسببّ في ا شكاليات قد تبدو  أ   يُ   ا  ا أ ن  أ يض  ثري  شائكة، من شأ نه 

ذا اعتبّنا النظرية الا سلامية للحقوق نجد أ نّ المقاربة   النقاش حولها وأ ن يساهم في طرح رؤى لمعالجتها. فمثلا  ا 

 الا سلامية لمفهوم الحق تتميّز عن غيرها بما يلي: 
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 س والحق في احترام المقدّ   ، التعارض بين الحق في حرية الرأ ي والتعبير   ( أ لف 

عليه الصلاة والسلام الكاريكاتورية المسيئة للرسول    رسومأ زمة ال  ا فيظهر ذلك جلي  

ليها في فصول س وفي أ زمة فلم "فتنة" الذي أ نتجه الس ياس الهولندي ابقة،  التي أُشير ا 

 . 2008مارس  27غيرت فيلدرز وأ صدره على الانترنت في 

 التعارض بين الحقوق الديمقراطية وحقوق الا نسان (  باء 

أ و بين الا رادة الشعبية من   ،التعارض بين الحقوق الديمقراطية وحقوق الا نسانظهر  

حظر    ا فيجلي  ،  ونية على الصعيد الدولَ من جهة أ خرىجهة، والتزامات الدولة القان 

عدد من الدول  الحجاب في المدارس الفرنس ية وحظر النقاب في الفضاء العمومي في  

 . 2009في  حظر المأ ذن في سويسراال وروبية، وفي 

ضافة بند طلِ أُ   2007في الفاتح من مايو  ف قت في سويسرا مبادرة شعبية تهدف ا لى ا 

من الدس تور الفدرالَ يحظر بناء المأ ذن في البلد، وذلك من طرف عدد    72المادة  ا لى  

ف كحزب  من الشخصيات الس ياس ية معظمها من اتحاد الوسط الديمقراطي وهو يصنّ 

من أ قصى اليمين. وبعد حملة لجمع التوقيعات دامت س نة كملة، تمكنّ المبادرون من  

ا لى   2008يوليو    8موا في  يع( وقدّ أ لف توق   100الحصول على النصاب المطلوب )

 2009من ربيع    منها. وابتداء    113540ا، أُقر  توقيع    114137أ مانة المجلس الاتحادي  

 

الوقت مفهوم الحق وم  —1 نفس  فهوم الواجب  الحق عند المسلمين مصطلح ذو وجهين، فهو يشمل في 

لا   المتعارف عليهما في الغرب، وهنا تكمن صعوبة ترجمة مصطلح الحق للغات أ خرى. فليس هناك حق لك ا 

ذا كن لك الحق في التعبير فعليك في نفس الوقت، من جهة، واجب ضمانه للغير،   وهو حق عليك. فمثلا  ا 

 ق الغير. ومن جهة أ خرى، واجب ضمان أ نّ ما تتلفّظ به لا يمسّ حق ا من حقو 

لا ينظر المسلمون ا لى الحقوق نظرة شظوية أ و نووية بل نظرة كلية شاملة فهيي لا تعُتبّ عندهم منفصلة    —2

نّ   ا متماسكا  متوازنا  لا يطغى فيه أ حد الحقوق على حقّ أ خر. ولذا فا  بل مترابطة بعضها ببعض، تكُوّن جسم 

ليهما كحقيّن الحق في حرية التعبير والحق في حماية المقدّس، على س  ذا نظُر ا  بيل المثال، قد يبدوان متعارضين ا 

ذا اعتُ   بّا مترابطتين متكاملتين. منفصلين، لكن يزول التعارض الظاهر ا 
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مدت في  ـفي البّلمان الاتحادي حول المبادرة الشعبية التي اعتُ   كن هناك نقاش حادّ 

المجلس الا البّلمان الاتحادي وكذا  وقد ناشد  واسعة.  بأ غلبية  المطاف  تحادي  نهاية 

 الشعب السويسري برفض نص المبادرة عندما تطُرح للتصويت. 

وبعد اعتماد البّلمان الاتحادي المبادرة الشعبية للتصويت، وحين حُدّد تاريخ ذلك،  

هذه   وأ ثناء  شهور.  عدة  دامت  للناخبين  وحشد  وتحميس  انطلقت حملة تحسيس 

ل ناك موقفان يتواجهان: ال وّ الحملة، كما كن الحال طوال حملة جمع التوقيعات، كن ه 

المسلمين في حرية    بحقّ   حظرها لا يمسّ   يرى في المأ ذن "رموزا للهيمنة الس ياس ية" وأ نّ 

مثل هذا الا جراء من شأ نه أ ن ينتهك   الاعتقاد والتدينّ، بينما يعتبّ الموقف الثاني أ نّ 

نسان أ لا وهو حرية التعبير عن المعتقد، وأ نّ الا جراءا أ ساس ي  حق   لا يمكن تطبيقه    ا للا 

ل نه يتعارض مع المواثيق التي سويسرا هي طرف فيها. وقد ضخ المبادرون في حملتهم  

ومتعدّ  معتبّة  مكانيات  المساهمة  ا  الا علام،  وسائل  في  الدائم  الحضور  ال شكال:  دة 

رة في النقاشات العمومية، الاس تعمال المكثف للملصقات، ا لخ. وفي مقابل ذلك  المتكرّ 

 قريب الانعدام. فكان بذلك النقاش حول الا سلامي في هذه الحملة خجولا  كن الحضور  

ا بغياب مناقضين ذوي مصداقية في مسأ لة المأ ذن غير متوازن ولا متماثل، يتميّز غالب  

 وجه أ نصار المبادرة. 

% 57.5قبول نص المبادرة عن طريق الاقتراع الشعبي بنس بة    تّ   2009نوفمبّ    29في  

ذ رفض نص المبادرة من  53.4شاركة نسبتها تين وبم من المصوّ  %، وبأ غلبية الولايات ا 

المدينة. وقد -وهي جنيف وفو ونوشاتيل وبازل  26قِبل أ ربع ولايات فقط من أ صل  

النتيجة   بل صدمة الجميع، حتّ في معسكر المبادرين الذين لم    ،دهشةأ ثارت هذه 

الرأ ي التي نشُرت عش ية   اس تطلاعات  يكونوا يتوقعونها. وما زاد في الدهشة هو أ نّ 

نصّ  رفض  توقعّت  كّ   الاقتراع  في  ال تي  السؤال  طُرح  التصويت  وبعد   المبادرة. 

رة:  ال وساط السويسرية من حكومة ونخبة وقوى س ياس ية، بما في ذلك ال وساط المبادِ 

نوفمبّ" في داخل سويسرا من أ جل الحفاظ على    29ما هي كيفية التعامل مع "ما بعد 

الو  مثير  اللحمة  سويسرا  في  الس ياس  الواقع  يبدو  قد  حيث  الخارج  وفي  ا  طنية، 
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 ا للشرعية والمصداقية. للاس تغراب فاقد  

لا شك أ نّ الغياب الملحوظ لل صوات الا سلامية في النقاش الذي رافق حملات جمع  

التوقيعات وحشد المنتخبين، وكذا الخطاب "الملائكي" لمن كنوا يعارضون المبادرة، 

 غير المرتقبة. 2009نوفمبّ  29أ هم العوامل التي تفسّر نتيجة اقتراع كنا من 

ويمكن ردّ نقص التمثيل الا سلامي في النقاش العمومي ا لى ضعف التنظيم وقلة المشاركة  

انعدام  (  1)  في الساحة العمومية. كما يمكن تفسير ضعف التنظيم بعدة عوامل منها: 

ع  تنوّ (  2)  غرار الفاتيكان بالنس بة للكاثوليك؛مؤسسة دينية في الديانة الا سلامية على  

سويسرا؛ في  المتواجدة  الا سلامية  والفقهية  الفكرية  السلطات (  3)   المدارس  رغبة 

الداخلية؛ المسلمين  شؤون  في  التدخل  عدم  في  الدول  (  4)  السويسرية  تدخّل 

 والتنظيمات ال جنبية. 

أ   قلةّ كما  الجمعوي  نّ  العمل  في  وخاصة  العمومية  الساحة  في  الا سلامية  المشاركة   

والس ياس والا علامي يحرم السويسريين ذوي الديانة الا سلامية من مسموعية ومرئية 

السويسرية  النخب  وتشترك  الرمزية.  بالعزلة  عليهم  ويحكُ  المجتمع  في  تفاعل  ومن 

النقابات، والجمعوية،  الس ياس ية  القوى  في    )الا علام،  وغيرهم  مسلمين  من  ا لخ.( 

  المسؤولية عن هذا الوضع.

ي مقابل "الرموز الدينية" . 5. 2
ز
" ف ة التعبي 

ّ
 "حري

هدفان متعارضان: حماية   ثمةّ،  ا الس ياقفي هذوهو تناقض في ال هداف.    خلاف  أ يّ 

التعرّ  عدم  الحق في  حماية  أ و  الدينية،  الرموز  واحترام  التعبير  هانة  حرية  للا    في ض 

العالم الا سلامي والغرب يقفان في موقع للدفاع عن واحدة فقط من   أ نّ  ويقُال. عتقدالم 

لكن هذه ليست صورة واقعية. يجب عدم تصوير التناقض على أ نه بين   ،يمَ هذه القِ 

يجب اعتباره صِاع ا بين قيمتين عالميتين تُتلف ، بل  "قيمة غربية" و "قيمة ا سلامية"

 تي. ح في الجدول ال  ـيين مختلفين كما هو موضّ أ هميتهما النسبية في س ياقين ثقاف 
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 الثقافة الا سلامية  الثقافة الغربية  

 

 حريةّ التعبير 
غلبية بالنس بة    أ همية عالية   لل 

 ، عريقةتقاليد ديمقراطية 

 قوانين لحقوق الا نسان 

غلبية بالنس بة    أ همية منخفضة   لل 

التاريخ الس ياس: ديكتاتوريات  

 ، قمع اضطهادطويلة ال مد، 

 

 الرموز الدينية 
غلبية بالنس بة    أ همية منخفضة   لل 

التاريخ الدين: صدامات بين  

 لمانية الكنيسة والدولة وظهور العَ 

غلبية بالنس بة    أ همية عالية   لل 

 تأ ثير الدين في جميع مناحي الحياة، 

 يةدين  مؤسسةلا اضطهاد من قبل 

 

 حرية التعبير في الثقافة الا سلامية (  لف أ  

ن الحريات، وخاصة   الا سلامية التعبير، متجذّ حرية  العقيدة و حرية  ا  التقاليد  رة في 

من النصوص التأ سيس ية   انطلاق ا  وقد وضع عدد من علماء المسلمين قاعدة أ ساس ية

 تعُتبّ في معظم البلدان الا سلامية/العربية،  وللا سلام: "لا واجب دين بدون حرية".  

،  تالمجتمعات من أ جل الحرياهذه  وتناضل شرائح نشطة من  أ ساس ية    الحريات  قضية

خاصة حرية التعبير. لكن بالنس بة لقطاعات كبيرة من المجتمعات، كنت س يطرة السلطة  

القاعدة لفترة طويلة بحيث لم يكن لديُّم المقياس    التنفيذية على وسائل الا علام هي 

ثمّ  ومن  الغرب.  في  الصحافة  اس تقلال  ل همية  الدنماركية   الصحيح  الحكومة  طالبوا 

 في الدنمارك.  لم يفُهم، وهو مطلب يلاندس بوستني  جريدة ارتكبتها بالاعتذار عمّ 

 لا سلامية احترام الرموز الدينية في الثقافة ا (  ء با 

يلاندس ي لا يمكن تفسير كثافة وحجم الاحتجاج في العالم الا سلامي بعد نشر رسوم  

بعض الجهات  الحدث من طرف  بوستن الكارتونية بشكل حصري من خلال اس تخدام  

جابة على أ س ئلة مثل: لماذا كن هناك   الفاعلة الحكومية. يجب مراعاة عوامل أ خرى للا 
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أ زمة الرسوم  هذا المس توى من الا جماع واتحا للتعامل مع  ؟ لماذا لم المسيئةد الجهود 

ا بيرة كرلسبّغ،  توحيد المسلمين  مع تس تهدف المقاطعة حليب أ رلا فحسب، بل أ يض 

 ّ ّ المتدي د العمل المشترك بين الش يعة  نين على حد سواء؟ ما الذي وحّ نين وغير المتدي

ندونيس يا والس نة والسلفيين والصوفيين والا خوان المسلمين من تركيا   وبلاد فارس وا 

 وباكس تان والعالم العربي؟ 

أ نّ  أ نّ عقيدتهم،  في  المسلمين شعروا بجرح عميق    السبب الرئيس هو  ا  حماية    عِلم 

الا سلامية.  للشريعة  ال ساس ية  المتطلبات  ترتيب  في  ال ولى  المرتبة  تحتل  العقيدة 

العاطفي المتعلّ   بالا ضافة ا لى ذلك، فا نّ  صلى الله    رسولق بالوضع الخاص للالعامل 

نه الرمز الدين ال كثر تبجيلا     في الوعي الجماعي الا سلامي لا يقلّ عليه وسلّم   أ همية. ا 

لمس يحيين والمسلمين  عند المس يح  ل   الحال بالنس بة، كما هو  ه وتعالىس بحان  بعد الله 

أ شكالَ    "محمد"  هادافر أ    أ حدتسمّي  سلمة  الم   سرال    عظمفمسواء.    على حدّ  أ حد  أ و 

غير مسموح به في الثقافة    هتصوير و   الرسول )ص(  ومش تقاته. وحتّ لو كن تمثيل

مدح    أ نّ المسلم  يعتقد  و ومية،  في حياته الي  من المسلم، حاضرر   الا سلامية، فهو قريبر 

 هو أ حد مفاتيح الجنة.  والصلاة عليه النبي

ّ عنها بلغة دينية  الخلافات. 6  السياسية المعي 

ي مقابل المواقف. 1.6
ز
 الأهداف ف

نّ   ال هداف يحصِبشكل  لا تعكس بالضرورة    الخلافالمواقف التي يتبناها أ طراف    ا 

ما باالمتناقضة، ويمكن التعبير عنها بلغة   ذا  و أ و الروحي.    نيويالدلمجال  تتعلق ا  صرنا تق اا 

س ياس، ال (  ءرتبط بالنظام الروحي(، و باالمين )الد(  لفين: أ  عدَ التحليل على بُ   في

( للمصطلح  ال وسع  االمبالمعنى  بالنظام  ّ لدنيو رتبط  ن فا  أ مام  ي(،  نكون  الاحتمالات نا 

 .الشكل ال تيفي  ةال ربعة الموضح النظرية
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 جيم  دال 

 أ لف  باء 

 

 

 ات ذات ال بعاد الدينية": لافمن المفيد التمييز بين ثلاث فئات من "الخ

المواقف    في  عارض ت في  ينطوي على تناقض في ال هداف الدينية يتجلّى   خلاف(  لفأ  

 الدينية. 

تناقض    خلاف(  ءبا على  في  تجلّى ي س ياس ية  ال هداف  ال    فيينطوي   في  عارضت 

 المواقف الدينية. 

المواقف   في عارضت في تجلّى ي ال هداف الدينية  في ينطوي على تناقض  خلاف( يمج 

 الس ياس ية. 

ا أ ن تتضمن    روحانيذات طابع  مختلطة أ خرى أ هداف ا متناقضة    حالاتمن الممكن أ يض 

 (. شكل التوضيحي المواقف الدينية أ و الس ياس ية )مركز ال كتعارض في    تتمظهر  دنيويو 

ات في العالم العربي )الجزائر، مصر،  لافانطلاقا من التجربة العملية مع عدد من الخو 

دراسة ما   مناليمن، المغرب، الصومال، الس نة/الش يعة، القاعدة/الا دارة ال مريكية( و 

بـ " أ ن معظم الخالس ياسالا سلام  يسمى  يبدو  العربي    التي تُصّ ات  لاف"،  العالم 

 : بـويمكن تفسير ذلك  ء(،تنتمي ا لى الفئة با

ضة
عار
لمت ا
ف 
واق
الم

ية 
ين د

 

  دينية س ياس ية

ية
س 
س يا

 

 المتناقضة ال هداف
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فقار الثقافة الس ياس ية في   — تقان اللغة الس ياس ية بسبب الجمود الس ياس وا  عدم ا 

 ؛العالم العربي بعد عقود من الاحتلال والاستبداد

غنية بالمفردات   متقنةبلغة دينية    لبالمطاصياغة المظالم والاستياء والتعبير عن    —

ليها على أ نها رابط اجتماعي، ومصدر للشرعية،  العدلالمتعلقة بمسأ لة   ، والتي ينُظر ا 

 ووس يلة لا ضفاء الشرعية على الخطاب؛ 

النظام الدولَ    الا سلامية بأ نّ و كبير بين الشعوب العربية    الشعور المشترك ا لى حدّ   —

 الوضعية يفشل باس تمرار في معالجة محنهم. هقوانينب

)تناقض أ هداف    لف(ات خطأ  على أ نها تنتمي ا لى الفئة أ  لافغالب ا ما ينُظر ا لى هذه الخو 

 : بـعارض مواقف دينية(، ويمكن تفسير هذا التصور الخاطئ كت عنها دينية معبّّ 

ناقضات واس تكشاف الت   لافاتتحليل هذا النوع من الخل   حقيقيعدم وجود جهد    —

 الحقيقية الكامنة؛

ر لعزل الطرف ال خر وحرمانه من في غرس مثل هذا التصوّ   طرافرغبة أ حد ال    —

 الرأ ي العام؛  لدىالتأ ييد أ و التعاطف 

ر ل س باب )مشروعة أ و غير مشروعة( رغبة طرف ثالث في نقل مثل هذا التصوّ   —

 . لافالخس ياق في كثير من ال حيان خارج 

، في تسعينيات القرن الماضيالجزائر  التي شهدتهاالحرب  خذناتوضيحي، لو أ  ثال وكم 

ا    للاحظنا أ نها عُرضت على الرأ ي العام ل كثر من عقد من خلال وسائل الا علام وأ يض 

قِ  والا سلاميمن  العربي  العالم  شؤون  في  "خبّاء"  و"أ خصّائيين"بل  مجالات   ،  في 

العصور الوسطى   منون  بوالا رهاب، كحرب دينية يقودها متعصّ والتطرّف    لافالخ

الحديثة.   الجمهورية  أ نّ   لكن ضد  ثبت  الوقت،  مرور  التصوّ   مع  دقيق  هذا  غير  ر 

 ية: ت لل س باب ال  
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 اس تخدم الخطاب الدين، فقد ثبت أ نّ   الخلافأ حد أ طراف    على الرغم من أ نّ   —

تتعلقّ في جوهره.    س ياسر   لافالخ أ طراف    حيث  دنيويةأ هداف  بأ مور   الخلاف 

الهوية والمشاركة    مرتبطة ال ساس ية مثل احترام  أ ساس بالحقوق والحريات  بشكل 

 الس ياس ية والتوزيع العادل للثروة، ا لخ.

مقابل    النظام)  لافكلا طرفي الخ   ضمن لمانيون"  يتواجد "الا سلاميون" و "العَ   —

 ي ا.دين ليس و  الانقسام في الجزائر س ياسر  ثبت أ نّ المعارضة(، ما يُ 

 منهجيةالتبعات ال . 2.6

ا ا لى الملاحظات    لعالم العربي، فا نّ با الخاصةات لافبشأ ن تصنيف الخ السابقةاستناد 

تش به ال ساليب    لافاتلمعالجة هذا النوع من الخ  ينبغي اتباعهاالتي    العمليةالمنهجية  

أ نظمة المعادلات   التحويلية المس تخدمة في الرياضيات والعلوم الفيزيائية لتسهيل حلّ 

عادة صياغتها في    علىهذه ال ساليب    تمدع المعقدة. ت   يكون  فضاءتحويل المعادلات وا 

عادة تحويل الحلّ حلّ   فيه عادة صياغته في الفضاء ال صلي.    ها أ سهل، ثم ا  في س ياق ووا 

 ية: ت هذه الطريقة الخطوات ال   بع ات، تتّ لافالخ حلّ 

أ طراف  الم   الا صغاء(  1 ا لى  الوسطاء  ب  منفصل، وتجنّ   ثنائي  ، بشكل  الخلافباشر 

ا؛  دث خطابهم وتحالتي قد تغيّر  الوسائطو   تحيز 

فكّ 2 قِ   (  من  المس تخدمة  اللغة  أ طراف  شفرة  حيث  الخلافبل  من  وترجمتها   ،

 ل الذي يسمح بالانتقال من الفضاء الدين ا لى الفضاء الس ياس(؛ال هداف )التحوّ 

 ؛ بينهم يةف الخلا المسائلوتحديد  الخلاف( تحليل أ هداف أ طراف 3

طار نظمهم   الخلاف( الشروع في ا ضفاء الشرعية على أ هداف أ طراف  4  القانونية؛   في ا 

يجاد طريقة لتجاوز التناقضات )هذه هي أ صعب مهمّ 5 ة وتتطلب الخبّة والقدرة  ( ا 

 (؛ بدعمُ على التفكير بشكل 
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الحلّ 6 صياغة  أ طراف    (  تس تخدمها  التي  )التحوّ   الخلاف باللغة  قبولَ  ل لتسهيل 

لى الفضاء الدين(. ا  لعكس من الفضاء الس ياس ا 

عادة الترميز معقّ   عملية فكّ لا شكّ أ نّ   نظمة دة، ل نها تتطلّ التشفير وا  تقانا  كفي ا لل  ب ا 

فضلا   المعنية،  والثقافية  والدينية  والقانونية  بالمفردات الاجتماعية  الكافي  الا لمام  عن   

توفّ المس تخدَ  ل نها  ا،  أ يض  مجزية  لكنها  فعّ مة.  طريقة  للتوصّ ر  حلّ الة  ا لى    يممس تد  ل 

 .خلافلل

 خلاصة . 7

نظام   متنوّعة في  تفاعل عوامل  ينجم عن  ال وجه وال س باب،  متعدّد  دائم ا  الخلاف 

كما يساهم    ات وتشكيلها يدخل الدين في كثير من ال حيان في نشوء الخلافو   معيّن.

ا   ا. في حلهّ أ يض 

.  لترش يد الخلافهامّ  كمورد    كعلامة هوية أ و كرؤية كونية أ ويتفاعل الدين مع الخلاف  

ا في   أ يض  الدين  أ همية  تكمن  قِ كما  كمنظومة  مواقف وسلوكتيمَ تأ ثيره  على  أ طراف    

 الخلاف ومقاربتهم لشكل التعامل معه. 

التعارض ، مثل  يةالرؤى الكون ينبغي التمييز بين الخلافات القائمة على تضارب في القِيم و 

، وبين الخلافات القائمة سبين الحق في حرية الرأ ي والتعبير، والحق في احترام المقدّ 

. ل نّ مقاربات ترش يد المعبّّ عنها بلغة دينيةعلى تضارب في ال هداف الس ياس ية و 

 هذين النوعين من الخلاف مختلفة.
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